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 الإهداء
اليه   تستندي أالسند الذ  نِعْمَ  رحمة الله عليه الذي كان الى روح والدي العزيزي أهدي ثمرة بحث     

من أول يوم دخلت فيه مقاعد الدراسة  الطويلة ة رحلتي العلميةليط بعد الله عز وجل حيث وقف معي
بذرة العلم والعمل ورسم لي  غرس في  حيث ؛  الى أن شارفت على اتمام دراساتي العليا اصغيرا  طفلا 

طروحة ولكن دا معنا ليعش معنا مناقشة هذه الأجا؛ وكم كنت أتمنى أن يكون متو طريق النجاح
للأسف الشديد مقادير الله حالت دون ذلك، فنسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا به في ظل مستقره في 

 ناته جنات نعيم وما ذلك على الله بعزيز.ج
رها أمد الله في عم طر الياسمين "أمي الحنون"هر وعدأغنية النبوع الحنان ورمز الأمان إلى ي        

 .ورزقها موفور الصحة والعافية
رحمه الله نسأل الله أن يجمعنا به في جنان الفردوس مع  "رمحمد الناص"إلى روح أخي المرحوم      
 .يين والصديقين وحسن أولئك رفيقاالنب

 .فاطمة، نصيرة، العيد وزوجته، عبد الغني ومحمد .رة أعيننا إخوتي وأخواتي الأعزاءإلى ق       
دون أن ، إلى زوجتي الكريمة التي ساعدتني في إنجاز هذا البحث وقد أخذت من وقتها الكثير   

 بد الفتاح"أبنائي الاعزاء "نور الهدى" و"محمد الناصر"و"ع أنسى
 إلى كل من علمنا حرفا من ساداتنا معلمين وأساتذة 

إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المقتطفة من بستان دراستنا  ،إلى كل طالب شغوف بالعلم   
 .عيةمالجا

 
 
 
 
 



 
 

 

 شكر وعرفان
 .﴾ولئن شكرتم لأزيدنكم﴿ :قال تعالى

ر وعظيم قدم بجزيل الشكتن أعني إلا ألإعداد هذا البحث لا يس بعد الثناء والحمد لله الذي وفقنا
 "الطيب بودربالة" على ما أفاضه علي   الاستاذ الدكتور ؤطرلى الأستاذ الم  الامتنان وخالص التقدير إ

شراف من علم وأخلق  ن رأى النور بهذه منذ أن كان البحث فكرة إلى أ، ونصح وتوجيه ومتابعة وا 
 ،الصورة

بنصائحهم كانا نِعّم السند لي  اللذين "العيد حنكة"والدكتور  "رباععلي ك"لى الدكتور والشكر موصول إ
 .خلصة والقيمة في إنجاز هذا البحثوتوجيهاتهم الم  

والاستاذ "علي  "لهاديانصر ب"المحترمين الأستاذ "علي هويدي" والأستاذ  تذةالأسا كل من كما أشكر
 حلة العلميةبنصائحهم ودعواتهم طيلة هذه الر  يعلى وقوفهم معقسومة " 

كمال "والدكتور  ،"زيتونة مسعودعلي "الدكتور  و "يوسف العايب"أدين بالشكر أيضا إلى الدكتور كما 
 ي أخوةا لبيل إتمام هذا البحث وقد كانوا في سالقيمة  على نصائحهموالدكتور" يوسف بديدة " "بن عمر

 ه أمك"لم تلد لك خ"رب أ القائلةت فيهم الحكمة قخلصين وقد صدم   اسندا و 
 .ولو بالقليل يد المساعدة والعون  يلشكر والامتنان إلى كل من قدم لدين باأكما 
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نه مياتل يخفي في مضاه نص مراوغ مخ  بأن  الزمن  مرلقد تميز النص الأدبي على          
قيب نلتبالدراسة وا النقادم عليه أقل انصبتلك ذوب ما يظهر،م أكثر تمن الدلالات والجماليا

الرؤى تعدد  الى أدىا ما ذوه،جل إضاءته والغوص في عوالمه الباطنية والتحليل من أ
وم في العل الكبيرة العلمية الثورةفي ظل  ،المعاصر لزمنخاصة في اوب،والمناهج النقدية 

 نءبم  لم يكن وهذا التطور في الميدان العلمي  ،خاصتصال بشكل وثورة الا، عامة الإنسانية
فكرية وخلفيات  أبستمولوجيةتنهض إلا على أسس  فغدت النظريات النقدية لا، عن النقد
علم "علم الاجتماع و"و "علم النفس" كـ العلمية جتلبت من مختلف الحقولأ  ،وجمالية فلسفية
 ."والإنثروبولوجيا"المنطق "و "الجمال

اد الغرب نقالعلماء و النقاد العرب باللماء و عالوبعد الاحتكاك الثقافي والعلمي بين          
 العرب وتلقح للأفكار حاول النقاد فقوما حدث من تثا،العلمية المتبادلة  عن طريق البعثات

 رتفظه، مي والمعرفي في البيئة الأوروبيةبالركب والاستفادة من هذا التطور العل اللحاق
  ةير سااثراء الساحة النقدية وم في رهمشاركوا بفكمن النقاد مجموعة العربية الساحة  على 

حيث يدة ذات صيغة متميزة فظهرت كتابات جد ،التطور الحاصل في مجال النقد المعاصر
راحت  ولا بالقراءة العابرة الفوقية بل،بالموروث من الأحكام الانطباعية النقدية  لم ترض

اييس دراستها بمختلف المقفي  ةستهديم    ،وصبرِ  تعكف على دراسة الأعمال الأدبية في تأنِ 
 . ةوالمناهج النقدية الغربية المعاصر 

 الإنسانية لة بين الأدب والنفسولعل من أهم هذه المناهج التي تبحث في الصِ          
 ،ردا في حياتنا الإنسانيةسلوك الإنسان بوصفه فإلى تفسير  وتسعىق ،تها بعمومشكل

 النقد هولدوافع الكامنة وراء إبداعه وف واظر الوكذلك تبحث في مشكلة الإبداع الفني و 
 السيكولوجي.
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عد بو  ،شجرة أطلت لنا فكرة هذا البحثتتشعبة والم  هذه البؤرة الم  ن وانطلقا م         
ستنارة  استشارة قد ن"الكان عنوان البحث ب بودربالة" لأستاذ المؤطر "الطيمع ا ةستفيضم  وا 

   "العربي المعاصر السيكولوجي
لوجي النقد السيكو  يعتبر إذ ، من عدة جوانب كبيرة هميةأيكتسي هذا الموضوع  و          

الأدوات الإجرائية التي يمكن من خللها الغوص في العمل الأدبي من خلل  عمن أنج
ضاءة جوانبه الغامضة ،والسعي إلى علج  ،مبدعه بكل دقة وعمق من أجل فهمه وا 

حياتنا الخاصة أو العامة، بحيث يعمل على أكانت سواء ، مشكلت الحياة التي نعيشها 
ان نستفسير السلوك الإنساني، خاصة إذا علمنا إن مشاكل الإنسان لا تحل إلا إذا فهم الإ

انب جمن ا هذ، المنهجهذا وهذا لا يتم إلا بالاستعانة ب ،اه ثانييوالمحيط الذي يحو  ،نفسه أولا
العلقة  عن كشفلل السيكولوجي قدالن سعي في كمن أهمية هذا الموضوعت   ، من جانب آخر

خاصة في وبء عتبر من أصعب وأعقد الأشياالتي ت   -ين الذات والموضوع أو بين النفس ب
ات العلقالثقافة السيكولوجية لها علقة كبيرة بإذ أن ؛ بين الأدبو  -علقة الإنسان مع ذاته

 لإجابةوهذا ما يحاول البحث اموض ،والغالإنسانية ولكن هذه العلقة يقع فيها هذا الإشكال 
 ها.ليع

ع الدوافهذه  ولعل أبرز،  وأخرى موضوعية ،ذاتية عـدواف عدةنجازه إوتحركنا في       
ا عامة هو ضرورة إعطاء أدبائنو ، هو الدافع المشترك عند عموم الباحثين والنقاد عية و الموض

هم دراسة والتنقيب وبعمق لأعمالونقدنا خاصة المكانة المنوطة واللئقة بهم بالبحث وال
ضاءة الزوايا وخصائصها ، وأهم ميزاتها  النقدية تهمرؤيوأفكارهم من أجل اكتشاف  وا 

أما  ،لفتفي ظل تزاحم الخطاب النقدي المعاصر بشكل كبير وم   خاصةا  الغامضة في فكرهم
النقد  لمة عنجل تقديم نظرة شاملة وم  من أ والشغف الكبير الحافز الثاني هو الشوق 

يفية ك ت بينو  بداع الفنيمن خلل الإ لعلقات الإنسانية المختلفة،ا وبحثه في السيكولوجي
 غاله في الوطن العربي.تشا
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 ن آلياتالنقد السيكولوجي من بين المواضيع التي استهوتني لما لها مف الدوافع الذاتيةأما 
ياة ا في جوانب الحوتصرفاته أغوار النفس البشرية وتفسير سلوكاتهافي إجرائية في الغوص 

 .المختلفة 
، ع تي لا مست هذا الموضو ملة من المؤلفات الالإطلع على ج   من الدوافع الذاتيةو       

في توضيح مسالكه  كان لأستاذي المشرف دورا كبيرا كما ،هحولفكرة عامة  وبلورت لدي
طاره العام توجيها وتوضيحا وتشجيعا .  وا 

 والتي تستدعي الاهتمام ،التي يتناولها هذا البحث ا المتشعبةومن خلل القضاي      
 تدور في والتي م همةال ياتشكالالإالإجابة على جملة من في  إجتهدت،والوقوف بإمعان 
وي مفهوم الادب؟ وتنط ما :هياهج النقدية جاهدة للجابة عنها و عمل المناشكاليه كبرى ت

هي أهم الأسس ما  ؤلات فرعية أخري منها:تحت هذه الاشكالية الكبرى اشكاليات وتسا
نقد اشتغلوا في ال ناستعملها نقادنا المعاصرون الذي والأدوات الإجرائية التيالمعرفية 

لساحة اهي أهم الإضافات التي قدمها نقادنا في وما ؟بداع الفني في تحليلهم الإ السيكولوجي
ف لقائمة بين الأدب والنفس؟وكيما طبيعة العلقة او  ؟والسيكولوجية خاصةعامة النقدية 

دب على أي نحو يرتبط الأ ،بين هذه العلقة ونشرح عناصرها؟ أو بصيغة أخرى ت  مكن أن ن  ي  
تهم دبي في دراساالأ كيف تعامل النقاد العرب مع النص أو ؟عو ذات المبدع بالموض ،بالنفس

 ؟إضاءة عوالمه الغامضة وتفسيره في السيكولوجية
تكاثرة إلى الفروع الم  ول عنها وتفادي العد ،عاب أصول هذا البحثوابتغاء استي      
 فصول. ثلثة مقسما إلى البحثخـــطة ت تشعبة وتماشيا مع طبيعة الموضوع جاءوالم  

محه في الفلسفة وملا النقد السيكولوجي عند الغرب" بـ ا سومو فقد كان م الفصل الأول:ف
خصصته  الأول رمحو فالكبرى،  ثلثة محاور إلى هسمتوق "العربي القديم  اليونانية والنقد

مفهوم  وتطرقت الى "وند فرويدسيغم" عن مدرسة التحليل النفسي عند:للغرب وتحدثت فيه 
ومستفيض  بشكل مفصل -أيضا–تحدثت وكما  ،هذا العالمالعلمية لالتحليل النفسي ومسيرة 
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ديت عقد أو الأحلم،الكبت،أهم الفرضيات العلمية التي يقوم عليها التحليل النفسي) نع
ونمو الوظيفة  ،والتحويل شعور،الأنا واللهو والأنا العلياالتداعي الحر،الشعور والل،و 

 .الجنسية(
بالتحدث عن مجهودات بعض تلميذه وذلك أدرجت فيه بعض العناصر الأخرى  وقد      
 داع النفسيفي إرجاع الإبستاذه "فرويد" خاصة لأخالف المتلميذ الباعتباره  "ألفريد أدلر": مثل
 . الشعور بالنقص عقدة إلى
فعرفت   "فرويد"فيه  -أيضا- الذي خالف "كارل جوستاف يونغ"رؤية وكذلك       

 الإبداع الفني وأنواعه عنده.عن باللشعور الجمعي وتحدثت 
 السيكولوجية عند "شارل مورون" فحاولت توضيح النقد النفسي نظريةلوكما تطرقت       
لنقد رية اس لنظيتأسبنه قدم إضافة متميزة في هذا الجانب تحليلي( والإبداع الفني باعتبار أال)

 السيكولوجي التحليلي.
ة فخصصته للتعريف بالمدرسة الجشطالية لأن لها تطبيقات كبير أما العنصر الاخير       

سية ت النفليل الانفعالاتح فيا من أدوات إجرائية ا له  م  ولِ  ،وظائفه الإدراكيةو  ،في علم النفس
ة مفاهيم والفرضيات الأساسيهم اللأ تتطرقبها و  فتعر قدف، ،من قريحة المبدع تي تحركال

ن رؤية ع)التشاكل، الاستبصار، التنظيم الإدراكي والاتزان( وكذا تحدثت كـ  قوم عليهاتالتي 
جانب يفيدنا في الوهذا ما س ،مرتكزاته كالتأمل مثلأهم هذه النظرية إلى الإبداع الفني و 

التطبيقي في دراسة كتاب "مصطفى سويف" >> الأسس النفسية للإبداع الفني والشعر 
 .في العملية النقدية بهذه النظرية الناقدخاصة<< إذ استعان 

 "فة اليونانيةالسيكولوجي في الفلسقد نال ملامحـ"ا بعنونفقد كان م   المحور الثاني أما       
في " ة عند "أفلطون النقد السيكولوجي في الفلسفة اليونانية خاص ذورعن جه في تفتحدث    

 . سماة بالتطهيرفي نظريتة الم  طو"و"أرسجمهوريته 
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 اولتحف ،القدامىالعرب  نقادناية لدنقرؤية البدراسة ال صصتهخف لثالثا محورالأما       
وابن  ابن سلم الجمحي"د أمثال "االنق النقدية السيكولوجية عند مجموعة من ملمحتنباط اس

ن م "المعتمدر بن ما حوته صحيفة "بش -أيضا -حلّلت  قدو  "الجرجاني عبد القاهر"و "قتيبة
 والنقد السيكولوجي خاصة. ةبذور نقدية تلمس النفس البشرية عام

 والإبداع رشياطين الشع" بـ اموسوم ستقلم   اعنوان في آخر هذا المحور خصصتوقد      
ة كولوجيمن خلل هذا العنوان المقاربة بين دوافع الإبداع السي وضحتف "القدامىعند الشعراء 

 اربة بينومق ةامبالشياطين والخروج بإفادة ع والتفسير القديم القائلأو العبقرية القائلة بالإلهام 
 .الرؤيتين

اب كت رعاصالنقد السيكولوجي العربي الم"ه بـ تنونعف فكان تطبيقياني الفصل الثاأما       
 "أولا "مصطفى سويف" أنموذجالـ <<في الشعر خاصةالأسس النفسية للإبداع الفني >> 

عند  منها مبررات العامة لهذا البحث همة الم   لنقاطاجملة من  نفيه ع تثتحد ففي البداية
 أما المحور لى محورين كبيرين،قسمته إ ثم، وموضوعه وموضعه،ميدان البحث وكذا، لناقد ا

 كبرى: ثلثة عناوين فيه تتناول  "في الفن والحياة والعلم" بـ: ان معنونفكاالأول 
راء الغوص في أ تن الصلة بين الفن والحياة وحاولفيها ع تتحدث الأولالعنوان أما        

الرؤية بالخروج و ، المقدمة من التاريخ  والاستشهادات، المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع 
 .ة عند الناقد "مصطفى سويف"النقدية لهذه الصل

دية عند للرؤية النق تففيه تطرقن ،دور حول المنهج التجريبيي الثاني فكان عنوانأما ال      
 وكذا التحدث عنالتاسع عشر ، م للبحوث السيكولوجية في القرن في الطابع العا "سويف"

 على أساس فلسفة تكاملية دينامية. هتجريبي الموجالمنهج ال
هم وأ  بداعفي تناولهم لمشكلة الإ على مناهج الباحثينفيه ت الثالث فعرج عنوانا الأم      

 "ريدلي"و "دي لاكرواه" وتلميذه و "فرويد"ومن هؤلاء الباحثين التي غفلوا عنها ، النقائص 
  ."مصطفى سويف" نقدية للناقدالرؤية الوالخروج ب "ألفريد بينه"و
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ي فيناميات الإبداع محاولة تفسير دحول  ه وعناوينهعناصر ر دو تفكان  المحور الثانيأما 
 ساس المنهج التجريبي الموجه.أالشعر على 

من  للعبقرية هتفسر "سويف" في لـ ةرؤية السيكولوجيلفيه ل تتطرقالأول  عنوانال ففي      
نها مسلمة التي انطلق الجزئيات منها الم   ة منجمل نع فيه توتحدث ،هج التجريبيخلل المن

كذا و ،والأساس النفسي للتكامل الاجتماعي ،والشرط الأول لقيام الشاعر  ،وقيمتها  "يفسو "
امي الأساس الدينكذا و  "كرتشمر " يورأ ،ومنشأ العبقرية والحواجز والمسالك ،فرض النحن 

 ."ويفس"تشكل هذه الجزئيات كل متكامل في بلورة الرؤية السيكولوجية للعبقرية عند لللنحن، 
وتنضوي تحت هذا ،  "الشاعر "هوو ساسي أعنوان واحد  صب فيي نالثاني كان لعنوامن ا

في  والإطار لعامل تنظيم وتأثيره ،العنوان عدة عناصر منها السب النوعي لعبقرية الشاعر
جل الخروج برؤية وق وغيرها من العناصر الأخرى من أمضمونه وكذلك عنصر الإطار والتذ

 ته لشاعر.نقدية واضحة عند الناقد في رؤي
رات النقاد تفسي نفيه ع تفتحدث "الإبداعيةالعملية ـ"ب وسوماالثالث فكان م عنوانأما ال      

رق ثم التط "فرويد"والتسامي عند ،  "نونغ"والإسقاط عند  ،كالإلهام للبداع ، والعلماء القدامى
رآه  لتفسير الذيالخروج باثم على الشعراء وتحليله  "سويف"للستخبار والذي أجراه الناقد 

 "مصطفى سويف" للعملية الإبداعية.
 " يناميةدسس ير عملية الإبداع على أ  التخطيط العام لتفس" ناالرابع فك عنوانأما ال       

وخصائص ،ولقاء التجربتين ،إلى جملة من النقاط من أهمها التجربة الخصبة  تفتعرض
ر وفي الأخيوالقيود في الإبداعية ، ، والحواجزوخطوات الإبداع ومشهد الشاعر،الفراسية 

راها لية الإبداعية وتفسيرها على أسس دينامية كما يمحول العوعامة  الخروج بصورة واضحة 
 ."مصطفى سويف"
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 تحاولف "المجتمعب في علاقة الإبداع الفني"خير فكان يصب والأ الخامس عنوانالأما       
شاعر الشعر وال بين علقةالوكذلك ، اته ومميز  للشاعر"سويف" بتعريف الناقد  افيهخرج أن أ

 .والمجتمع
 "سويف"عند  عامة سيكولوجية ثلثة ملحق عن الرؤيةب هذا الفصل ختمت قدو          

ما أ ، لإبداعفي ا "جيلفور"دراسات بحوث و ،فالملحق الاول كان عن النقدية  تهالأهمينظرا 
ي عند المصور ورؤية السيكولوجية عند للستعداد الفنفيه  تالملحق الثاني ففيه تطرق

-1959ما بين ) الإبداعخير فكان إضاءة عامة حول دراسات والملحق الثالث والأ "سويف"
 ( وأهميتها والآفاق المستقبلية التي تحملها هذه الدراسات.1968

ي العرب النقد السيكولوجيـ >> ا بموسوما  -أيضا -تطبيقيا فكان  الثالث الفصلأما          
 قدو  << أنموذجا ثانيا لـ "عز الدين اسماعيل" "للأدب التفسير النفسي "كتاب، المعاصر

 أربعة محاور كبرى. في ناولته بالدراسةت
فتناولت فيه في الرؤية  <<قضايا ومشكلات>> أما المحور الأول فكان تحت عنوان 

 ،مشكلة الفنان:  من خلل جملة من العناصر منها "عز الدين إسماعيلــ "السيكولوجية ل
لى ما تحدثت عالعبقرية وك و والنرجسية ،العصابك على الآراء المفسرة لإبداعه من وتحدثت

 في عنصر مستقل.دوافع الإبداع عند الفنان 
 العمل الشعري من حيث التشكيل الزمنيأما المحور الثاني فتطرقت فيه إلى          

 عن الرؤية تتحدثثم  حديثو  اقديمي قا وتطبيقيا من الجانب الموسيوالمكاني نظري
 بشكل مستفيض.و يم والحديث دفي الشعر الق اتهاليم تجهللصورة الشعرية وأ  السيكولوجية

ي أما المحور الثالث فكان في الأدب المسرحي ففيها تطرقت للتفسير السيكولوج         
الثاني  أما النموذج، "شكسبيرـ "ل "هملت"مسرحية لنموذجين الأول  "عز الدين إسماعيل"عند 

جية تخلص الرؤية السيكولو سإ وحاولت "يوجين أونيل"لـ  <<أيام بلا نهاية>>فمسرحية 
 وهو يباشر العملية النقدية في هذه الأعمال.  لناقد
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 "حمد بك كثيرألعلي  <<" سر شهرزاد>> أما النموذج الثالث فكان مسرحية          
ن م "الدين إسماعيل عزـ "تعلقة بالرؤية السيكولوجية لاستنتاج بعض الجوانب الم   تفحاول
 لهذه المسرحية. قراءتهخلل 

موذجين نأذلك لار الناقد يفكان في الأدب الروائي واختخير والأأما المحور الرابع          
الأول  وانالعن أما ،نا عنواناوفيه "دوستويفسكيـ"ل << زوفالأخوة كاراما >>وهما رواية 

في ضوء التحليل  يلهاوالعنصر الثاني تحل شخصية المؤلف "دوستويفسكي" حليلفكان ت
يرها ومحاولة تفس "نجيب محفوظـ "ل<< السراب>>قصة  تأما النموذج الثاني فكان، و النفسي

 ."عز الدين إسماعيل"في ضوء التحليل النفسي عند 
تابات ى النقدية في كلقد اقتضت طبيعة الموضوع القائمة على دراسة الأفكار والرؤ          

 منهج بالن نستعين أة الإشكاليات التي آثارها البحث طبيعة ونوعي اوكذ ،الغربو  العرب النقاد
رها الظاهرة النقدية والآراء الفكرية للنقاد بجميع عناص قراءة الذي يقوم على التحليلي

شف عن بعض اتها ثم يقدم مقاربات تحليلية تهدف إلى الكوملبسومكوناتها وحيثياتها 
تبني  تياستخلص بعض النتائج والحقائق الو الجوانب الهامة المتعلقة بالرؤية السيكولوجية 

 .ثالثوال نيفي الفصلين الثاخاصة وبمنهج الناقد 
 أهمها:  المصادر والمراجع منوقد استعنت في انجاز هذا البحث بالعديد          
لم عبد الس"، و"سامي محمود علي"ترجمة  "يدسيغموند فرو "الموجز في التحليل النفسي لـ  -

 ."القفاش

 ".شاكر عبد الحميد"الأسس النفسية للإبداع الفني في القصة القصيرة خاصة للدكتور  -

 .ح"فيدو عبد القدر  "الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي للدكتور -

 لدينازين ـ"اد لالمدخل الى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العق -
 وغيرهم... ".المختاري 

  :أهمها البحث ذاهأثناء انجاز  بالمصاع ملة منالى ج   فقد تعرضت،نجز ث م  بحككل و     
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ض عفي ب فهمالوصعوبة  هالعمق والدقيتميز ب النقد السيكولوجيف ،موضوعالطبيعة   - 
نباط ابات الغامضة واستفأجد نفسي واقفا حائرا من أجل فك شفرات وتحليل هذه الكت جوانبه،

رهاق كبيرهد ج  إلا بعد ج  هذا ولا يتم  ،بعض الرؤى النقدية  .هيد وا 
      .وافي لا ينقص من أي جزئية بشكل وفروعه المتشعبة ،صعوبة الإلمام بحيثيات البحث -

 يستاذأ توجيهات لثم بفض ،تجاوز هذه الصعوبات حاولتز وجل فالله ع يوقد وفقن
  . عنا خير الجزاءفجزاه الله ر،المؤط

 أستاذي القديرفي إنجاز هذا البحث إلى  بالشكر والامتنانأتقدم  ختاموفي ال         
كون أونسأل الله أن   ،شرف على في إنجاز هذا البحث الذي شرفني بأن أ "الطيب بودربالة"

فإن أصبت فما  ،نة في الصرح النقدي وساهمت في تشيدهيفي وضع لبنة مت تقد وفق
ن أخطأت فحسبي أني ، توفيق إلا من عند الله ال  .قد اجتهدت والله الموفق والمعين وا 



 ،وملامحه في الفلسفة لوجي عند الغرب الفصل الاول: النقد السيكو 
 اليونانية والنقد العربي القديم              

 تمهيد 
I-  عند الغرب 

 سيغموند فرويد: أولا
 الفريد أدلر :ثانيا
 ستاف يونغكارل جو  :ثالثا
 .شارل م ورون  :رابعا

 .النظرية الجشطلتية والإبداع الفني: خامسا
II-  ملامح النقد السيكولوجي في الفلسفة اليونانية: 

 أولا : ملامح النقد السيكولوجي في فلسفة أفلاطون .
 ارسطو طاليس  في فلسفة ملامح النقد السيكولوجيثانيا :  

III-  بي القديم ر النقد السيكولوجي في النقد العملامح 
 ابن سلام الجمحيأولا :    

 ابن قتيبة  : ثانيا    

 الجرجاني  القاضي ثالثا:    
 عرض صحيفة بشر بن المعتمدرابعا:    
 شياطين الشعر والإبداع عند الشعراء القدامى  خامسا:    
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 : تمهيد

خ صوصا ،لإنسانيإن صِلة علم النفس بالأدب والنقد صلة ممتدة الجذور في التراث ا      
وهذا يعني ر، على أقل تقدي تلك التي تربط الأدب بصاحبه، من خلل إحساسه بما حوله،

ووعيها ،إنتاج النفس البشرية لها نوازعها  ،ببساطة أن الإنتاج الأدبي هو أولا وقبل كل شيء
 وطرائقها في التفكير والمعالجة.،ولاوعيها 

حالة خاصة قابلة  ليل الإبداع الأدبي باعتبارهتح ىعل وبهذا قامت مدارس نقدية تعمل      
وآخر ،ويحتوي على مضمون ظاهر سيكولوجي ال للتحليل لأن كل عمل فنيّ ينتج عن سبب

، أي أنه انعكاس لنفس المؤلف، ومن هنا كان لزاما على دارس  )1(خاف مثله مثل الحلم
 تحوار  >>في  "" أفلطون  وهذا ما أدركه سيكيولوجيةب أن يلتمس بواعث الإبداع الالأد
أن تخلقه من ضرر على وما يمكن ، أثر الشعر في إثارة العواطف الإنسانية  << من أيون 

  )2(كان منه إلا أن استبعد أهل الشعر عن جمهوريتهف، الناشئة 
ات ذية فرؤيته الفلس"افلطون" فقد كانت  أستاذه فيهخالف بشكل " أرسطو"وكما تحدث       

والابداع ، عامة  الأدبوظيفة  ةص فيها في النفس البشرية من خلل معرفغا، إذ عمق 
اه فلذلك نر ، عد ر اليه عن ب  الذي نظ "افلطون "على خلف ،دراسته من الداخل  عند ،خاصة

 .قد طرد الشعراء من جمهوريته 
ضها دون دبية إذ أنها تكمل بعد الخاصية التراكمية للنظريات الأالرؤيتين تتجس اتينوبه      
اه للذات المبدعة من نوكذلك تتجسد فاعلية الحركة النقدية الخصبة في استك ، ن تتزاحمأ

خلل التعامل مع النصوص بكل أبعادها المعرفية مستهدفة لذلك الغوص في أسرار 

                                                           
، 2006، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،ينظر  )1(

  .15ص

 . 51المرجع نفسه، ص)2(
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والأعماق الداخلية لهذه الذات، وذلك من خلل ما تعتبره عن فاعليه ضمن مكونات مدار 
 .)1(التي تواجه المبدعالتجربة المعيشة 

عبر عن نفسه من وراء عدة والنص في جدلية استيعابنا له ينطوي على عدة دلالات وي        
 . )2(تضيه فكرة السياق التصوري قلنا الإبانة عن معرفة ناصعة وفق ما ت تيحأقنعة ت  

ه اصة بعن رؤية خ منهج يعبرة تعدد المناهج النقدية إذ كل حتمي هذه النقطة ت بين لناو 
في  فيخفي أكثر مما يظهر،وهذا الاختلدبي الذي يتميز بأنه مراوغ مخاتل للنص الأ

 ه كلالذي يحمل الية الاختلف الابستمولوجي والفلسفي الى المناهج يرجعه النقاد والعلماء
  ريفهاعليها في تإفلسفية ومعرفية تستند رضية أكل مدرسة نقدية مبنية على  ؛ حيث ناقد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ذي يعتبر السؤال الجوهري الذي تدور حوله رحى النقد .للأدب ال
وقد جاء النقد الأدبي المعاصر المتشبع بأنواع شتى للمعارف ليعرض علينا فكرة نهاية       

خرق الحدود الفاصلة بينه  ىفي سياق حكم الفصل عليه، ال تلهالنص الذي يتسم بالثبات وق
وبين تحولات العلوم الإنسانية الأخرى التي تدعو إلى اتساع  مجال النص وفق تعددية 

علينا فهم  التي تحتمإطار سياق الإشارات المفتوحة الإبداعي في  النص المعني ووجود
 تفاعله مع التوازن الداخلي للذاتالعلقة الداخلية التي تهب النص معناه الحقيقي في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .المبدعة
الأساس أن ترسي من شأنها  لتيءة النص الأدبي تعددت الرؤى اوفي خضم إشكال قرا

المتبع الذي يمدنا بأدوات تستخدم في عمليات التحليل والتي تميز بها  يالمنهج للإطار
 .)3(خصائص العامة التي ينتمي إليها كل نصالالافتراضات التأويلية لمجموع 

                                                           
 . 7، د ط، ص الشعرـ دار الصفاء، عمان ، الاتجاه النفسي في نقدحعبد القادر فيدو )1(

 . 7المرجع نفسه، ص )2(

 . 7، ص قالمرجع الساب )3(
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ص ومن هذا المنطلق قامت عديد المدارس النقدية التي تبحث عن دلالات وأغوار الن      
              مها التحليل النفسي التي يتزع قامت مدرسةمنها  كتشاف عوالمه ودلالاته الخفيةالأدبي وا

 اهمفتبنى " سيغموند فرويد " ومجموعة من تلميذه أمثال" كارل يونغ" و "أدلر" والتي بدورها ت
مين تكشاف مضاللقراءة قوامه الغوص في مكنونات الذات المبدعة العميقة الأغوار لاس امعين

 هذا النص الأدبي واستجلء ما بداخله من حقائق.
قية وفي هذا الفصل أردت أن أوضح أهم الدعائم والأسس المعرفية والإجراءات التطبي      

 أهم الإضافات والإضاءات التياضافة الى التي قامت عليها " مدرسة التحليل النفسي"، 
ا البحث باعتبار أن الغرب حازوا عامة لهذقدمها أصحاب هذه المدرسة فتكون كإضاءة 

 .ورة أوسعبص المنهجرية لهذا يقصب السبق في وضع اللبنات الأساسية والتنظيمية والتأط
I- النقد السيكولوجي في الغرب: 

Sigmund Freud  أولا ـ سيغموند فرويد
  : 

 مفهوم التحليل النفسي:  -(1
مس فيه أعماق النفس الإنسانية نل   علمي   ن  التحليل النفسي في أبسط مفاهيمه هو ف        

لأساليب التقصي العلمي، فالمقاومة يخضع و والتعرف على مقاومات المريض وتحويلته 
شفها حلل النفسي ك  على الم  وتفرض علها حكم فِ نفسية لها قوانينها التي ت  الحوادث للوالتحويل 

عملية لاستقصاء العمليات العقلية التي لا وجيهها، فالتحليل النفسي هو م بها وت  ك  تح  نطلق لِ م  ك  
 . )1(يمكن النفاذ إليها بوسيلة أخرى 
                                                           

  جر في قرية تتبع  إلى تشيكوسلوفاكيا من أب يهودي يسمى " ياكوب فرويد" ها 1856 ماي 06ولد سيمغوند فرويد في
 أصبح محاضرا جامعيا 1885، تخرج من جامعة فينا من كلية الطب، وفي عام 1860إلى فينا وعمره أربعة سنوات عام 

 1910رنسا وعمل مع "شاركو" في بحوث تتعلق بالهستيريا وفي عام في الأمراض العصبية وتخصص منها، سافر إلى ف
ندن بعد هاجر فرويد إلى ل 1930أسس الرابطة الدولية للتحليل النفسي ومن أهم أعضائها، بونج، أدلر، فرينزي، وفي عام 

 .1939 سبتمبر 23احتلل النازيين النمسا وتوفي فيها 

 . 05، ص1997، 1لعربي ، بيروت ، طدار الفكر ا ،دمة في التحليل النفسيشهدة ، مقكمال وهبي وكمال ابو ينظر: )1(
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 ى خر أ ةبصياغ، و صابيةأو هي طريقة تقوم على الاستقصاء بهدف علج الاضطرابات الع  
وهي ، أوسع ،هي مجموعة من المفاهيم النفسانية التي حصلنا عليها من خلل هذه الوسيلة 

 . )1(منهجا علميا جديدا شكلمفاهيم تنمو معا كي ت  
شير الى الاسلوب لفهم أن التحليل ي   ل النفسي<<وجاء في معجم >>علم النفس والتحلي      

شير ي   Character Analysisظاهرة تحدث في إطار ظروف متغيرة. وتحليل الشخصية 
في البداية على تفسير  وتؤكدسيكولوجي ال الى طريقة التحليل Reich.Wحسب" رايخ "

الكلي ، ومن خلل المقاومات ،كما يتضح في  صية المريض من خلل نمط سلوكهشخ
وتفسير المادة اللشعورية ، الموقف التحليلي أكثر من تأكيدها على المادة اللشعورية فقط

 . )2(بناء على التفسير الناجح  لمقاومة المريض.
يتناول ما يحدث في  نظرية العلج النفسي هو -أيضا- سيكولوجيالإن التحليل       

الموقف التحليلي من علقة تفاعلية بين المحلل والمريض كما تتجلى في مقاومات المريض 
المحلل إلى متطلبات أكثر صلبة  سيكولوجيالع العلج التحليلي ضِ خ  ودينامية التحويل، وي  

ية في فيجب عليه الإصغاء إلى المواد التي يقدمها إليه المريض، وأن يمنح لنفسه الحر 
الاندماج بصورة حرة مع ذكرياته الخاصة وتخيلته لكن عليه أيضا أن يتحقق ويعمق  أنواع 

 .  )3(المريض إلى الخطر ضعر التبصر التي حصل عليها قبل أن يتمكن من نقلها دون أن ي  
هو الكشف عن مقاومات المريض سيكولوجي الإن الهدف من العلج التحليلي       

ن التأكيد  وفهمها، وبالتالي تجاوزها ونقل العمليات اللشعورية وتفسيرها إلى مجال الشعور ،وا 

                                                           
 . 05ص ، المرجع السابق)1(

،معجم علم النفس والتحليل النفسي، دار النهضة العربية  وآخرون رج عبد القادر طه ،شاكر عطية قنديل...ينظر: ف  )2(
 . 95دط ،دت ـص للطباعة بيروت،

 . 06المرجع السابق، ص )3(
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الكبت، وا عطاء الأهمية للحياة و على وجود عمليات نفسية لاشعورية والالتزام بنظرية المقاومة 
 .  )1(سيكولوجيالالجنسية تلك هي النقاط الرئيسية التي يعالجها التحليل 

وارض التي على علج المريض من خلل المنطلقات والع   يالسيكولوجومنه يعمل التحليل 
 .سبابه ويصف الدواءحدد أالداء وي تظهر في اللشعور فيشخص

في أبسط مفاهيمه ومظاهره هو  سيكولوجيالواستنادا إلى ما تقدم يمكن القول أن التحليل 
ذاتية  وك ظاهر وتجاربيتضمنه من سل ماية لبعض أوجه النشاط الفرد، و الدراسة العلم

وأن الشعور  ،، دراسة علم اللشعورهامرؤ أن التحليل النفسي موضوع لن  خي  ت  ولا ي  شعورية، 
ن قام على معارضة التيارات السيكولوجية ، علم نفس آخر  فالواقع أن التحليل النفسي وا 

إلا أنه يدخل الشعور في دراسته بل يدرسه في علقته ، السائدة في القرن التاسع عشر 
ليس هو الشعور واللشعور  سيكولوجيالشعور ويمكن القول عامة أن موضوع التحليل بالل

 . )2(بل هو الإنسان في شمول إنسانيته من حيث هو وحدة بيولوجية اجتماعية ذات تاريخ
 سيغموند فرويد والتحليل النفسي: -(2
يب النمساوي" ـة للطبالجهود الأولية والإرهاصات الأولي شير اليه تلكن من أهم ما لعل       

فكما هو ، سيغموند فرويد" من خلل سيرته في وضع اللبنات الأولى لمدرسة التحليل النفسي
انفصلت المدرسة الوظيفية عن  1900دية واللغوية وفي أوائل سنة معروف في الدراسات النق

رسة " شهدت هذه الفترة تأسيس مدرسة سيكولوجية أخرى، ألا وهي مدو ،المدرسة البنائية 
، وقد ساعد ظهورها حدوث تقدم في مجال psychoanalysis schoolالتحليل النفسي" 

                                                           
 . 06، ص شهدة ، مقدمة في التحليل النفسيمال وهبي وكمال ابو ك)1(

ار المرجان والقراءة، سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلم القفاش، د )2(
 . 28، ص2001مصر، دط،
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العالم النمساوي " سيمغوند الطب النفسي والتنويم المغناطيسي وقد قاد حركة التحليل النفسي 
 .  )1(فرويد
بالجهاز وقد اهتم "فرويد" اهتماما خاصا بالأبحاث الفسيولوجية والتشريحية الم تعلقة        

حصل على شهادة الدكتوراه في الطب ليعمل بعدها طبيبا في  1881وفي عام ، )2(العصبي
ر بعض الأبحاث الهامة في تشريح الجهاز العصبي شنفيينا<<،وي المستشفى الرئيسي بـ>>

عيّن محاضرا في علم أمراض 1885في الأمراض العصبية مما لفت الأنظار إليه، وفي عام
 .  )3(ينا<<يف ـ>>ــــ ـب الجهاز العصبي

رحل " فرويد" إلى باريس للدراسة في جامعة" سالبتريير" حيث شارك  1885وفي عام       
 مع صديقه "جوزيف بروير"أحد أطباء" فينا" المشهورين بأبحاث تتعلق بالهستيريا وشاهد

لإيحاء "فرويد" بنفسه بعض هذه الأبحاث التي أثبتت إمكانية اكتشاف أعراض الهستيريا با
مكان إزالتها وقد نشرا معا كتاب>> دراسات في الهستيريا <<وآخر في العوامل  التنويمي وا 

 .  )4(النفسية للهستيريا"
ة فقد وي عتبر هذا الأخير نقطة تحوّل هامة في تاريخ علج الأمراض العقلية والنفسي      

ن مؤلفا،وقد أشار السيكولوجيلااحتوى على البذور الأولى التي نمت فيما بعد بنظرية التحليل 
 فيية حة العقلية الشعور في هذا الكتاب إلى أهمية الدور الذي تلعبه الحياة العاطفية والص

ت عن طريق كبت الميول والرغبا ، وذهبا إلى الأعراض الهستيرية التي تنشأبناء الشخصية
  .ةالأعراض الهستيري هي التي تؤدي الى تي يتعرض لها الفرد في طفولتهلا

                                                           
 . 43، دط، د ت، ص روت ر الراتب الجامعية، بيعبد الرحمان عيسوي، أصول في البحث السيكولوجي، دا)1(
 . 09المرجع السابق، ص )2(

 . 09المرجع نفسه، ص )3(

 . 15المرجع نفسه، ص )4(
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عمل منفردا  باشر "فرويد" "بروبر""فرويد " عن زميله انفصل   1186 – 1106ومنذ        
من في وقت حرمته المجتمعات ، وتكوين نظرياته ،ومواصلته أبحاثه ،ع ملحظاته في جم

حينما التف  1902بدأت الأمور تتبدل ابتداء من عام شيئا ،فشيئا كل التشجيع وتأييد، ثم 
شباب الأطباء الم عجبين بنظريته الجديدة بقصد تعلم مبادئها المن  مجموعةرة حوله لأول م

كساب الخبرة،  .  )1(من غير الأطباء من أهل الأدب والفنون أخرين وبدأ ينظم إليهم أفراد  وا 
ثم أخذت المعرفة بالنظرية الجديدة تنتشر بين الأطباء في كثير من البلد وخاصة في       

المشرف على  Eugene Bleulerتسبت الحركة الجديدة صداقة"أوجين بلولر""سويـسرا"حيث اك
 Carl"و"جوستاف يونغ << وريخيز  قلية بالمستشفى العام بمدينة >>المعهد الأمراض الع

Gustav Jung  "أحد مساعدي " بلولر 
        << بدعوة من نيزويخ عقد أول مؤتمر للتحليل النفسي بمدينة >> 1908وفي عام       

حيث تقرر إصدار مجلة للتحليل النفسي تحت إدارة " فرويد" و" بلولر" وأسندت ، " بويغ" 
 .  )2(رئاسة التحرير إلـى " بويغ" وكان ذلك بدء صفحة جديدة في تاريخ حركة التحليل النفسي

دعت جامعة " كلرك بالولايات المتحدة الأمريكية " فرويد " و" يونغ"  1909وفي عام     
تراك في احتفال الجامعة بمناسبة مرور عشرين عامة على تأسيسها فاستقبل "فرويد" للش

وبلت محاضرات "فرويد" الخمس وزميله في أرض الدنيا الجديدة استقبالا رائعا وق  
المقدمة استقبالا حسنا ونالت  <<كلرك>>والمحاضرتان اللتان ألقاهما "يونغ" بجامعة 

 . )3(مفاهيم العلمية الجديدة في الساحة العلمية العالميةوقبول الحضور من حيث ال إعجاب
عقد المؤتمر الثاني للتحليل النفسي في مدينة "نورمبرج"حيث تمّ تأليف مجلة  1910وفي عام

"جمعية التحليل النفسي الدولية"، وتقرر في ذلك المؤتمر إصدار نشرة دورية تكون رابطة 
                                                           

 . 16ص سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمد وعلي عبد السلم القفاش،،ينظر  )1(
 . 16المرجع نفسه، ص  ينظر)2(

 . 16المرجع نفسه، ص  ينظر)3(
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 Alfredعها الأخرى في برلين برياسة" ألفرد أدلر"الاتصال بين الجمعية الرئيسية وبين فرو 

Adler . 
ثم  .  )1(مجلة ثانية للتحليل النفسي في فينا Stekelوبعد ذلك أصدر" أدلر" و"تشكيل"       

توالت بعد ذلك مؤتمرات جمعية التحليل النفسي، وتكونت لها فروع في معظم الأقطار الغربية 
ليها الكثير من الأصدقاء في الانتشار وبدأت تجلب إسيكولوجي ال وأخذت تعاليم التحليل

 . )2(لا من رجال الطب فقط بل من رجال العلوم والفنون المختلفة أيضا لم تتبعينوا
ومن خلل هذه الجهود والمسيرة العلمية الطويلة في أبحاث واكتشافات والمؤتمرات        

لأعمال "فرويد"  تبعون رى الن قاد والمتة العلمية يوالمؤلفات التي سطرها "فرويد" في المسير 
 :   )3(تنقسم إلى قسمين أنها ومؤلفاته

ى عة عل: يقع معظمه في الفترة الأولى من حياته العلمية ي عالج في مقالات موز القسم الأول
 الدوريات الطبية الوقائع الإكلينيكية وتعرض نتائج من مشاهداته المنهجية.

و  تعدلاي الفترة الأخيرة من حياته يناقش فيه ف روضا جدلية يقع في معظمه ف والقسم الثاني
وهذه الحقيقة تغيب عن معظم القراء ، سفة الباحث بعد أن انتهى من بحثهأن تكون فل

 دراسة تاريخية شيئا لابد منه .سيكولوجية ال والباحثين وتجعل دراسة التحليل
ان إنّ" جمية وتصنيفات كتاباته فوعلى غرار الملحظات السابقة حول مسيرة " فرويد" العل

يل ملحظات علمية دقيقة حول مصنفات "فرويد" وأعماله في التحل بيلمان نويل" أبدى ثلث
  .النفسي

                                                           
 .17، صلم القفاشفرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمد وعلي عبد الس سيغموند)1(

 .17المرجع نفسه، ص)2(

 القاهرة، دط،  ،جي، دار المعارفسيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة مصطفى زيور،وعبد المنعم الملي)3(
 . 14، ص 1994
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النفسية  اباته النظرية وتصب في الاهتمام المتواصل في كت الأولى: ةملاحظال      
عالمي، وهكذا خضعت حالة بالاستناد إلى الأسماء الكبيرة والعناوين الكبرى في الأدب ال

"أوديب" للدراسة طوال حياة "فرويد" في واقعها الأدبي كما في مركبها النووي ابتداء من 
 وصولا إلى كتابه >>مختصر التحليل النفسي<< 1897أكتوبر  15رسالته إلى"فليس"يوم 

 . )1(1938سنة 
لينيكيا لذهاني بالاشتغال في مناسبة خاصة أنجز "فرويد" تحليل ك  الملاحظة الثانية:      

 الذهاني الرئيس المشهور "شربير"مكتوب من طرف  <<أوتوبيوغرافي >>فقط على كتاب 
 . )2()خمسة دروس في التحليل النفسي( 

نصوص الكتاب بحيث تكون الكتابة مخترقة  "فرويد" ينتقيأن الملاحظة الثالثة:      
لقد  ،بأبحاثه حول الميثولوجيات والفولكور ومشتغلة بشكل رائد ولهذا لم يذهب نسبيا بعيدا

و"رايك   tudor" تيودورــ "لومن جهة أخرى ، أوكل "فرويد" هذه العناية من جهة "لأولوراتك"
 .)3(جيزا روجيم"

والتابو( تنطلق من الوثائق الأثنوغراقية بالدرجة الأولى  وهكذا نجد تحليلت ) الطوطم      
 ليفات والشروحات التي اقترحها الأنثروبولوجي" فرايزر"وبشكل أقل مما تنطلق من التأ

 Fraser )4(. 
 الفرضيات العلمية التي يقوم عليها التحليل النفسي:  -(3

                                                           
 .20ص ،1998ـ 1، ط، القاهرةالأهرام، ترجمة حسن مودن، دار النشر مطابع دبللأجان بيلمان نويل،التحليل النفسي )1(

 . 20المرجع نفسه، ص)2(

 . 20المرجع نفسه، ص)3(

 . 21المرجع نفسه، ص)4(
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من  شكلت إطاره العامالتي على جملة من الفرضيات العلمية سيكولوجي ال يقوم التحليل    
 الإنسانيفي حقل السلوك  التطبيقية التي تشتغل والإجراءاتسس المعرفية الأخلل تلك 

 :ويمكن حصر هذه الفرضيات فيما يلي ،الأدبيالعمل  هاالتي من بينوانتاجاته المختلفة 
 : عقدة أوديب -أ(

خر الجنس الآبالوالد من تعلق الطفل  إلىدراسات " فرويد"  عقدة أوديب فيتشير        
التعلق بمشاعر الحب والكره  اع الذي ينشأ من اصطدام هذار تعلقا يتناوله الكبت بسبب الص

والخوف التي يشعر بها الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس ،وهو ما يسمى بعقدة أوديب 
أما عقدة أوديب السلبية فتتكون حين يحل التعلق الشبقي محل مشاعر العدوان ، الإيجابية 

 )1(التي يستشعرها الطفل حيال الوالد 
َ.َ

ليهاَ"َطلقَعالتيَي ََمنَالأسطورةَالإغريقيةَالمشهورةقدةَىَ"فرويد"َهذهَالعاستوحوقدََََََ

هاَرتبطَبعقدةَنفسيةَت صيبَالذكرَالذيَيتعلقَبأمهَويومفهومهاَبصياغَاخرَهيَأوديبَ"،َ

َالح َإلى َالأمر َذلك َيؤدي َمما َوالدته، َيشاركه َلأنه َوالده َيكره َتجعله َدرجة َعإلى ليهَقد

بَالأبَسببَحبالتيَتنشأَعندَالأنثىََ"إليكترا"ومحاولةَإبعادهَعنها،َوهيَعقدةَتقابلَعقدةَ

َمشاعرإلىَمجموعةَمنَالَسيكولوجيةالإلىَدرجةَكبيرة،َوتشيرَعقدةَأوديبَفيَالتحاليلَ

 .المكبوتةَعندَالطفل
إلى  اربعةضطرابات العصبية فإنّ الطفل  من ويرى" فرويد" أن هذه العقدة هي نواة جميع الا

، ومنها والتي يكون مستبعدا فيها ية للعلقة بين الوالدين لجنسأعوام يدرك الطبيعة ا ستتة
عدة أسئلة حول الذكر والأنثى  تنشأ مشاعر الغيرة والمنافسة التي يجب حلّها بالإضافة إلى

ن يتزوج من؟ وماهية الحمل والولادة وما يمكن للطفل فعله أو عدم فعله ن؟ ومـحب م  ومن ي

                                                           
 .143ص،القفاش سيغموند فرويد ، الموجز في التحليل النفسي ، ترجمة سامي محمود علي وعبد السلم)1(
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هم في قولبة طابع العقل البالغ والانا لأسئلة المعقدة تسن معالجة هذه امقارنة بالبالغين، وا  
   ) 1(العليا
لديه فبعد  تقمُّصه شخصيّة أحد وا ل بصورة عامة،تنتهي عقدة أوديب عند  بلوغ الطفو      

ي فع أن يحلّ مكان والده ه لا يستطيا أنمام الطرف الآخر، يفهم أخيرا ومحاولته جذب اهت
ة، ويبدأ البحث عن فتاة من ن شخصية اجتماعيكو لصبيّ فيا ومع الوقت، يكبر، هحياة أم

لّ ن أن ي عي ذلك. إلّا أنّ نتائج بمن دو تشبه أمه خارج المحيط العائلي  ى في حثه هذا تتج 
ن بحث ع  حتى تبدأ ال "عقدة إلكترا"والأمر مماثل لدى الفتاة، فما إن تنتهي  حقةالسنوات الل

بّ الذي ي كن ، إذ تفهم أنهي صفاته وأخلقهشبه والدها فرجل ي لب الح   الدهاو ه لا يمكنها س 
 .لوالدتها

 الأحلام:-ب(

الذي يقود إلى اللوعي، وأفرد  والرئيسي هي الطريق الملكيحلم ويرى "فرويد" أن الأ      
ن "أن فرويد" أدرك في يبوهذا ي <<تفسير الأحلمسماه >> أول كتاب موقعا من طرفه  لها

الذي  قل محاولة إنجازعلى الأ ل الإنجاز المتشكل لرغبة منسية أولم يمثوقت مبكر أن الح
 . )2(باستعمال عناصر وأحداث اليوم السابق ةضاف إلى تحقيق أمنية أكثر راهنييأتي لي

الذي أو بعبارة أخرى يرى "فرويد" أن الأحلم الطريق الرئيسي المؤدي إلى اللشعور و  
وفي رغبات الجنسية، وبصفة خاصة ما  ،بات المكبوتةعلى العقد والنزعات والرغ يحتوي 

يرجع منها إلى مرحلة الطفولة، فالأحلم في نظر " فرويد" ما هي إلا تحقيق لرغبات غالبا 
 )3(ما تكون رغبات جنسية طفلية مكبوتة.

                                                           
 . 182ص  البحث السيكولوجي،يساوي، أصول عبد الرحمن الع)1(

 . 27 – 24 – 23جان بيليمان نويل، التحليل النفسي الأدب، ترجمة حسن مودن، ص )2(

 . 396، ص5199، 3ف، مكتبة الخارجي، القاهرة، طمصطفى فهمي،الصحة النفسية،دراسات في سيكولوجية التكي)3(
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تكون متنكرة بشكل  من مرحلة الطفولة نشأت  التيأو التخيّلت الجنسية  هذه الرغباتو 
من أجل كشف معناها  فهي تتطلب تحليل ،ة أو غريبة أو غير متناسقةمشاهد عبثي

 . )1(هو الطريق المثالي والأسهل نحو الوعي الأحلمالباطني، وقد اعتبر "فرويد "أن تفسير 
والجدير بالذكر أن الحلم ي قدم نفسه كنص: هو جمل متسلسلة تعرض سلسلة متوالية من 

التمثيلت( هو متتالية مصبوغة باللذة أو ملموسة ) حساسات والأفكار الالسلوكيات والإ
، إن الحلم لا يتكلم ولا يفكر ويقول )2(بالانزعاج أو نسبية متغيرة منهما معا )إنه الانفعال(

 )3(>> إن الحلم عمل<<: "فرويد"
>> أسلفنا وقعوا في خطأ عندما أرادوا  :ويقارن" فرويد" بين الحلم واللغز الرمزي، فيقول

 .)4(باعتباره رسما<< تفسيره
"فرويد " أن المريض إذ يحلم إنّما يحيا في مستوى رمزي وهو يعكس في هذا  رى وي      

المستوى مشاعر طفلية ) خوف، عدوان جنسي( نحو أشخاص بعينهم، والمحلل لا يستطيع 
 .)5(مريضه معه في تأويلها لا بتعاون إلولات الرموز التي يسميها الحلم أن يكشف مد

ة مكبوتة، يلما هي إلا تحقيق لرغبات، غالبا ما تكون رغبات جنسية طف هحلم في نظر فالأ 
ن كانت مكبوتة إلا أنها لم تفقد القدرة على الظهور والرغبة في الإشباع وهي لذلك  وهي وا 
تتحيّن الفرصة للإفلت من الرقيب والإفصاح عن نفسها في الأحلم إلا أنها تظهر مقنعة أو 

 )6(ية،والرمز عند "فرويد" يقوم على النواحي الجنسية بصـفة خاصة.في صورة رمز 

                                                           
 .15، ص 1974 دط، المعارف، القاهرة ، رة، دارعبد الرحمن العيساوي، علم النفس في الحياة المعاص)1(

 . 224، ص 1962، 1، طنظمي لوقعا، دار الهلل، مصر،ترجمة م سيغموند فرويد، تفسير الأحل)2(

 . 225المرجع نفسه، ص )3(
 . 226المرجع نفسه، ص )4(

 . 396مصطفى فهمي، الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيف، ص )5(

 . 396المرجع نفسه، ص )6(
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ليس تكريرا لما يمر بنا في اليقظة من أنه  وارويد" وعلماء النفس الحلم واعتبر وقد تناول "ف
فالأرجح أن الحلم يرمي إلى ، خير أو شر ومتعة أو تقزز ...الخ  بل العكس هو الصحيح 

اعات كي يوفر لنا الراحة من عبء شحنات اليقظة بما فيها تفريغ عقولنا من كل هذه الانطب
 . )1(من خير وشر

ذ .استئناف على نحو ما لحياة اليقظةإلا أن الحلم إن هو  "فرويد" ورأى       تأملنا  اوا 
أحلمنا وجدنا أن هناك استمرار صلة بينها وبين الأمور التي كانت تشغل تفكيرنا قبل النوم، 

لة، فالملحظة الدقيقة تستطيع أن تدلنا على اتصال دقيق بين ما ومهما خفيت تلك الص
:>> أن الحلم لا Burdachرأيناه في الحلم وما وقع لنا في النهار السابق، فيقول " بورداخ" 

يبعدنا عن الواقع بل هو معكوس يعود بنا ونحن نيام إلى ما ابتعدنا عنه من شواغل اليقظة 
>>)2(. 
له بل ريب على أبسط نحو بصورة مرضية ح لغز سيجداالحلم ك أن ويرى "فرويد"      
قنعة إلى أبعد الحدود، وهذا لو أتاح لنا التحليل أن ن رجع أحلم الراشدين إلى نمط طفلي وم  

للحلم،  اتام اوضوحلا يتضح معناها لو كانت الأحلم غامضة ومبهمة و الأول خاصة 
حقق رغبة لا أكثر ولكن هو الآخر ي   ،لة الأولىولتوضيح هذا الأمر حلم الطفل لا يفهم للوه

 . )3(ولا أقل
عملية الكشف عن المعنى الحقيقي للحلم في  أن تفسير الحلم هو -أيضا –ويرى       

السياق الظاهر لأحداثه.ولكن ما الذي يجعل الحلم يختفي ولا يكون صريحا ؟ويجيب" فرويد 
 وضوعات جنسية محرمة لا ترضي عنها"بأن السبب هو أن غالبية أحلمنا تدور حول م

طريق لى الشعور عن إج من اللشعور ر فتخر تالنفس ومن ثم تحاول رغابتنا الجنسية أن تست
                                                           

 . 13الأحلم، ترجمة نظمي لوقعا،ص سيغموند فرويد، تفسير)1(
 .13،صالمرجع نفسه  )2(

 . 19 – 18ص  ،سيغموند فرويد، حلم وتأويله، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، للطباعة والنشر، بيروت)3(



           اليونانية الفلسفة في وملامحه الغرب عند السيكولوجي النقد: الأول الفصل
 القديم العربي والنقد

 

 
   25 

 

لمي بالتمويه على  الرموز التي لا تشير ولا تفصح وتنتهز فرصة النوم لتبين في شكلها الح 
في النوم تضعف الرقابة ف، الرقابة النفسية التي تفرضها النفس على كل الرغبات المحرمة 

حلم هو إحدى الوسائل التي ليه الرغبات في الأإ ولكن لا ترفع نهائيا ،والترميز الذي تلجأ
 .)1(تستعين بها للتخفي والتمويه 

ري مدرسة التحليل النفسي على رأسهم "فرويد" على أن اللهو اللشعو هذه الأصحاب  عتبروي
 : على ذلك كثير ومقنعة يمكن تلخيصها فيما يلي والأدلة، له دور كبير في تكوين الحلم 

فذاكرة الحلم أشمل من الذاكرة في حالة اليقظة، فالأحلم تفيد ذكريات الحالم وليست في  -
 . )2(متناوله عند اليقظة

حالم معناها في أغلب أحيان من الرموز اللغوية التي لا يعرف ال اكبير  ايستخدم الحلم عدد -
التحقق من معناها، والتي تبدو لنا أنها صادرة عن  -بفضل خبرتنا -،بيد أننا نستطيع 

 . )3(المراحل المبكرة لتطور اللغة

د نها قطيع الجزم بأغالبا ما تستعيد ذاكرة الحالم انطباعات عن طفولة الحالم المبكرة نست-
ل او ، والذي تزودنا به الأحلم عندما تحزودناما ت وهوأصبحت لاشعورية بالكبت  سيت بلن

 .صابيةناء العلج التحليلي للأمراض العأن نبسط العهد الأول من حياة الحالم أث

فصح الحلم عن مضمونات لا يمكن أن يكون مصدرها الحياة الناضجة ولا عهد للطفولة ي -
نم ،الحالم المنسي  ارتبط في العقل الباطني كلت هاجسا يبين على مواقف وحوادث ش اوا 

 . )4(وعة تتجاذبة الغرائز المتن
 

                                                           
 .20،ص،19881لقاهرة ،طة للنشر والتوزيع ، اعبد المنعم الحفني ، التفسير النفسي للأحلم ،دار الفني)1(

 . 53القفاش، ص  وعبد السلم مة سامي محمود عليسيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترج)2(

 . 53نفسه، ص مرجعال)3(

 . 54المرجع نفسه، ص )4(
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 الكبت: -ج(
 To Repressوالمعنى الأساسي هنا مشتق من الجذر الخاص بالفعل ) يكبت(        

 . )1(والذي يعني الإخفاء والقمع، والتحكم والرقابة والاستبعاد
بقي التخيّلت اللشعورية الخطيرة متصلة بأجزاء ويرى" فرويد "أن الكبت هو القوة التي ت  

 .)2(راعات في مرحلة الطفولةغير محلولة من الص
متضادتين إلى أن الكبت يحدث في الأصل عن الصراع بين رغبتين  أيضا "فرويد" وذهب

بحكم ويحدث أحدهما في دائرة الشعور، وينتهي ، الرغبات  بينوذكر نوعين من الصراع 
 لا التخلي عن الأخرى، وهذا الحل السليم للصراعمقابل النفس لصالح إحدى الرغبتين 

 ه تلجأ فيه النفسبمجرد حدوث من النوع الثاني من الصراع الذي ضرر، تتلنفس ا منه ضررتت
صدار  ،إلى صد إحدى الرغبتين عن الشعور وكبتها دون إعمال الفكر في هذا الصراع وا 

حكمها فيه، وينتج عن ذلك أن تبدأ الرغبة المكبوتة حياة جديدة شاذة في اللشعور، وتبقى 
طاقتها  طلقا  ة، وتظل تبحث عن مخرج للنطلق و قتها الحيويهناك متحفظة بطا

 . )3(الأعراض المرضية التي تنتاب العصابيين فتجده في المحبوسة،
ليست هي دفع  سيكولوجيالوعلى ضوء هذا التفكير رأى " فرويد" أن مهمة الطبيب       

من  Breuer" بروير"المريض إلى التفريغ، و" التنفيس" عن الرغبات المكبوتة، كما يفعل 
بل هي الكشف عن الرغبات المكبوتة لإعادتها إلى دائرة اللشعور لكي يواجه ، قبل 

المريض من جديد هذا الصراع الذي فشل في حله سابقا، فيعمل الآن، على حله بإصدار 

                                                           
للكتاب،  ة المصرية العامةخاصة، دار النهضفي القصة القصيرة  بداع الأدبي،شاكر عبد الحميد، الأسس النفسية للإ)1(

 . 52، ص 1992 مصر،

 . 15سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي، وعبد السلم القفاش، ص )2(

 . 15، ص المرجع نفسه)3(
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بت وتشجيعه، هي إحلل الحكم الفعلي محل الك سيكولوجيالحكمه تحت إرشاد الطبيب 
 . )1(العلج بالتحليل النفسيفهذه الطريقة تسمى ، اللشعوري 

 لاوقد تم النظر إلى عمليات الكبت باعتبارها نشطة عند مستوى اللشعور أي أنها       
تقوم فقط بإبعاد بعض المحتويات العقلية عن الوصول إلى مستوى الشعور، ولكنها أيضا 

ذه  هي الكلسيكية، ثم النظر إلى نظرية التحليل النفسفي مستوى بعيد عن الشعور في تحدث 
 عديد من العمليات مثل: التشمل على ها وظيفة يقوم بها الأنا، العملية باعتبار 

  الكبت الأساسي أو البدائي وفيه تحدث عمليات لمنع وا عاقة الاندفاعات والدوافع البدائية
 .)2(والمحرومة من الوصول إلى مستوى الشعور

 عن مجال  ،اد المحتوى العقلي المنتج والمثير للقلق بقوة بعيداالكبت الأولي: وفيه يتم إبع
 . )3(الشعور، ويمنع من الظهور مرة أخرى 

 تذكير أي جعل الفرد الكبت العناصر التي يمكن أن تخدم في  الكبت الثانوي: وفيه يتم
 . )4(يتذكر تلك المادة التي قام بكبتها

 ،ري جوده الحي اللشعو يموت بل يستمر في و ويرى" فرويد" أن الكبت لا يخمد ولا ينتهي أو 
كشف عن نفسه من خلل إسقاطه لنفسه في شكل رمزي مميز خاصة في يوأنه يظهر و 

 وكذلك الإبداع الفني. سيكولوجيةال الأحلم والأفعال اللإرادية والأمراض
 التداعي الحرّ: -د(
مريح ليكون في حالة من وتتطلب عملية التداعي الحر أن يستلقي المريض على مقعد       

الاسترخاء، تم يطلب المعالج من المريض بعد ذلك أن يفصح عن كل ما يدور بخاطره من 

                                                           
 . 16، صسيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي، وعبد السلم القفاش )1(

 .51الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، صشاكر عبد الحميد، )2(

 . 52المرجع نفسه، ص )3(

 . 52المرجع نفسه، ص)4(
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ي محاولة لتوجيه  أفكار وذكريات مهما كان نوعها، وعلى المريض أن يفعل ذلك دون أ
 .)1(تحكم المنطق فيها أو إبعادها، أو جهة معينةو الأفكار 
غ باب الشعور، وتوقظ الصراعات يالتي يمكن بواسطتها أن تفر الطريقة من أهم الطرق وهذه 

 .)2(اللشعورية والذكريات المرتبطة بأصولها
"فرويد" حقائق هامة لم تكن من المستطاع  موباستخدام التداعي الحرّ بدأت تنكشف أما

 . )3(الاهتداء إليها من قبل حينما كان يستخدم التنويم المغناطيسي
ويد" أسباب التي تجعل تذكر بعض الحوادث والتجارب الشخصية فابتدأت تتضح "للفر 

 .تلك الذكريات المؤلمة والمشينة الماضية أمرا صعبا خاصة
استنتجها من التداعي  التي ت" فرويد" نظريته الهامة في الكبن و  ومن هذه الملحظات ك  

ل النفسي وأهم جزء قال عنها أنها الحجر الأساسي الذي يعتمد عليه جميع بناء التحلي الحر
 . )4(فيه
كل ما عن تستدعي الطريقة العلجية للتداعي الحرّ أن ت جعل المعالج يفحص كما و       

يدور بخاطره من أفكار وذكريات مهما كان نوعها، وعلى المريض أن يفعل ذلك دون تدخل 
أن يكون  تلقائية كاملة، كما يجب على المعالجب  هغير  متوجيه المريض، أفي من الطبيب 

حين يتذكر  اظهر ضيققوي الملحظة حيثما يتوقف المريض أو يردد بعض الكلمات أو ي  
هي سبب ن هذه الترددات أو الضيق أو البكاء ...الخ قد تكون لأ،مواقف مهمة في ماضيه 

ويصاحب عملية التداعي الحر عملية فلتات اللسان والتي تخرج غير مقصودة وهي  ،الداء 

                                                           
 . 292مصطفى فهمي، الصحة النفسية، دراسات في سيكولوجية التكيف، ص )1(

 . 292المرجع نفسه، ص )2(
 . 14اني وسامي محمود علي، صسيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة محمد عثمان، نج)3(

 . 15 - 14المرجع نفسه، ص )4(
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الج على فهم مكبوتات المريض، وبالتالي مساعدته على التفريغ الانفعالي ما يساعد المع
 . )1(بالوجه المناسب للمريض

 نمو الوظيفة الجنسية : -هـ(
في جوهرها الميل إلى اتصال  أن الحياة الجنسية لدى الإنسان يدعي التصور الشائع      

ن الآخر، ولابد لهذا الميل شخص من الجنس دما بما يقابلها عن الأعضاء التناسلية لشخص
على أن ،وأنه يستهدف الأنسال  ،أن يظهر مع البلوغ، ومن ثمة في عهد النضوج الجنسي
 .)2(هناك حقائق معروفة لا تدخل في هذا التصور من أهمها

 لا يستهويهم إلا أفراد من جنسهم والأعضاء التناسلية لهؤلاء.  إن هناك أشخاص -

تهم بالطابع الجنسي، ولكنهم في الوقت عينه لا يهتمون تتسم رغبا أن هناك أشخاص -
 .بالأعضاء التناسلية، ولا باستخدامها الطبيعي، وأمثال هؤلاء يسمون بالمنحرفين

مبكرا  وأخيرا فمن الغريب أن الأطفال الذين يعتبرون لهذا السبب منحلين ي بدون اهتماما -
ويتفق أصحاب" مدرسة التحليل ،  يّج بهاظهر عليهم أمارات التهتجدا بأعضائهم التناسلية و 

للسلوك البشري ولكنهم  افع الأساسيو ة الغرضية "في أن الغرائز هي الدالنفسي" مع" المدرس
يختلفون معهم في عدد هذه الغرائز ويرجعونها إلى غريزتين أساسيتين هما غريزة الحياة، أو 

 .)3(الغريزة الجنسية وغريزة الموت أو العدوان 

                                                           
 . 84، ص2002، بة الجامعية، الإسكندريةعبد الحميد محمد شاذلي، الصحة النفسية، وسيكولوجية الشخصية، المكت)1(
 .34ي محمود علي، عبد السلم قماش، صسيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سام)2(

 ، 1ات الجامعة الليبية، ليبيا، ططفى زيدان، النمو النفسي للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسية، منشور محمد مص)3(
 . 18، ص 1972
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المصدر الأساسي لنشاط الكائن الحيّ، كما يعتقد أن هي رويد" أن الغرائز الجنسية ويرى "ف
نتيجة مكنوناتنا  جبرية ى أغراض محددة، ولكنها حتميةأفعالنا ليست كلها غرضية تهدف إل

 )1(اللشعورية فنحن نجد أنفسنا أحيانا مجبرين على سلوك معين بدافع اللشعور
قد الجنسية الوظيفة تناول تاء السائدة التي د "فرويد" أن كل الآر عن سيكولوجيالورأى التحليل 
 .)2(وهي: الرئيسية الوقائعأغفلت ثلثة 

نما تبتدئ عقب الميلد بمظاهر واضحة   *  الحياة الجنسية لا تبدأ أولا عند البلوغ وا 

هوم لمف* من الضروري أن نميز تميزا قاطعا بين مفهومي " الجنس" و" التناسل" فالأول هو ا
 الأعم، ويضم أنواعا عدة من النشاط لا شأن لها بالأعضاء التناسلية 

مناطق جسمية وهي وظيفية تترتب  * تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من
 لخدمة الأنسال، وغالبا ما تتطابق هاتان الوظيفتان تمام التطابق.  -فيما بعد  -

" في فرضية النمو النفسي والجنسي تتجسد في الطفل في وكل التصورات النظرية لدى" فرويد
الرأي  وإلا ذو  نكر صفتها الجنسية يوالتي لا ،عهد طفولته المبكرة، وعلمات النشاط الجنسي

الغين الظواهر التي نجدها فيما بعد في حياة الحب عند البهذه ترتبط و  ،ض العديمالمغر 
 .)3(الخ ... التعلق بموضوعات معينةالغيرة و ك

تكون جزءا من  ةالمبكر  ةلو ذلك أن هذه الظواهر التي تنبعث في طور الطف منويتبين       
نها تمر بنمو مطرد حتى تصل الذروة في نهاية العام الخامس  عملية تطور منتظمة وا 

نسميها " التي حتى نهاية هذه الفترة نسى وينكص كون يقف التقدم، ويتليها فترة س،  )4(تقريبا
تزدهر ثانية إن صحّ التعبير وهذا و الحياة الجنسية عند البلوغ  كمون" وتستأنفمرحلة  ال

                                                           
  .، 18، ص فل والمراهق وأسس الصحة النفسيةمحمد مصطفى زيدان، النمو النفسي للط)1(
 .35المرجع السابق ، ص )2(
 . 35سامي محمود وعبد السلم قفاش، ص ترجمة سيغموند  فرويد، الموجز في التحليل النفسي،)3(

 . 36المرجع نفسه، ص )4(
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ه إلا عند يؤدي بنا إلى حقيقة هامة وهي أن الحياة الجنسية ترد على دورتين وهو ما لا نجد
" فرويد "أن من خلل دراسته للوظائف الجنسية أن نصل إلى قناعة  ن ونستطيع معالإنسا

 )1(:ن هماوافتراض يتصل بمسألتي
أن  أعني وصف ظواهر الموضوع تستلزم،: أن الظواهر السويّة والشاذة التي نلحظها الأولى

 .( للبيديةحالتنا هذه من زاوية التوزيع الكمي للطاقة ا الدنياميات والكم )في نصفها من زاوية
ي أ لبحث عنها في تاريخ تطور الفرد: أن أصول الاضطرابات التي ندرسها يجب اوالثانية

 في العهد الأول من حياته. 
 )2(:والجدول التالي يوضح مراحل النمو النفسي والجنسي

المرحلة 
 العمرية

مراحلة النفس 
 جنسية

المنطقة 
 الشبقية

 طبيعة النمو وخصائصه

السنة 
 الأولى

 الفمية
Oral stage 

 الفم
بما  IDيولد الفم وهو مزود ذلك للتوفيق بين باللهو -

 ةيحويه من طاقة غريزي

 هو  وذلك للتوفيق الرغبات والواقعينمو الأنا من ال -
السنة 
 الثانية

 الشرجية
Anal stage 

 استمرار لنمو الأنا الشرج

 5- 3من
 الأوديبة
phallic 

stage 

الأعضاء 
الجنسية 
والجسم 
 )عام(

 تظهر المركبات الأودبية -

يبدأ في نهايات المرحلة التوحد مع الوالد من نفس  -
 دء نمو الأنا العلياالجنس مما يعني ب

 .بدء عملية الكبت وتكوين المحتويات اللشعورية -
                                                           

 . 40المرجع نفسه، ص)1(
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نهاية  6
 الطفولة

  latencyالك م ون 

stage 
 كمون 

مرحلة تقل فيها سيطرة الرغبات الغريزية ويميل الفرد 
 إلى النمو المعرفي والاستطلع

 المراهقة
المراهقة 

Adoleoscence 

Genital stage 

الجسم 
والأعضاء 

 يةالجنس

 النضج الجنسي من الناحية التركيبية والوظيفية -
ترابط سلمة النمو في هذه المرحلة بالحل السليم  -

للمركبات الأوديبية وفشل حل هذه المركبات في حينها 
-)المخلة الأوديبية يؤدي إلى إعاقة النمو التثبيت

 وظهور الاضطرابات النفسية(-النكوص
  هو والأنا العليا:الأنا وال-و(

وضع فرويد نظرية عامة عن الشخصية وتكوينها وبنيتها ويؤكد فيها أن الجهاز النفسي 
 قوى أساسية هي:  من ثلث اللإنسان مكون

 الشخصية )الجهاز النفسي(
 

 الأنا      
 

 هو                                       الأنا الاعلى ال         
 هو: ال -

لحة والخبرات المكبوتة، والميول ة من الغرائز والرغبات الخاصة الم  وهي المنطقة المتألف      
بصورة عمياء من أجل أن تعيش في منطقة الشعور لتحقيق و البدائية المتحفزة باستمرار 

 .)1(رغباتها وفقا لمبدأ اللذة

                                                           
 . 106، ص 1986 دط،ر، سيمغوند فرويد، تفسير الأحلم، ترجمة مصطفى حلون، دار المعارف، مص)1(
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كل ما يظهر عند لميلد وكل ما هو  ، وموروث هو هو مضمونه كل ماويرى" فرويد "أن ال
التي تصدر عن  الجبلة، ولذا فهو يتألف أولا وقبل كل شيء من الميول الغريزية مثبت في

 .)1(د ههنا أول تعبير نفسي عن ذاتها في صور نجهلهاجالتنظيم الجسمي وت

وتتلخص صفاته ، من أهم الجوانب في حياة الإنسان  اجانب "فرويد"هو عند وي عتبر ال      
 :  )2(فيما يلي

 .ئ الخلقية لا يتجه وفق المباد -

 .إنه جانب لاشعوري  -

 تحقيق الذات والابتعاد عن الألم. يسير على قاعدة  -

 .لا يتقيد بقيود منطقية  -

 هم هذه المركبات النزعة الجنسية.أ من مركباته النزعات الفطرية والمكبوتة ومن  -

 الأنا:  -
القائمة مع  للحياة اليومية الذي يعمل على حلّ الأزماتسوي وهو الشعور اليقظ الم        

 .)3(الواقع أو بين الرغبات فيما بينها للمحافظة على توازن الشخصية
فالأنا يقصد به "فرويد" الجانب الظاهر من الشخصية وهذا الجانب يتأثر بعالم الواقع من 

والتقاليد وعلقات الأفراد  وعالم الواقع يتمثل في العادات ناحية، واللشعور من ناحية أخرى،
المؤثرات التي تؤثر في النفس الإنسانية  منذلك  مان والمكان في الأشياء وغيروتأثير الز 

وعلى هذا الفهم فإن الأنا تكون شعورية بمعنى أننا ، ويتقدم الأنا مع تقدم الشخص في بيئته 

                                                           
 . 26صلنفسي ترجمة، محمد عثمان نجاتي، سيمغوند فرويد، الموجز في التحليل ا)1(

 . 97، ص 1199،1ط للنشر والتوزيع ـ الأردن، محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، دار الأمل)2(

 . 50، ص1،1988إلياء الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، دار الكتب اللبناني، بيروت، ط)3(
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وهي خلقية تميل عادة  امنطقي انشعر بآثارها وبمكوناتها، كما أنها تمثل ترتيب النتائج ترتيب
 . )1(في حدود المبادئ والأخلق إلى التصرف

وللأنا خصائص رئيسية أنه يسطر على الحركات الإرادية نتيجة للعلقات السابقة       
من يتعلم و ظ الذات، كما يقوم بمهمة حف، ين الإدراك الحسيّ والفعل العضلي بالتكوين 
يتفادى المثيرات معالجة المثيرات الخارجية، فيدخر خبرات تتعلق بها في الذاكرة و خللها 

 . )2() بالهرب( ويستقبل المثيرات المعتدلة بالتكيّف  المفرطة في القوة
للهو بإشباع المطالب الغريزة أو إرجاء هذا الإشباع سمح يما يعمل الأنا على ترتيب اللذة فوك

 .)3(ية في العالم الخارجي أو قمع تنبيهاتها أصلتامو ظروف الالحسب 
 الأنا الأعلى:  -
وهو بناء من القيم والمعايير والنظم التي يرضى عنها المجتمع،وهو المثالية غير        

الواقعية ويبدأ في التكوين بعد المرحلة الأوديبية وينشأ عندما يبدأ الفرد في الاتصال بنفس 
مطالبة الإلزامية وفق السير  -غالبا-ر العليا والتي يصعب الجنس يتشرب منه القيم والمعايي

 .)4(أيضا لا تتماشى مع الواقع الذي يعيشه الفردوالتي 
هذا الجانب منفصل عن الأنا ليمثل دور الرقيب على الأنا وعلقته باللهو ويتضمن تأثير  

التربية والقيم الأخلقية التي ينطلق منها لتحذير الأنا من الخضوع للهو والاستجابة للرغبات 
 .)5(المكبوتة

                                                           
 . 96، ص،19911للنشر والتوزيع، الأردن، ط محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، دار الأمل)1(

 . 27ي، وعبد السلم القفاش، صان نجاتسيغموند فرويد، الموحد في التحليل النفسي، ترجمة محمد عثم)2(

 . 27المرجع  نفسه، ص)3(

 ،1ات والنشر والتوزيع، الأردن،طأريك فروم، أزمة التحليل النفسي، ترجمة طلل عتوسي، المؤسسة الجامعية للدراس)4(
 . 75، ص1988

 . 28صسيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة محمد عثمان نجاتي، وسامي محمود علي، )5(
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نا الأعلى بالرجوع إلى علقة الطفل بوالديه، ولا يقتصر تأثير وتكمن العلقة بين الأنا والأ
الوالدين عليه فحسب، بل يتعداه ليظهر التأثير المتأصل للمطالب العائلية والعنصرية 

 .)1(تدخل فيه مطالب البيئية الاجتماعية التي يمثلهاتكما و  ،والقومية
فقان على أنهما يمثلن الماضي فالهو هو والانا الأعلى ـ على تباينهما ـ يتلومن البين أن ا

 .)2(ما أخذ عن الآخرين -في جوهره  -ويمثل الأنا الأعلى  ر الوارثة،يمثل الآثا
ومن خلل تفصيلنا لديناميكية الشخصية اتضح لنا أن الشخصية تنطوي حسب " فرويد"  

 :)3(جوانب، وهي ةعلى ثلث
 . الجانب بيولوجي يمثله الهو 

 يمثله الأنا وهو مركز العمليات العقلية العليا والشعور( . سيكولوجيالجانب ال ( 

 جتماعي أخلقي ) يمثله الأنا الأعلى( .لاجانب اال 

وظيفة الأنا هي  حيث،متبادلو هذه الجوانب الثلثة ليست مستقلة، بل هي في صراع دائم 
الأنا هو التوفيق بين مطالب الهو ومطالب الواقع الخارجي ومطالب الضمير الأخلقي، ف

فإن نجح في مهمته التوفيقية  ،ا جميعالمركز الذي تتجاذبه القوى الثلث وعليه أن يوفق بينها
ن فشل  أدى ذلك إلى سير الحياة النفسية بشكل سويّ واتجهت الشخصية للتكامل والاتزان، وا 

 الأنا في مهمته لتفوق إحدى القوى الثلث أدى ذلك إلى اختلل التوازن النفسي وكانت
 .)4(النتيجة سوء التوافق والانحراف

 
 

                                                           
 . 28، ص سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة محمد عثمان نجاتي، وسامي محمود علي )1(

 . 29المرجع نفسه، ص )2(
 .42، ص1998، 1دار الفكر العربي، بيروت، ط كمال وهيبي وكمال أبو شهدة، مقدمة في التحليل النفسي،)3(

 . 42التحليل النفسي،، ص  كمال وهيبي وكمال أبو شهدة، مقدمة في )4(
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 التحويل:  -و(
في علم النفس، وفي نظرية التعليم بالذات يستخدم مفهوم التحويل للدلالة على >>        

 . )1(نقل فعل أو نمط من سلوك من عمل إلى أخرى<<
لى إ ل مماثل أومستوى الإنجاز للفرد في عممن ؤدي إلى الرفع تبمعنى اكتساب خبرة معينة 

ل أن العمل مغايرا للعمل الأصلي كل المغايرة، وفي الحال الأولى يقا انن كإحفظ مستواه، 
قة ة إعاثمة تحويل موجبا ) نتيجة تيسير عمل الفرد( وفي الحالة الثانية تحويل سلبي ) نتيج

 .الفرد(  نشاط
 IDenticalل النفسي على نظرية العناصر الواحدة ويوبهذه يعتمد مفهوم التح      

Elements ونصها كما صاغها شورانذايك( Thorndike) إنّ التغير الذي يطرأ على << :
 .)2(وظيفة الأنا يتغير وظيفة أخرى إلّا بمقدار ما يكون للوظيفتين من عناصر واحدة<<

أما في التحليل النفسي فيدل مفهوم التحويل على موقف انفعالي معقد يقفه المريض تلقائيا 
ن كان غالبا لبغالنفسي ويتميز أحيانا بن المحلل م ة مشاعر الحب أو مشاعر العدوان، وا 

التحويل السالب، التحويل المزدوج يتألف من مزيج من العنصرين ) التحويل الموجب، و 
نما هي مواقف لاشعورية طفلية لالمي) ( وهذه المشاعر لا تنطبق على موقف الحاضر وا 

لجي يخضع فيها المحلل شخصية الأفراد المسؤولين يحياها المريض ثانية عن الموقف الع
وعن تكوين شخصية المريض تكوينا يتسم بالصراع النفسي، والعجز ،عن نشأة هذه المشاعر 

 .)3(عن النمو النفسي الكامل)الوالدين، ومن حلّ محلهما(
ة "فرويد" أسس وقواعد التحويل التي يخضع لها ما يسميه بالمحتويات اللشعوري وقد وضع

بينما تحاول ، لأنه قد ورث عن عصره رؤية وضعية تشيئيه إلى ما يغلى في " قدر الساحرة" 
                                                           

 . 128سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي، وعبد السلم القفاش، ص  )1(

 . 128المرجع نفسه، ص )2(

 . 129،صالمرجع نفسه  )3(
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لغة الحداثة إعادة بناء كلم آخر ملح داخل الخطاب الخاضع لمنطق المساوي )يعني داخل 
 الخطاب المتداول( وتقوم عملية التحويل على قواعد أو عمليات أولية وعددها أربعة: 

ا للفيلم يمكن أن يكون متصورا )مدركا ـ وظاهرا للعيان( يمكن للحلم كم لايصاغ إلا ما-
 .)1(ظهر ما يحكيهت   عمليةالفعل إلا أن  يكرر أقوالا قيلتالصامت أن ينقل و 

شياء في طرفي أن يكشف عدد آخر من الأ شخص كان أو مكان أو شيئأي يمكن للجسم -
ومنافسا وشخصية نسائية وفي مكان آخر  الحيوان الواحد أبا أو أخا يحوي شبكة التحويل )

 .)2(لابد من ثلث نساء لتجسيد صورة الأمومة

حمل الكلمة تمة الجوهري منقول نحو موضع ثانوي أو جزيئة تافهة قد وبصفة عا -
  )3(المفتاح

ما يكون  -غالبا–ة ثانويا يشكل عو طبالتي تجمع العناصر اللشعورية م تتقدم المثالية -
أنه  م<< وبماحلمسرحي >> وسيمة فرويد واجهه الخلل سيناريو سردي أو ابتدائيا، من 

لاحق للمكبوت الخاضع للرقابة في كلم واضح، ومميز لاحق له في هذا اللسان الذي 
يتمفصل مع الواقع الذي هو واقع العمليات الثانوية، كما وصفها"أرسطو" تحت اسم المبادئ 

 .)4(قنوات الأربع لهذا الأنبيق الذي هو الحلمالعقلية، فعلية أن يصوغ نفسه عبر ال

لما  هبمظاهر التحويل العاطفي لدى مريضاهتمام المحلل النفسي  يكمن السر فيو         
تكتسي هذه الظاهرة من أهمية كوسيلة ناجحة في الكشف عن أعمق تجارب المريض 

 .(5(الانفعالية

                                                           
 . 28ص  ،جان بيلمان نويل، التحليل النفسي والأدب، ترجمة حسن مودن)1(

 . 28المرجع نفسه، ص )2(
 . 28المرجع نفسه، ص)3(

 . 28، ص المرجع نفسه )4(

 . 398مصطفى فهمي، الصحة النفسية، دراسات في سيكولوجية التكيّف، ص )5(
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إذ نجده يعرب عن ضيقة بالملل , الجلسة أثناء -أحيانا -تحويل سافرة وتبدو مظاهر ال      
أو بغضبه أو احتقاره له، وقد ي عرب له أحيانا عن تشكك في قيمة العلج، وقد لا يظهر 
نما يستطيع المحلل أن يكشف النقاب عنها في  مشاعر المريض نحو الم حلل سافرة هكذا، وا 

 .)1(سلوك المريض كما في نسيانه للجلسة مثل 
ذ  رى ويل كما يفمعنى التح       " فينكل" لا يسيء الفرد فهم الحاضر برده إلى الماضي، وا 

نما يسعى ، ذاك لا يستعيد الفرد ذكرى الماضي  أن يعيش الماضي الى ضا عن ذلك عو وا 
وهو في كل ذلك لا يدرك طبيعة ما  ،مرة أخرى وأن يعيشه أفضل مما فعل في طفولته

 .)2(يفعل"
ي،لأن المريض يحيا سيكولوجالفي عملية العلج التحليل والتحويل هو الظاهرة الأساسية 

ن من حلها حل موفقا عن كم، ومن ثمة يتةمواقف مشكلته الجوهرية بكل دقائقها الانفعالي
 .)3(طريق مراجعة تاريخية المنسي كما يتكشف من خلل موقف التحليل

 الوعي و اللاوعي:  -و(

 الوعي:  -

بالتالي ر عمومية هو معنى الوعي وهو الشعور فيكون المصطلح المستخدم والأكث       
 )4 (.عبارة >> فقد ذلك الشخص وعيه<< أي شعورهالمقصود بع

وقد غيرت الممارسات التحليلية جذريا اللوعي فهو لم يعد الوجه الآخر السلبي البسيط الذي 
 )1 (.ي لخص الحياة النفسية

                                                           
 . 398، ص مصطفى فهمي، الصحة النفسية، دراسات في سيكولوجية التكيّف )1(

 . 129المرجع السابق، ص )2(
  .32،صوعبد السلم قفاش ي محمود علي،فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سام   )2(

 نقل عن كتاب :
woodworth: Psyholiogie experrmentale, paris 1944 , oFenichel: p s y cho. Analytictheory of 

neuroses. P: 29.30  
 .48شاكر عبد الحميد شاكر، الأسس النفسية للإبداع في القصة القصيرة خاصة، ص)4(
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نسان لا يمكن أن تنجم عن العقل الواعي أن اتجاهات ومشاعر الإ "فرويد"وقد أقرّ       
لفان بالعمق تخت الشعور وهو يتألف من مستويين يلوحده فافترض وجود نشاط عقلي تح

فهو الجزء الحيوي  ؛أما اللشعور،وهما ما قبل الشعور )أو تحت الشعور( واللشعور 
ل الواعي قو العصية الإنسان ويقوم الشعور أسلوك وشخالالتأثير على في والعقال الكبير 

 .)2 (وظائف التفكير والاستجابات والتصرفات الواعية بالنسبة للمتطلبات الحياةب
دراكات وعناصر الذاكرة عقل الذي يشمل على الإحساسات والإفي مجال اليوجد والشعور 

وهذا المعنى موجود في الكتابات القديمة  ،التي يكون موجودا فيها خلل عملية الاستبطان
 . )3 (ن أو أنصار طريقة الاستبطان في علم النفس الحديثللبنائي

هذه الرغبة  عورية نحو إشباعرغبة اللشويرى" فرويد " أن المبدع يندفع تحت وطأة ال
على فنشاطه النفسي على رأي فرويد موزع بين ثلث قوى متصارعة الأنا )الشعور( الأنا الأ،

 .)الضمير(، واللهو )اللشعور(
يشير هذا إلى الجانب العقلي الذي يشتمل على كل ما يكون  سيكولوجيةال حليلوفي الت      

 .)4(المرء واعيا به، ويتم التمييز بينه وبين الجانب اللشعوري من العقل
والمصطلح في تاريخه المتفاوت أو المتعدد الأشكال يمثل البؤرة المركزية في مجال علم 

طلح من الإحساس الجارف المتزايد بأن الشعور هو النفس وينبع الاهتمام الحالي بهذا المص
أحد الخصائص الأساسية للنوع الإنساني وهذا يعني أنه كي يكون المرء واعيا بشكل متميز 

وقد ك رّس الاهتمام بالشعور في مجال علم النفس  .يحتاج إلا أن يمتلك شعورا ذاتيا فإنه فقط

                                                                                                                                                                                     
 .42،ص1983،ت3الطب النفسي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،ط فخري دباغ ، أصول)1(
ص ،ة عالم المعرفة، الكويت، دط، دترضوان ظاظا، منصف الشنوفي، وآخرون، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، سلسل)2(

54. 
 .43ص  أصول الطب النفسي، فخري دباغ ،)3(
 . 49بداع في القصة القصيرة خاصة، صلإشاكر عبد الحميد، الأسس النفسية ل)4(
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ت المعرفة واللغة وعلم النفس العصبي في مجالا خاصوبشكل في السنوات الأخيرة  العلمي
 . )1(أو ) التيورو سيكولوجي(

وهذا ما نفهمه في حالات الصرع التي يصاب بها المريض نفسيا. والصراع يتم       
القمع، الكبت، التسامي، فوظيفة الأنا  :منهاو اسم الآليات  "فرويد"بواسطة ما يطلق عليه 

 .  )2(ثيله الجانب الاجتماعي أو الأخلقيوالكبت وتم الأعلى على الدوام والضغط
ل الشعور واللشعور ثلثة أنظمة تشمل جميع جوانب بهذا يرى" فرويد" أن الشعور وما قوب

 .)3(حياة الإنسان النفسية
 Unconsciousnessاللاوعي:  -

 المصطلحا يتعلق بهذا فيمت القابلة للتمييز بينها هناك ثلثة أنماط من الاستخداما      
 .)4(يؤكد وجود عمليات تحدث خارج التحكم الواعي للفرد حالةوكل استخدام من هذه ال

اللشعور في حالة تتميز بافتقاد الوعي، أو نقصه فتسمى حالته لاشعورية، وهذا المعني  -
ستخدم يفي لغة الحياة اليومية، ومن ثمة أقل تحديدا ويستخدم بشكل مماثل لاستخدامه 

لإثارة العقلية التي تحدث في حالات الغيبوبة والنوم العميق والإغماء أو للإشارة إلى عمليات ا
 )5(نتيجة للتخدير العام

نقص أو افتقاد الوعي بالعمليات الداخلية التي تحدث هنا باللشعور في حالة تتميز  -
الجانب  -بشكل مضمر -ى العمليات الداخلية التي تسبق يستخدم المصطلح الإشارة إل

 .)6(لشعورالخارجي من ا

                                                           
  .24، ص1961ة المصرية، القاهرة،دط، سيغموند فرويد، الذات والغرائز، ترجمة محمد عثمان نجاكي، دار النهض)1(

 .109، ص 1،2007الآفاق العربية، بيروت، طر دا عاصر، بين النظرية والتطبيق،مناهج النقد الأدبي المسعيد حجازي،)2(

 .66ص ،1982بيروت، ، دط، ،نفسي، دار الميسرةالشخصية في ضوء التحليل ال فيصل عباس،)3(
 . 51صوند فرويد، الذات والغرائز، سيغم ينظر )4(
 . 51لمرجع  نفسه  صينظر ا )5(

 . 51المرجع نفسه، صينظر  )6(
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أو في علم النفس الأعماق خاصة Depth psychology في مجال علم النفس العميق -
الذي يشتمل  سيكولوجيالالجانب  الىفي ميدان التحليل النفسي يستخدم المصطلح للإشارة 

على الوظائف المكبوتة الخاصة باللهو)الجانب الخاص بالغرائز من النفس في ضوء النظرية 
 .)1(الفرودية(

ي ت التاللشعور إذن يشتمل على الدوافع والرغبات البدائية وعلى الذكريات والصور والنزعاف
قة ى منطتثير القلق إلى حد كبير ولا يمكن قبولها عند مستوى الشعور ومن ثمّ يتم تحويلها إل

 اللشعورية وكبتها هناك.

بره الجزء المركزي في وهذا كله يؤكد لنا من خلل " سيغموند فرويد" أهمية اللشعور ويعت
 .)2(هذه الحياة

مون فيه دائمة ولا ويقول فرويد: >> وهناك الجزء الرئيسي وهو موجود فينا، وحالة الك  
جعله شعوريا بولا يمكن إزالة القوة المقاومة  يستطيع أن ينتقل إلى الشعور، ويسمى اللشعور

 .)3(ر المقاومة الشعورية<<إلا على أساس التحليل النفسي الذي يتم بواسطة جعل الأفكا
 :أيام الطفولة -ز(

يؤكد "فرويد" على أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها واضطراباتها تتفاعل في الداخل،       
وهي التي تحدد سمات شخصية الإنسان، فإذا عانى الطفل شيئاا من الحرمان في هذه 

وفي التصور، فإذا كان هذا المرحلة؛ كانت هي المشكلة لأهم ملمح طريقته في السلوك 
الإنسان فيما بعد مبدعاا وشاعراا؛ أصبح محكوماا بجملة تجاربه الطفولية تلك، والمرجعية 
الحقيقية لما يستخدمه من رموز يوظفها في عمله الإبداعي، وهذا يدفع "فرويد" إلى القول بأن 

ة لمحتوى مستودع اللشعور هو مصدر العملية الإبداعية، والأعمال الإبداعية هي ترجم
                                                           

 . 51المرجع نفسه صينظر )1(

 . 63فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، صينظر  )2(

 .24، ص1961دط، نجاني، دار النهضة المصرية،سيغموند فرويد، الذات والغرائز، ترجمة محمد عثمان )3(
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هي بقايا من الدوافع والغرائز الطفولية(، فيعبر  ور من الرغبات غير المشبعة )عادةاللشع
زاحة  عنها بطريقة تتواءم مع أعراف وقوانين المجتمع عن طريق آليات الدفاع من تكثيف وا 

 .( 1) ورمز
لاولى من حياة ذا النحو حرص كثير من علماء النفس على تقرير أهمية السنوات اوعلى ه

الطفل في تحديد مجموع سلوكه ، فإن الطفل الذي يفقد عطف أمه في طفولته المبكرة ،أو 
نحو التمرد على الذي لا يجد في الوسط المحيط به علقات عاطفية ثابتة ،قد يندفع 

 .(2)أو قد تتخذ علقاته مع الاخرين طابعا ساديا ماسوشيا ،السلطات
من  في دراسات التجربية أجراها على بعض الجانحين Bowlby وقد أظهرنا "بولبي"

 مة بين الطفل وأمه في تحديد سلوكه المستقبل :الأحداث على الأهمية الكبرى للصلة القائ
ه نتيجة لإنفصال ذلك أن الطفل الذي يصاب بحرمان عاطفي في السنوات الاولى من حياته ،

علم كيف يستبدل بالإشباع المباشر لن يستطيع أن يت ،عن أمه أو عدم ثبات علقته بها
ومن ثم    لحاجاته شعور الرضى الذي تضمنه له محبة أمه له و تعلقها به ورضاؤها عنه،

عقدة من الخيبة والحنق والاستياء والعدوان والشعور يجد نفسه أسيرا لسلسة م   رعان مافإنه س  
 .(3)بالاثم والنزوع نحو الجريمة

 :Alfred Adler(1870 – 1937)  ثانياـ ألفرد أدلر
 تمهيد: -(1

بما أن فكرة التحليل النفسي تقوم على أساس التسليم بنظرية العقل الظاهر أو الشعور       
The Conscious  والعقل الباطن أو اللشعورThe Unconscious وتنطلق هذه ،

ات نفسية النظرية على أساس أن تفكيرنا الظاهر وتصرفاتنا الشعورية ماهي إلا نتيجة عملي
                                                           

 .67ص ،1996فاق العربية، القاهرة، صلح فضل ،مناهج النقد المعاصر، دار الآينظر (1)
 .232صالعودة، بيروت ، دت، دط، ، التفسير النفسي الأدبي، دار  سماعيلاعز الدين (2)
 . 76، ص1958ا إبراهيم ،الجريمة والمجتمع ،مكتبة النهضة المصرية ، مصر،زكري (3)



           اليونانية الفلسفة في وملامحه الغرب عند السيكولوجي النقد: الأول الفصل
 القديم العربي والنقد

 

 
   43 

 

 تدليل على وجود العقلالويمكن ،لاشعورية تجري في العقل الباطن مستقلة عن إرادتنا 
والظواهر النفسية  ،الباطن بإجراءات التحليل النفسي وبظواهر التنويم والأحلم والتداعي الحر

 . )1(الشاذة أو المرضية
وافع الجنسية من الدوافع ترتكز على الد رسة التحليل النفسي الفرويديةأن مدوظلت       

 Oedipusالغريزية اللواعية التي رأوها تقف وراء تشكل الإبداع مثل عقدة الأوديب

complexوعقدة الكترا ،Electra complex  2(والدوافع الجنسية( . 
ن كان بعض تلميذ" فرويد "يتفقون معه في بعض الخطوط العامة لنظرية اللوعي،  وهنا، وا 

ومن الطبيعي جدا أن ي خالف التلميذ أستاذه أحيانا ،ي بعض التفسيرات فإنهم يختلفون ف
فهذا " ألفرد أدلر" صاحب  ،وينشق عليه، أو يضيف إلى أفكاره شيئا من اجتهاداته واكتشافاته

مدرسة " علم النفس الفردي" خالف الأستاذ " فرويد"في أن تكون الغريزة الجنسية السبب 
أة بأفكار أخرى ، منها فجية والباعث الأول عن الإبداع والبلظهور الأمراض العصاالوحيد 
 . )3(النقصبى أن الابداع الفني راجع الى مركب الشعور رؤيته إل

 عقدة الشعور بالنقص والإبداع: (2

واحدة من أهم اكتشافات علم النفس  The inferiority complexإن عقدة النقص        
حتى أن الأطباء النفسيين من ، روفة على مستوى العالم فقد أصبحت مع، الفردي لدى"أدلر" 

في مختلف فروع ومدارس علم النفس، في جميع أنحاء العالم يستخدمون هذا المصطلح بكثرة 
ل لو أنك أخبرت أحد فعلى سبيل المثا، صحيحة بطريقة غير  ، وربما يستخدمونهأبحاثهم

 على الإطلق، بل غير مفيد لهلنقص، فإن هذا سيكون من عقدة ا ييعان المرضى بأنه
والتي تظهر ، في حالة مرضية  بأنه ،نتفهم ذلك الشعور أن فمن الضروري به أنه  ضرم

                                                           
  .50ص 2006، 1دار الوفاء ادنيا الطباعة ، الاسكندرية ،طالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  بسام قطوس،ينظر   )1(
 .45المرجع نفسه، صينظر  )2(

 . 77،ص المرجع نفسه ينظر )3(
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 وأيفشل  ماشجعه خاصة عندن، كما أنه من الواجب علينا أن بوضوح في أسلوب حياته
 .)1(الشجاعة تنقصه

النقص، ويمكننا التعرف  ن جميع الأفراد العصابيين يعانون من عقدةأويرى" أدلر"         
 عليهم من خلل المواقف التي يشعرون فيها بأنهم غير قادرين على الحياة بطريقة مفيدة،

نحن لا ، فوأن مجرد إعطاء اسم للمشكلة التي يعانون منها أمر غير مفيد على الإطلق 
دهم عقدة النقص سيكون ر  من ون تعان منستطيع تزويدهم بالشجاعة عندما نقول لهم: أنك

 .)2(لينا أن لا نسأل مثل تلك الأسئلةفمن الواجب ع كعكس ذل
فالشخص المتعجرف على سبيل المثال، ما هو إلا شخص يعاني من عقدة النفس، فهو يفكر 

مع المحيط بي سيحاولون تجاهلي تجمرجح أن الكثير من أفراد ذلك الممن ال قائل:>>
كون ييهم وأريهم مدى أهميتي ، ومن ثمّ سبقوالتقليل من شأني، ولهذا فإنه من الواجب أن أ

 . )3(سلوكه يتسم بالتكبر والغطرسة<<
عقدة النقص تظهر بوضوح  ها"أدلر"عقدة النقص من خلل طرحه بأهميتها بأنيرى و       

وهي تؤكد قناعته بعدم قدرته على ،لمواجهتها  مشكلة يكون الفرد غير مستعد،في وجود 
 . )4(حلها
عن  اتعبير فليس تعريف يمكننا أن نرى أن الغضب مثل الدموع والأعذار الهذا من       

الضغوط فإنه سيكون هناك وحيث أن مشاعر النقص ينتج عنها الكثير من ، "عقدة النقص"
، التظاهر بالشعور بالتفوق وذلك ب" النقص" بـولة تعويض الشعور امحل فعل رد عند دائما

 .محاولة حل المشكلة ذاتها لن يكون في اتجاه ،ولكن رد الفعل هذا

                                                           
 .77، ص2005، 1الحياة، ترجمة عادل نجيب بشرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط ألفريد أدلر، معنىينظر  )1(

 .14المرجع نفسه، صينظر )2(

 . 78، ص جيب بشرى ألفريد أدلر، معنى الحياة، ترجمة عادل نينظر )3(
 . 80المرجع نفسه، صينظر  )4(
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لا بما و ومن الناحية الأخرى فإن الأطفال الذين يتمادون في التفاخر بما يملكون       
يملكون يبدون كما لو أنّهم يعانون من عقدة التفوق، ولكن لو دققنا وفحصنا سلوكهم عن 

السر الذي نكتشف قرب، واهتممنا بتصرفاتهم وليس بما يصدر عنهم من كلمات فإنّنا سوف 
 . )1(لا وهو شعورهم بـ "النقص" أ ءهيحاولون إخفا

 أما من الجانب الأدبي في الإبداع لدى الأديب فإن" أدلر" ويختلف مع أستاذه " فرويد"      
ن كانا يتفقان في فكرة  أو غريزة حب الظهور تعويضا عن النقص، ولكنه يختلف معه إ و

ن الفن والإبداع  مجرد تعويض مقنع عن أ" فرويد" في الوقت الذي يرى فيه في محتواها، ف
كبت جنسي أو مجرد ضرب من ضروب التنفيس من أجل التواؤم مع العالم تفاديا للمرض، 
يرى "أدلر"أن عقدة الجنس بكل مظاهرها ومركبتها لا تفلح في تفسير الإبداع بقدر ما تبدو 

ومن هنا نجد "أدلر"يسعى في  ،عقدة النقص عند المبدع في محاولة تعويضية لهذا النقص
عند النقص  Compensationحل دراساته في الآداب والفن للبحث عن مظاهر التعويض 

 . )2(في ضروب الفنّ ومظاهر الإبداع التي عرفت عنده بمركب النقص
وخلصة قول ذلك كله أن "ألفريد أدلر" يرى أن الباعث الأساسي على الفن والإبداع هو 

 .)3(وحب السيطرة والتملكغريزة حب الظهور 
ولعل الشيء الذي يميز نظرية "أدلر"من هذا كله هو اهتمامه بالجانب الاجتماعي،        

للطبيعة البشرية إذ  نكملفهما م  ، فالدوافع اللشعورية في تصوره لا يمكن أن تقدم بمفردها 
بخاصة العلقات لابد من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلقات الشيئية الموضوعية و 

الاجتماعية لأن الفرد في نظره ليس كائنا معزولا عن وسطه الاجتماعي يتصرف بما يمليه 

                                                           
 . 84 – 83، ص: جيب بشرى ألفريد أدلر، معنى الحياة، ترجمة عادل نينظر )1(

 . 54بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص ينظر)2(

 . 113الوثبة، دمشق، دت ، ص السود، دارليبن فاليري، التحليل النفسي، والفرويدية الجديدة، ترجمة نزار عيون ينظر )3(
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السياق الاجتماعي  م يتعمقلمع هذا  "أدلر "على أن .نزوعه الفردي ودوافعه اللشعوريةعليه 
 .)1(الطابع البيولوجي الوراثي فيعنده محصورا  بقىبتناقضاته، وي

  Carl Gustav Jung (1875 – 1961)"  ستاف يونغثالثا ـ كارل كو 
 تمهيد:  (1

ء أهمية كبيرة للغريزة الجنسية يرى "يونغ" أن "سيغموند فرويد" غالى كثيرا في إعطا        
عدّها سبب نشأة العصاب عند الفنانين والباعث الأول على الفنّ والحق أنه توافق مع  ينح

ة اللشعور الفردي أو يمسيو ، من مظاهر الفنّ  اور بوصفه مظهر فرويد على مبدأ اللشع
معي، ،إلا أنه يضيف إليه نوعا آخر يسميه اللشعور الج)2(ية الخاصةفأو الخاالشخصي 

إذ يعتبره >> مجرد أداة في يد  جديدة  لرأيه خاصة بالفنان، نظرية د إلىوبهذا يكون قد مه  
د من أن ا لذلك فإن عمل الفنان لابوتبع .قوة عليا لاشعورية، وهي " اللشعور الجمعي"<<

بمعنى أنه لابد من أن يضطلع بمهمة ، مع الذي يعيش في كنفه تجيشبع الحاجة الروحية للم
 . )3(إعادة التوازن النفسي إلى الحقبة التاريخية التي ينتسب إليها

والتعمق فيه، وذلك بالاستعانة   1900من خلل ممارسة " يونغ" لطب النفسي عام    
 تفقاساته لم ي"، إلا أن "يونغ" من خلل در في الذي استقاه من مفاهيم "فرويدمكون المعر لاب

بل برز هناك تباين واضح بينهما في ، خاصة تلك التي تتعلق باللشعور "فرويد" أفكارمع 
الرؤية التكوينية لنفس الإنسان خاصة عندما صدر كتابه " سيكولوجية اللشعور" والذي أذاع 

 "فرويد"أعمال  لتصبححيث بدأت القطيعة بينهما ،  فرق مفاهيمه عن مفاهيم " فرويد"فيه ما ي
" وتلميذه إلى ما يسمى غون"ينتمت أعمال إبينما  ،وتلميذه تعرف بمدرسة التحليل النفسي

                                                           
منشورات  ة، في نقد العقاد نموذجالسحريزين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة اينظر )1(

  .17ص ،1991لكتاب العرب، دمشق ، دط ،اتحاد ا

 . 14، صينظر المرجع السابق  )3(

 . 42، ص 2006، 1مكرم شاكر اسكندر، أدباء منتحرون، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، طينظر )4(
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من أهم فرضياتها فس العقد النفسية أحيانا أخرى، و تعليم النفس التحليلي أحيانا وعلم الن
 .)1(دو واللشعور الجمعيالعلمية الليب

 Collective Unconciousnessمفهوم اللاشعور الجمعي:  (2

هو مصطلح استخدمه " يونغ" كي يشير به إلى ذلك الجانب من اللشعور والذي       
" أن هذا اللشعور الإنساني موروث، وينتقل عبر غك فيه كل البشر، وقد افترض " يونيشتر 

مضمون المخ الإنساني وأنه غير فردي ولا شخصي بل  الأجيال ويترك آثاره على شكل
جمعي، ويتكون من المادة المتبقية رغم التطور الإنساني والمكونات الأساسية للشعور 

وهي الأفكار والصور الموروثة  Archctypeسميّ بالصور أو النماذج البدائية تالجمعي 
الأفكار الخاصة حول الأب و  ،اللشعورية من تراث الأسلف وعبر الأجيال مثل الصور

 . )2(وحول الله والشيطان والخير والشرّ 
البوتقة هو و ،يويغ" أن اللشعور الجمعي هو المنبع الأساسي للأعمال الأدبية والفنية عتبر"وي

التي تنصهر فيها كل النماذج البدائية والرواسب القديمة والتراكمات الموروثة والأفكار 
 .)3(الأولى
ماضي وتجارب الأسلف وهو منطلق ور الجمعي بهذا المعنى يمثل خبرات الفاللشع       

رة النماذج يونغ" من تحليل عملية الإبداع بصورة عامة، فهذه العملية تتم في تصوره باستثا"
اللشعور الجمعي بواسطة " الليبدو" المنسحب من العالم الخارجي  في الرئيسية المتراكمة

الأزمات الخارجية أو الاجتماعية وهذا ما يسبب اضطرابا نفسيا  والمرتد من الذات وبواسطة
 .)4(لدى الفنان فيحاول إيجاد اتزان جديد لنفسه

                                                           
  .15المرجع السابق، ص )1(

 . 80د، الأسس النفسية للإبداع الفني ،في القصة القصيرة خاصة، ص شاكر عبد الحميينظر )2(

 . 12ص،1،1997ط، سن، دار الحوار للنشر والتوزيعيونغ كارل غوستاف،جدلية الأنا واللوعي، ترجمة نبيل محينظر  )3(

 . 29، صاقاد نموذجي نقد العزين الدين مختاري، المدخل إلى نظرية  النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية، ف)4(
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 يونغ والإبداع الفنيّ:  (3

"يونغ" في أبحاثه العديد من الموضوعات مثل الديانات والأحلم والأساطير  تناول      
ي قراءاته الأدبية والفلسفية وكانت " درة وكان متسما بالفهم ف، والأمراض والفنون الإنسانية 

قد و  يهيره القوي علشه" تأثتنـ"كان" ل، وكما عليه ة " فاوست" ذات تأثير مبكرجوته" الشهير 
في للحضارة الغربية  نالكبيرا حورانو" فرويد" هما الم Nietzsche ه"شنت" أن  رأى

ضا أن الرجلين قد استغرقا في القوة والجنس، ولكنه شعر أياعتمدهمافي تفسير الظواهر على 
هذين الموضوعين الحيويين حتى سيطرا عليهما وأعماهما عن الموضوعات الأخرى في 

 .)1(أن يمتد بعقله إلى آفاق أخرى  "يونغ"الحياة الإنسانية، لذلك قرر 
 :هما وقام بتقسيم الإبداع إلى نوعين، صورة خاصة وابداعاته بالإنسان ب  اهتم "يونغ"قد و 

 موضوعات والذي يتعامل معPsychogical art:ن السيكولوجي ) أو النفسي( الف -
العامل  فيروس الحياة أي مع خبرات الحياة أو مع د، الإنساني  شتقة من واقع الشعورم  

ومعظم الشعر الغنائي  ،والشعر التعليمي ،والبيئة ،والأسرة ،موضوعات الحبمن الخارجي 
 .)2(ياوالدراما والتراجيديا والكوميد،

 لشعور الجمعي ولمن اوهو الذي يشتق وجوده  :visionary artالفن الكشفي  -
سطوري نسان والزمن الألإاعقل في سلف الأ بحيث تكمن بقايا التجار رض المجهولة الأ

ويستثير بداخلنا عالما إنسانيا يشتمل على تضاد  ،الذي يفصلنا عن عصور ما قبل الانسان
 .)3(النور والظلمة 

ل اللشعور الجمعي وبتحرر من غلغبداع الفني يكمن في تالإ سبب غ" أنويرى "يون       
بداع  الفني سبب الإ وفي هذا المقام يقول :>> ،الموروث الاجتماعي المتراكم منذ سنين

                                                           
 . 78شاكر عبد الحميد، الأسس النفسية للإبداع الفني، في القصة القصيرة خاصة، ص)1(
 . 99المرجع نفسه، ص)2(

 . 99المرجع نفسه، ص)3(
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جتماعية مما يقلل من اتزان الحياة الازمات الإالممتاز هو تقليل اللشعور الجمعي في فترات 
ن الفنان الاصيل أو ، جديد الشاعر ويدفعه الى محاولة الحصول على اتزان النفسية  لدى

والرمز هو ، لحدس ولا يلبث أن يسقطها في رموزيطلع على مادة اللشعور الجمعي با
ولا يمكنه أن توضح أكثر ذلك بأي ، مجهولة نسبيا  أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة

 .)1(وسيلة أخرى<<
دى " يونغ" مادة ثرية لدراسة الفن الإنساني لأنها المادة التي تتجسد منها الأحلم والرموز لف

والأحلم عند " يونغ" هي تلك التخيّلت ، الأنماط الأولية للشعور الجمعي في أبلغ صورها 
المفككة المراوغة غير الجديرة بالثقة المبهجة والمتقلبة والحلم يعبر عن شيء خاص يحاول 

 .)2(اللوعي أن يقوله
ويرى " يونغ" أن الفرد يسعى لتحقيق الذات والتمايز أو التشخيص، وذلك بإحداث       

ومن ثمّ التفاعل بين الأنا واللشعور الجمعي  ،التوازن بين الأضداد في اللشعور الجمعي
لتسامي وحدد " يونغ" والشخص حتى ي خلق وحدة كلية من جميع المكونات عن طريق ا

 .)3(ت تؤثر في كيفية ارتباطها بالعالم الخارجيعملياواقع نمطية و 
 .نطوائية الإو ن:  الانبساطية االاتجاه -

 .الحدس  و الشعور والتفكير  والحسّ  فهيأما العمليات:  -

ويرى أن التفكير والشعور يقابلن الحسّ والحدس ويظهر في النمطية أحد هذه       
 اوبذلك يكون لدين ،يلعبان دورا مساعدا نافي حين يبقى الاثن ،وتنقص الأخرى  العمليات

 شخصية انبساطية وشخصية انطوائية.

                                                           

.daugherty Kc6artists pamtastill life( ed) Westport Conn i northslight publishers1977.p7 )1(  
 .86،ص 1،1990الكويت، ط عالم المعرفة، دار اعية في الفن التصوير،بدالرحمان، العملية الإشاكر عبد نقل عن كتاب 

 . 212، ص 1985 طة ، دار المعارف، القاهرة، دط،يونغ ) ك.ح( علم النفس التحليلي، ترجمة نهاد خيا)2(

 . 140، ص 3200نشورات الاختلف، الجزائر، دط،محمد عثمان البجاتي، علم النفس الإكلينيكي، م)3(
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ثانية قد والأولى قد تكون انبساطية عقلية منطقية، وقد تكون انبساطية عقلية غير منطقية وال
منطقية وقد تكون انطوائية عقلية غير منطقية، والمنطقية يحكمها  تكون انطوائية عقلية
في حين أن غير المنطقية يحكمها الإحساس والحدس غير ، نطقية التفكير والمشاعر الم

 . )1(المنطقي
قتها "يونغ" واللشعور الجمعي وعل حول نظريةت والبحوث خلصة ما أوردته الدراساو       

ضات حسب رأي "يونغ"أن المرض النفسي ما هو إلا محاولة لإصلح المتناق،و نيّ بالإبداع الف
 .تحقيق الذات والسعي نحوفي الشخصية 

 :Mauron Charles  (1899 – 1966) رابعا ـ شارل م ورون 
 تمهيد:  (1

والغوص في سيكولوجي ال كثيرة في مجال التحليل القد فتحت دراسات "فرويد" آفاق      
ا عوالم النفس البشرية، وذلك من استعمال واستخدام أدوات إجرائية كانت كجسور لولوج خفاي

والتداعي ،والكبت  ،الداء لدى المريض، كفرضيات الأحلم اطناللشعور والبحث عن مو 
ية من تطور ملرة التطور وما تشهده الساحة العالغريزة الجنسية إلا أن سيرو  الحرّ والنمو

، ويبتكرون السييكولوجية وأبحاث جعل نخبة من العلماء يواصلون المسيرة في الأبحاث
فها ؛ بها "سيغموند فرويد"و"يونغ" وغيرهما  جاءت إجرائية جديدة على غير التيفرضيات وأدوا

والذي يرى  analytiqueولعل أبرزها النقد التحليلي ،هو"شارل مورون"أبدع نظريات جديدة 
غير أن التحول لا يتعلق ببنية المؤلف أو بنية عمله  transformatriceأن ممارسة محولة 

 .)2(الأدبي بل ببنية العمل الأدبي المقروء 

                                                           
 . 141محمد عثمان البجاتي، علم النفس الإكلينيكي ، ص )1(

، 1997 دار عالم المعرفة، الكويت، دط،مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد المعاصرة، ترجمة رضوان ظاظا، )2(
 . 61ص
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 اللشعور في عمل وحياة راسين<< كتابه >> فيالتحليلي  النقد "ن و شارل مور " فقد عرف
ى ال وذلك عبر الانتقال من العمل الادبي،تطبيق التحليل النفسي على النقد هأنبقوله : >> 

 .)1(<<لانسان المبدعإ
 دبيية المبدع من أجل تفسير العمل الأق من شخصية ونفسللا ينط ويوحي لنا  هذا التفريق

للأديب وبالرغم من ذلك لا يغفله حيث يجعله محط  سيكولوجيةلى دراسة البنية الإبل يسعى 
 إنه يجعل ،يتعامل مع المبدع وقد صار نصا "مورن ـ"مساءلة في المقام التالي للنص ، ف

 .)2(مزود بلوعي خاص  والنص معلقا وه
تأويل، والعمل المقروء تلقي الفالناقد يجد نفسه محصورا بين صاحب الخطاب المؤول، وم  

Smirnoff l'oeuvre lue   أي بين الكاتب وقارئ العمل النقدي، ومن هنا نرى مدى
 .)3(اختلف هذه الحالة عن التي تنشأ بين الرتبة والمقعد

بغية بلورة الفرضيات  رير الوسيط بين العبارة والتنظوبهذا يكون لبعض النصوص الأدبية دو 
 .)4(لاكتشافات المميزة والمحددة بالحقل الطبيالوليدة وضمانها لتعميم ا

 م ورون":  النقد النفسي والإبداع الفني عند" شارل (2

للأدب سيكولوجي الكون التحليل يث وهو منشئ "النقد النفساني" أن استبعد هذا الباح      
 ستبعد أن يكون الأديبكما ا ،والفن مجرد تحليل " إكلينيكي" تحكمه قواعد التشخيص الطبي

علما أنه لم ، ا أو يكون أدبه كشفا عن أمراضه في كل الحالات إنسانا عصابي أو الفنان 
 .)5(يهمل بعض فرضيات التحليل النفسي في تناوله شخصية الأديب وعمله الأدبي

                                                           
 . 285، دار المعرفة ، الجزائر، دط، دت، ص الأدبيةونبيل داودة، الموسوعة  الأحمرفيصل )1(

 .285المرجع نفسه ص )2(

 .61صمجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد المعاصرة، ترجمة رضوان ظاظا،  )3(

 . 61المرجع نفسه، ص)4(

 .12زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد، ص)5(
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سية نالقوة الجعن انبعاث  قد خالف "سيمغوند فرويد" في أن الأدب يكون  ه الرؤيةوبهذ      
لفني افي الإبداع وكذلك خالف " ألفريد أدلر"الذي أرجع الإبداع  رظهتمكبوتة في اللشعور 

 .لدى الأديب أنه راجع إلى مركب التعويض أو النقص )عقدة النقص(
وقد حاول "مورن" في منهجه التركـــيز على الصورة الم ـتعاودة في العمل الأدبي،       

ها" النقد ليالتي يركز ع وهي، تكوين شبكة من الدلالات ه بغيةوتركيب بعضها فوق بعض
لأنها في الغالب تحيل إلى صاحب النص فإن السبب يعود إلى أن "  ،" بدرجة كبيرةتحليليال

ا فإن الشبكية قعار قد اختارها الأديب اختيارا واأنه إذا كانت العبارات والأفكيرى مورون" 
ويحيل عليه، وهي أيضا تمثل  الم تعاودة إنما تتصل باللوعي، الدلالية التي تكونها العناصر

 . )1(واقعـتا خفيا لا يعـرفه وعي الأدب إلا معـرفة جزئية 
فصل بين النقد الادبي عن التحليل النفسي وعلم النفس قد وبهذا يكون "شارل م ورون"       

من  لايعترف بأية تعليمة سيكولوجية مفروضة اجديد انقدي ابصورة عامة وأسس بذلك مفهوم
>> ت جمع عامة البحوث والدراسات على أن الناقد :يوسف وغليسي" ل"في هذا يقو و  .الخارج

قد حقق ،  Psycho ritiquيانمصطلح النقد النفس اليهى الذي ي عز  رنسي "شارل مورون"الف
دبي عن علم النفس النقد الأ إذ فصل؛  واضافة مهمة للنقد الادبي انتصارا منهجيا كبيرا

مقترحا منهجا لا يجعل من  ،يبقى مجرد شارح وموضح للثاني نأ ول أكبر منوجعل من الأ،
ستعين به وسيلة منهجية في دراسة النصوص الادبية يلتحليل النفسي غاية في ذاته ،بل ا

>>)2( . 

إذ يهتم باللشعور و" مركب أوديب"  ،في دراسة لشخصية "راسين" ومسرحياته جسدهوهذا ما 
الكبت الشديد ورقابة الأنا الأعلى، ولم يهمل أيضا تحليل ومبدأ اللذة والسادية والمازوجية و 

                                                           
 .44ون، صمكرم شاكر إسكندر، أدباء منتحر )1(
 .23ص،ي يوسف وغليسي ، مناهج النقد الادب)2(
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الصراعات الكامنة وراء المآسي واستخلص أبنيتها المتجانسة بالاعتماد على العناصر 
 . )1(البيوغرافية

لغة التكلم، أو أي أنه تجربة مسرحها  ،حول اللغة دوريمن هذا كله  سيكولوجيةفالنقد ال      
خاصة في مؤلفه  Lacan قاعدة الأساسية التي أقامها "مورن "و"لاكان"التكلم فقط تلك هي ال

( >> ليس لهذه القاعدة سوى وسيط : كلم المريض وهذا الكلم ما هو إلا Ecrits)كتابات 
من الصور )التصورات( والأحاسيس  ةأو عبارة هجاسية يحرض ويوجه دفق وليد حلم

 .)2(<<إلى التحليل والنقدوالعواطف والذكريات والأفكار ستخضع بدورها 
وبهذه الأدوات الإجرائية في منهج النقد النفسي التي تحاول في عمقها لبعث التحليل       
في ثوب جديد حاول " مورون" دراسة الشاعر الفرنسي " ستيفان مالارميه" فوجد  سيكولوجيال

ت في الثالثة عشر أن >> أهم الحوادث في حياة هذا الشاعر هو موت أخته "ماريا" التي مات
من الدراسات لم تشر إليها  امن عمرها عندما كان ستيفان في الخامسة عشر غير أن كثير 

 . )3(البتة والبعض يذكرها عرضا، وهو إغفال خطير في رأي "مورون" للوقائع العميقة <<

حياة الطفولية لـ "مالارميه" في قصائده فوجد أن الن يستقصي أ "مورون "وقد حاول     
له النقاد  يتفطن صداء حياته الطفولية تتواجد بكثرة في زوايا قصائده بشكل كبيرة وهذا ما لاأ
ن الاليات النقدية  السيكولوجية النقدية غابت عنهم ول هذا الشاعر لأحن في دراساتهم و خر أ

في تحليله  "مورون "معرجا على رؤية  "الدروبيي سام"ولم يستعملوها ،وفي هذا يقول 
>> إن كلمة "تلقح" الموجودة في القصيدة تحدد الصلة الحية التي :الارمية" لشخصية "م

 ) .4(خ <<ه والتي مازالت حية في لاشعور الأقامت في الماضي بين الأخ وأخت

                                                           
 .12زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد، ص  )1(

 . 53مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة رضوان ظاظا، ص)2(

 . 08،دط، ص1985دراسات الأدبية، سراس للنشر ، تونس،حسين واد، قراءات في مناهج ال)3(

 .298دت ص ،2هرة ،طاسامي الدروبي ، علم النفس والادب ،دار المعارف ، الق)4(
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نما لم يقف وبهذا        " مورون" في منهجه لم يقف عند فرضيات التحليل النفسي، وا 
 راءة جديدة لها، وفن القراءة هو الدعامة الأساسيةتجاوزها إلى تنوير الآثار الأدبية وخلق ق

كون الإبداع الأدبي ت  عنده فهو ينطلق من عوامل ثلثة  سيكولوجيال النقد عليها التي قام 
لثاني يخها، والعامل ار وهي الوسط الاجتماعي وتاريخه وشخصية الأديب وتاريخها واللغة وتا

 ).1(في المقام الأول سيكولوجيلاهو موضوع النقد أي شخصية الأديب وتاريخها 
هذا الموضوع يتضح من خلل العناصر المكونة للأثر الأدبي أو من خلل تداعي الصور 

عن التراكيب الواعية المجازية بعضها على بعض لتركيب شبكة من الدلالات المستقلة 
نب اللوعي من جاعبارات فهذه الشبكة الدلالية تمثل افكار و ا اختاره الأديب من مالمتمثلة في

حياة الأديب الخفية، وهي التي تقودنا إلى الصورة الأسطورية والحالات المأساوية والباطنية 
 .)2(التي انطلق منها الأثر الأدبي

 :ية والإبداع الفني لتاشطخامسا ـ النظرية الج
 تمهيد: 

جاه كلي مجرد إطار سيكولوجي بل كانت عبارة عن ات يةتلاطنظرية الجشاللم تكن        
تها الكبيرة في علم فيزيائية ورغم تطبيقا مكانت بيولوجية أأحول الأنساق والتنظيمات سواء 

نها كانت في مجال الإدراك أكثر إقناعا، فإن القليل من الوظائف السيكولوجية أالنفس، إلا 
بمثابة  لتيةاطإطار هذه النظرية ولقد جاءت الجشهو الذي لم يوضع في الاعتبار داخل 

ين يالشديد ضد ما يسمى بالمنحنى الذري أو الجزئي لدى الترابط لاحتجاج أو الاعتراضا
 " و" كوفكا".KohlerWلتية " كوهلر"ان بعد ذلك، وقد أكد أقطاب نظرية الجشطيوالشرطي

                                                           
 . 17زين الدين مختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي السيكولوجي، الصورة الشعرية، في نقد العقاد، ص )1(

 . 17ص،المرجع نفسه )2(
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Koffka  "فوتمير""وMiwertheimer  فكل مميزاته وخواصه  ،بأن الفرد يدرك الموقف
  )1(.طيع أن ندرس خواص الكل من الجزءالتي ليست للأجزاء، ولا نست

ظهرت هذه المدرسة كتعبير عن موجة جديدة من الامتزاج بين فلسفة الطبيعة  ولقد
الأسرار العظيمة للكائن بة الشعور يا،والتي بعثت بطريقة انفعالية قو والرومانتيكية في ألماني

 .قلنية المفرطة في الصرامة الإنساني، والقوى الخلقة للطبيعة في مقابل الآثار الضارة للع
وقد كان التفكير ، العقل الإنساني والحياة الطبيعيةتأكيد الانفصال بين  وقد حاولت

تي ذا علقة وثيقة ببعض الشعراء والمفكرين في الماضي، و أوضح مثال على ذلك االجشلط
 .)2(هو " جوته"

أقرب الفنانين إلى  Kandinsky"التصوير، فقد كان " كاندنسكي أما في مجال      
وة قذكر "كوكفا" مؤكدا ليس هناك يما ك أهمية مفهوم "الاستبصار" وهو كذل ظرية وتؤكدالن

 تخلق الحلول بطريقة سحرية فالموقف يجبر الكائن على أن يتصرف بطرق معينة رغم أنه لا
دة يات التنظيم وا عايمتلك الأدوات الخاصة بهذا النشاط مسبقا، ويتم ذلك من خلل عمل

  .التنظيم
ت بمفاهيمها ومحاولاتها التفسيرية إلى مجالات عديدة من اوقد امتد إطار الجشلط       

ولعل الأمر الجدير  ،السلوك الاجتماعي، والتعليم والنشاط الفني وغير ذلك من المجالات
ت جاء لعاطف قوي ومهم عميق للفنان فمن خلل لاطبالذكر هو أنه من خلل إطار الجش

والعزل  ،Unityوالوحدة ،  pragnanz الحقائق الطبيعية وفقا لقوانين الاتضاح تنظيم
segregation  والتوازنbalance  عن التناغم والنظام ويدين وغيرها يمكن للفنان أن يكشف

 .)3(لتنافر والفوضى في كل شيءلبوعيه 
                                                           

 .91الحميد، الأسس النفسية للإبداع الفني، في القصة القصيرة خاصة، صشاكر عبد )1(

 .92المرجع نفسه، ص)2(
 . 93المرجع نفسه، ص)3(
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لذي اسلوك ائن بالفهم لماذا يقوم الكنتية، أنه إذا ما أردنا أن لاطالجشوكما ينظر علماء 
تي قضايا الأساسية في التحليل الجشطلال الكائن دركفهم كيف ي  نيسلكه فلبد لنا من أن 

 بمختلف أشكاله. 
 ،ظريةنهذه ال نلتي جعلتنا نتحدث عفي هذا المقام أن نذكر الأسباب ا والجدير بالذكر      
 هما سببان أساسيان: و 

ملمح نظرية متميزة  فيها د الاتجاهات التي تبلورت: أن المدرسة الجشطالتية شكلت أحالأول
هذه النظرية لنفسها في كونت حيث ، كانت رافدا كبيرا لمدرسة التحليل النفسي الفرويدي 

  Herbert "أطروحتها البصرية الأساسية بديل منهجيا واضحا لاسيما عند ممثلها " هربرت
 . )Wales )1"يلز"و
ها العمل الفني وفي فيحدث يكيفية التي الإلى البحث في سعى الاتجاه الجشلطالتي  كماو 

 .)2(الأثر الكلي الذي يتركه في إدراك متلقي العمل ومتذوقه
حليل تهو أن هذه النظرية تمتلك أدوات إجرائية ناجحة في  ،وهو الأكثر دافعية :الثاني أما
تمثلة دوات مولعل هذه الأ،  المبدع، والمتمثلة في الإبداع الفني من نفعالات النفسية النابعةالا

 في تلك المفاهيم الإجرائية كالاستبصار والاتزان، والتنظيم الإدراكي ... الخ. 
في دراساته النقدية خاصة في كتابه>> الأسس النفسية  "مصطفى سويف"أستعان بها  لتيوا
ظرية تعتبر الن إذ -التطبيقي اوالذي سيكون موضوع بحثن لإبداع الفني والشعر خاصة<< ل

سويف" والتي لناقد "عند ا الأبستمولوجية المعرفية للرؤية النقدية الجشطالتية أحد التأصيلت
مما يجعل هذه  ،الكتابستفيدنا في انتقاء وتحليل وتفسير القضايا النقدية المتناولة في 

لخصائص الفراسية  والاستبصار ل لنا عدة مصاعب مثل اذلِّ ول هذه النظرية ت  حضاءة الإ
 فكار الابداعية لــ" كوفاكا".الا ضوبع

                                                           
 . 87، ص2005، 1مناهجه، منشورات السابع أبريل، ليبيا، طو  ي قضاياهصالح هويدي، النقد الأدب)1(

 . 87المرجع نفسه، ص )2(
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 تية: الطنظرية الجشالالتعريف ب (1

هي كلمة ألمانية، ليس لها مقابل دقيق في اللغة الإنجليزية، وقد اقترحت لت اجشط      
 Configurationوالتشكيل أو الصياغة  Formالكلمة مثل الشكل  هذهت عديدة لمصطلحا
على و ...الخ  mannerوالطريقة أو الطراز  Essencesوكذلك الجوهر  Shapeأو الهيئة 

الانجليزية  فإن المصطلح قد شاع في ،عدم وجود ترجمة تتسم بالكفاءة التامةمن رغم ال
في اللغة العربية، والبؤرة المركزية للمصطلح هو أنّه يستخدم نفسه  الأمر بدرجة كبيرة وحدث

الكلية أو الكاملة، التي لا يفهم  Struturesالبنيات  وأللإشارة إلى >> الكليات<< الموحدة 
، ةها المنفصلة المكونة لها على حدالكشف عن  طبيعتها ببساطة من خلل تحليل عناصر 

أنه ليس مجرد جمع الأجزاء، ويشكل أي والفكرة هنا هي أن الكل مختلف عن مجموع أجزائه 
حوالي عام  ألمانياحركة التي نشأت في الوهي لت اهذا المبدأ جوهر حركة علم النفس الجشط

م، وما بعدها في مقابل علم النفس الذي كان يهتم بتحليل العمليات والنشاطات 1910
النفسية إلى عناصرها ومكوناتها الفرعية، حيث كان سائدا لدى أتباع المدرسة البنيوية أو 

 . )1(البنائية المبكرة في علم النفس لدى " تيتشز" مثل
قيم على هذه الصلت فلسفة وحدانية للطبيعة وهي من ناحية تالنظرية الجشطلتية و       

 لم النفس على مشكلت محددة عينيةعبهذه المفاهيم في الميدان الخاص  أخرى تطبق نفس
عد به عن تفهي تريد تخليص هذا العلم من ربقة أطر تقليدية معينة كانت تحد من آفاقه وتب،

قبل كل شيء تجريبيون ممن ألفوا الالتجاء إلى  فمؤسسو هذه النظرية هم، الواقع وعن الحياة 
 .)2(ملحظات محددة دقيقة لتبين صحة فروضهم

                                                           
 . 92بداع الفني في القصة القصيرة خاصة، صشاكر عبد الحميد، الأسس النفسية للإ)1(

 ، دار الجماعي للطباعة،بيروت،بول جييوم، علم النفس الجشطلتي، ترجمة صلح مخيمر، وعبدة مخائيل زرق )2(
 . 11، ص1963دط،
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يمكن أن تكون قابلة للفهم  سيكولوجيةلت بأن الظواهر الاويتمسك علماء نفس الجشط      
فالتفاحة مثل عندهم ، تبارها كليات منظمة ذات شكل خاصفقط إذا تمّ النظر إليها باع

جميع للعناصر الأساسية المكونة للتفاح،مثل اللون الأحمر، الشكل الخاص، ليست مجرد ت
ومنه فالفكرة الجوهرية التي يقدمها هذا المصطلح ،  الخالصلبة، الاستدارة، الرائحة ...

لت هي أن الكل مختلف عن مجموع الاجزاء أو هو >> ليس مجرد تجميع للأجزاء االجشط
>>)1( 

 قوم عليها النظرية الجشطلتية: المفاهيم الأساسية التي ت (2

 : Insightالاستبصار  -أ(

دراك الحدسي للطبيعة الداخلية ية الفهم أو الإيشير هذا المصطلح بشكل عام إلى عمل      
لشيء ما، وهناك معان عديدة أكثر تحديدا منها اثنان يرتبطان بالاستبصار الشخصي 

 : )2(هما
 .أو فهم ذاتي في مواقف الحياة العادية  أي معرفة ذاتية ،أي عملية وعي ذاتي -

ة نفعاليفي مجال العلج النفسي يشير المصطلح إلى عملية فهم المرء لحالته العقلية أو الا -
 بمثل هذا القدر من الوضوح. ،التي لم يكن يفهمها من قبل 

أو  لمح تمييزا بين الاستبصار العقلي الذي هو نوع من الفهم الفطري لحالة المرءنوهنا 
لعملياته أو لنشاطاته السيكولوجية ومع ذلك يمكن أن تظل هذه العملية والنشاطات غريبة أو 
مغتربة عن ذاته، وبين الاستبصار الانفعالي الذي يعتبر الفهم الحقيقي العميق لهذه الذات، 

 .)3(وهناك معنيان آخران مرتبطان بالاستبصارات البيئية أو الموقفية
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ديد المفاجئ لحقيقة شيء ما حدث دون مصدر واضح، في مخزون التفهم الواضح الج -
 الخبرات الماضية في الذاكرة .

لها لت وهو المعنى الذي يهمنا ويتعلق بالعملية التي يتم من خلاداخل علم النفس الجشط -
حل المشكلت ومن هنا يتميز الاستبصار لحدوث عمليات تنظيم وا عادة تنظيم أو إعادة 

لنمط معين من المشكلت أو حتى الجوانب الجوهرية منه مما يسمح للمرء تركيب مفاجئة 
 للحل، ومنه يمثل الاستبصار نوعا من التعليم.  بالتقاط العلقة المناسبة

لت أن تحقيق الانطباع الصادق عن حالة إشكال ما أمر حقيقي اويرى علماء الجشط      
ي اكتساب الاستبصار في البنية التي لت في التعلم، ويتمثل ذلك فاجهة نظر الجشطو من 

يكون عليها موقف مشكل وفهم أجزائه وطريقة عمله وكيفية التوصل إلى الحلول المناسبة له، 
  .)1(ويكون التعلم في صورته النمطية وقد تمّ لما يتحقق مثل الاستبصار

يشتمل فالاستبصار إذن هو تغير مفاجئ في إدراك الكائن لمشكلة ما، وهو عند الإنسان 
على تنظيم أو توقيف للمعلومات بطريقة ذات معنى أو هو تحقيق الفهم الكامل للأشياء، 

عملية يدرك فيها الفرد العلقات  اا فجائيا بل يمكن أن يكون تدريجيوهو ليس دائما نشاط
المختلفة ويحاول تنظيمها وا عادة هذا التنظيم في وحدات جديدة تؤدي إلى تحقيق الهدف 

 .)2(المطلوب
 لت الضعيفة: اجشطاللت القوية، و االجشط -( ب
في والكلمة، ية المستخدمة عامة مصطلحات علم النفس الفنجزء من  لتاالجشط      

و البنية او أو النمط أو الشكل أو الهيئة أو النموذج أ ةلى الصيغإرب ما تكون قأ معناها
و نظام تكون فيه أانتظام و بأتساق اجزاء بكل ترابط الأهي لت الجشطوا .الكل المنظم 
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كل جزء  يأو قل ه ،وما بين الكل ذاته، جزاء مكونة له مترابطة ترابطا ديناميا فيما بينها الأ
 .)1(طلبها الكليت  ةوظيفو  ودور ةمكان فيه 

من ، تتحقق فيه خصائص كلية، امستقر  اأساسي لت يشكل فيما بينه تشكيلاوالجشط      
ويتعلق هذا  ،ة مثل( كمثال مبسطيفي حالة الأشكال الهندس نظام ) كماتزان ووضوح، و إ

المبدأ الجشطلتي  الخاص بالتنظيم والذي يقرر أن الأشكال المدركة والمحسوسة تميل إلى 
وذات معنى   او استقرار  تناغماأي أكثر تماسكا أي أكثر تحديدا و تناسقا أن تكون ذات بنية 

 .)2(أكبر
تنظيم كلي لعدد من المكونات الخاصة يكون عندما تكون لقوية أو ا ةلت الجيداوالجشط     

بحيث ي درك على أنه يتسم بخصائص الكلية ،  –في الفن أو خارجه  –بشيء معين 
والوضوح، والتماسك والتحديد ،والدقة والاستقرار، والبساطة ، والمعنى، فإنه يستحق أن ي طلق 

القطعة الموسيقية ،أو العمل الفني أو غير  <<، فاللوحة ،أو لت الجيداالجشط عليه اسم >>
ذلك من الأعمال الفنية التي يتم ادراكها على أنها تتميز بالخصائص السابقة ،هي ما يمكن 

 .)3(لت جيد اأن نصف كل منها بأنه يتسم بصيغة كلية جيدة أوجشط
 Isomorphismالتشاكل:   -(ج 

ة نقطة بنقطة بين العلقة الوثيق في مجال الرياضيات، يشير هذا المصطلح إلى      
ى لتية فيشير هذا المصطلح إلاعلماء النفس في النظرية الجشط عندأما ، نظامين رياضيين

ن كو ه ت  وبين الخبرة الشعورية ومن،العلقة المفترضة في مجال الآثار العصبية في قشرة المخ 
 .بين المنبه الطبيعي وعمليات المخاتفاقا ليس معترضا هنا 
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د استعمل علماء هذه النظرية هذا المصطلح لتفسير النشاطات الإنسانية ومنها الإبداع وق 
 .)1(الفني خاصة في نظريتهم عن التعبير

ويدل مفهوم التشاكلية على وجود نظام واحد يربط العناصر وعلقاتها داخل مجموعة أو 
لفرضية الجشطالتية ووفقا لهذه ا ،نسق ما من العناصر وعلقاتها في مجموعة أو نسق آخر

 .)2(ن معاشاكلالفيزيولوجي والنسق السيكولوجي يفإن النسق 
 :Perceptual organizationالتنظيم الادراكي  -(د

وبما أن الكل هو الذي ي حدد الجزء ، يميل الفرد لإدراك الأشياء والمواقف ككليات       
م ما ينقصها من أجل التقليل من وليس العكس فإن العضوية تميل إلى تنظيم مدركاتها و إتما

لذا فإن محاولة الشخص تشكيل صورة متكاملة دليل على  ،التوتر الذي يسببه عدم التنظيم
 .)3(صحته ونمو عقله السليم، ويتم ذلك حسب قاعدة الإغلق

حرك باتجاه الكل والكل أكبر ويأتي التأكيد الجشطالتي على كون التنظيم السيكولوجي للفرد يت
أنه فرق بين النشاط العقلي والنشاط الجسمي وأي  Pirlsويرى" بيرلز" ، وع أجزائهمن مجم

وينظر له كمظهر من مظاهر الكل، والفرد يسعى  عنه جزء من جوانب سلوك الفرد ي عبر
 . )4(لتنظيم مدركاته بشكل كلي

أو ولما كانت معرفة الجشطلت ،وقد انتقلت هذه المبادئ مباشرة إلى سيكولوجية التعلم 
وعالما بكيفية تنظيمه، فإن مبادئ  ،ا على بنيتهعصار تعني أن يكون العارف له م طلالاستب
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كما هي  ،التعلم والإبداع من الأمور الإنسانية لسيكولوجية التنظيم الجشطالتي تصبح
 .)1(لسيكولوجية الإدراك

 :  Balanceالاتزان  -(و
سمى حالة اتزان، ويشيع قوى المتعارضة ي  إن أية حالة يتم فيها معادلة أو مساواة ال      

في دراسات التفاعل الاجتماعي والحالات ، و المصطلح في علم الجمال  هذااستخدام 
 .)2(الانفعالي

 : Intrinsic Motivationالدافعية الاصلية  -(ز

يعني صلية في جميع التجارب وهذا ستبصار من أهم أشكال المكافأة الأإن تحقيق  الا      
يمثل أهم أشكال التعزيز غير المرتبطة ارتباطا مباشرا ومتداعيا  كتساب الفهم أو الكفاءةأن ا

، من شيء جديد كاف في حد ذاته  ىلمحاولة عمل شيء له معن الأصيلبالعمل ،فالدافع 
لى ا  لى التشويش و إفع الخارجي فمن المحتمل أن يؤدي ويؤدي الى التعلم ويميزه ،أما الدا

 .)3(علقة مباشرة بينه وبين العمل التعليمي ذاته الاهتمام بشيء لا
 :  Meaningالمعنى أو الفهم -ح(
عناصر غير مرتبطة ، بل ارتباطات تحكيمية بين  إقامةإن التعلم الحقيقي لا يتطلب       

إن السياق التعليمي النمطي ينطوي على الانتقال من موقف تكون الاشياء فيه لا معنى لها 
لى موقف له معنى ، ت كون فيه إفيه التحكم هو القاعدة السائدة  الذي يكون الموقف  أو ذلك

مفهومة ونعني فيه شيئا، فخاصية المعني أو مفهومه ليست مجرد  الأجزاءالعلقات بين 
 .)4(مة المميزة للتعلم الحقيقي بل هو الذي يمثل السيّ  الأعمىالارتباط 
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ويكون التعلم قد تـم  حصوله إذا كان هناك هو تحقيق الفهم الكامل للأشياء  ستبصارلإفا
 .)1(استبصار أو فهم ،والفهم هو الهدف من التعلم 

 لتية: االتأمل والإبداع في نظرية الجشط -(3
م، ثم أعاد نشرها في كتابه " 1961نشرت عام  <<الإبداع والتأمل>> في مقالة بعنوان       

يتحدث " أرنهام" عن استفادته Towards a psychology of art نحو سيكولوجية الفن" 
كان قد  قام  H. Sachurabayashiمن عالم نفسي ياباني اسمه " ساركوراباياشي " 

د نشرت هذه بدراسات حول أهمية الفحص والتأمل الطويل ودورها الكبير في الإبداع وق
 . .)2(لتياارتباط بالمنظور الجشط و أهميةمن لها  لما الدراسة

لات الملل والركود، ولكن ردود حا -كما يقول " ارنهاريم"  -قل الإنسان ويرفض ع      
فعال هذا العقل ليست مجرد حركات عشوائية فمن تحرره من حالات السكون حتى حالات أ

لت جيد<< فإن العقل يقوم باستكشاف االاتزان والتوازن التي تتحقق في ظل >>جشط
ء وفي نفس الوقت وعندما يجبر العقل أو يضطر الخصائص البنائية الثانوية المميزة للأشيا

الموضوع بشكل لرؤية موضوع معين لفترة أطول من المدة التي يستمتع بها هذا العقل بهذا 
أنماط جديدة إلى تنشيط طاقة الفضول وحب الاستطلع لاكتشاف وابتكار تلقائي فإنه يلجأ 

ود البنية المهيمنة تكشف تحرر الصورة العقلية من أسر أو قيبغير النمط القديم، و 
لك تة نتيجة لالاحتمالات المخبوءة داخل العقل عن نفسها وتظهر جوانب غير مألوف

بل حتى متعارضة ومتناقضة في  ،مثيرة للدهشة أو حتى الصدمةالصلية الأتصورات ال
في هذه العملية تكمن دوافع هذا التغيير تحت مستوى الوعي، وتكشف ،و المراحل المبكرة 

 .)3(هدة والرؤى الجديدة عن نفسها كموضوعات مثيرة لدهشة المشاهد غير المشاركالمشا
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والملل  ولكن عندما يتم نقل التغيرات التلقائية أو تستنفد، وتظهر تهديدات الرتابة،       
ومن ثم يجد المرء نفسه يقوم  ،وتقفر الاستجابة أو التطلع إلى ما فوق عتبة الشعور

 .بالاستكشاف والابتكار
بشكل ضئيل أو بشكل كبير، فيمكن سواء رتبط بالإبداع مأمر هو طويل الالفحص  إن
بداع، ن الإأداة مساعدة تقوم بتسهيل المرحلة التمهيدية ) مرحلة الإعداد( م لتفكير  باعتبارها

نها أي أ،الكلية  رها نموذجا مصغرا لعملية الإبداعأو يمكن بشكل أكثر طموحا فيها باعتبا
ضوء ظروف بسيطة عن الجوانب الجوهرية المميزة لما يحدث عندما يقوم تكتشف في 

 المفكر أو العالم أو الفنان المبدع بمواجهة العالم. 
وأخيرا فإنه يمكن اعتبار التحويلت التي تجدها عمليات الفحص أو التأمل طويلة       

فإن العمل الفعلي للمبدع وفي هذه الحالة  ،الأمد بمثابة الأمر المتطابق لما يسمى بالإبداع
 .)1(وجز تلك التجليات التي ظهرت له خلل عملية التأملأن يدون بشكل م  في سيكون فقط 

ومن الواضح أيضا أن عمليات التأمل هذه تكشف عن احتمالات عديدة لتنظيم و إعادة 
ة لمكونا ركيب النمط الكلي الذي ينشغل المبدع به وكذلك الأجزاءتوبناء وا عادة بناء و  تنظيم

 . قصيدة  مقصة أ متمثالا أ أمكان لوحة أواء لهذا النمط س
ر وجودها في مجالات إبداعية و ص  كن ت  م  ففي القصة تتجمع عدة مؤثرات وخصائص ت        

 :  )2(فترض وجهة النظر العادية ضرورة توفر خصائص مهمة هيت  حيث 
 .الشكل الجيد البسيط بنائيا حتى يتم إدراك القصة  -أ(

تعلق بالموضوع الذي يكتب عنه القصاص من حيث توفر لغة توجود ذاكرة خاصة  -ب(
 مناسبة وصور وشخصيات قابلة للتعرف عليها أو تخيل وجودها. 
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إن عناصر القصة تتجمع معا في شكل فكرة أو تصور أو انطباع كلي يوحي  -ج(
 بالوظائف أو الدلالات الفعلية للقصة. 

اسب تب ثم القارئ لابد أن تتنض وكذلك التمثيل العقلي لدى الكاإن طريقة القص والعر  -د(
 . شكال القصة أو الرواية الشائعة في ثقافة معينة خاصة في فترة معينة من تاريخهاأمع 

العالم، إن التأمل خلل الفن ليس مجرد أخذ وانتقاء أو تنظيم موضوعات يعطيها لنا  -هـ (
 )1(لما حدده " ارنها يم" بما يلي: اتسم وفقتفالتأمل كوظيفة إبداعية 

  لا تشتمل عملية التأمل الحقيقية أو الصادقة على مجرد انتظار وتجميع المعلومات
ع في فعملية التحويل التي يقوم بها المبد، والأفكار والصور إنها عملية نشطة في جوهرها 

  .ابية نشطة حية ايموضوعاته وأفكاره وصوره هي عمل

 تلفا دع في الابتعاد عن المألوف والعادي لمجرد أنه يريد أن يكون مخلا تكون رغبة المب
قها فالمبدع لا يكدح ولا يكافح من أجل هجر الموضوعات بل من أجل النفاذ إليها أو اخترا

ن غالبا بشكل غير وفقا لمحك الصدق من اعتباره، وعبر مسار هذا الاختراق يهجر الفنا
اره يتحدث عن عمله باعتب "بيكاسو"فعندما  كان  ،عايةتلك الرؤية المألوفة أو الد عمدتم

سلسلة من عمليات التدمير من أجل بناء أفضل تدمير تتطلبه عمليات البحث والاستكشاف 
قوم لا ي م تأويل أو تفسيرا للواقع، فإنهدأخذ عقل الإنسان على عاتقه أن يقوالتأمل عندما ي

ا و يبدع أنماطة من هذا الواقع أنه يخلق إضافي من أجل ذلك بتقديم صورة أخرى أو نسخة
 أو من خلله.  فيهالذي يبدع  هموضوع من هاجديدة يقوم باستخلص

  المعتقدات  والمعايير المألوفة والتفصيلت خبرات وكذلك الولما يرى " أرنهايم" أن
والتوقعات والرغبات والمخاوف كلها تجتمع معا لتشكل صورة خاصة للعالم يدركها عمل 

ويقوم بتعديلها وتحويلها ، هذه الصورة الكلية يقوم المبدع بتأملها والتفكير فيها ، مبدعال

                                                           
 .118عبد الحميد شاكر، الأسس النفسية للإبداع الفني، في القصة القصيرة خاصة ، ص )1(
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اقع( مملوءة بالتوترات المرتفعة ذلك لأن نتيجة هذه الو  المواجهة بين المبدع والعالم ) وتكون 
 demandsالمبدع على حساب مطالب  Needsما أن تحل لصالح حاجات إالمواجهة 

أو من خلل الاتزان بين  ،مطالب العالم على حساب حاجات المبدعالعالم أو لصالح 
 .)1(الحاجات والمطالب

في  ألقىقد لابداع الفني بمختلف أشكاله ،فإلى إ "ا ينظر " كوفكاوفي نفس الاتجاه تقريب      
عن  مشكلت علم نفس الفن << كشف فيها محاضرة بعنوان >> 1940عام إحدى الندوات 
عمل الفني كموضوع قابل يمكن أن تطبق على الفن أيضا ،وأن ال التي لتيةاالمبادئ الجشط

يحصل على وجوده من خلل النشاط الخاص بالكائن الحي )الانسان خاصة( وفي للإدراك 
التي  السيكوفيزيقية لدى " فختر" كوفكا "وجهة النظرأيضا ،وقد رفض" ضوء قوانين الأدراك

خصائص الشكلية فقط ،أو حاولت فهم الفن على حاولت أن تحدد الجمال على أساس ال
وأكد أهمية العملية السيكولوجية التي تكون نشطة لدى المتلقي . اساس الاستجابة الانفعالية

نا أن نتحدث عن العمل نيمك خلل تفاعله مع الخصائص المميزة للعمل الفني ،حيث أنه لا
قد صاغ "كوفكا" الخصائص ف ، ئم بالإدراك لهالفني دون أن نتحدث عن الشخص القا

، بوصفها الخصائص الأكثر أهمية في الفن  Physiognomic Charactersالفراسية 
تعبيرات الوجه خاصة عندما يبدو المرء حزينا  ويشير هذا المصطلح في العادة الى >>

الطبيعي الذي  المنظرمثل ذا بدا الفراسية إ ولايمكن اختزال هذه الخصائصوسعيدا ...الخ 
الطبيعي الذي تحتويه حزين بشكل  ما حزينا فليس معنى ذلك أن هذا المنظر ةتويه لوحتح

خاص لكن الخبرة الخاصة بنا خلل تفاعلنا مع هذه اللوحة هي التي تجعلنا تعبر عن مثل 
 .)2(هذا الحزن 

 

                                                           
 . 119عبد الحميد شاكر، الأسس النفسية للإبداع الفني، في القصة القصيرة خاصة ، ص )1(

 . 16في سيكولوجية التذوق الفني، ص،شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي ،دراسة )2(
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II- الفلسفة اليونانيةفي ح النقد السيكولوجي مملا: 
 : Plato في فلسفة أفلاطون  -(1

ايا الكثير من القضصة >> الجمهورية <<خا ة عامة وكتابهتفلسففي  "أفلطون "ول تنا      
خلقي عرض مذهبه الأو ظريته السياسية وأنواع الدول استفاض في الحديث عن نو  ةالهام

ن عفجعل الفضيلة محورا رئيسيا فيه، وشرح نظرية الم ثل في إطارها الميتافيزيقي، فكشف 
نفس سياسي وأخلقي وجمالي وتربوي، وفي جميع الأحوال تبقى العلقاتها البنيوية بما هو 

التي و للنفس البشرية هو بلوغ السعادة،  هيريدوكل ماالبشرية موضوع " الجمهورية" الأساسي 
كانت  ثاليةلا يمكن تحقيقها إلا بتحقيق الفضيلة إلا بالتربية السليمة، باعتبار أن الدولة الم

لما م    صورهماسي والاجتماعي وتسفة والشعراء نتيجة لرفض واقعهم السيا في عقول الفللحا ح 
 ل قد لا يمتلك إمكانية التحقق في الواقع.ضلعالم أف

هو تأسيس السياسة على نظرية الم ثل  "أفلطون ـ"ل الجمهورية اتهدف محاور كان د قو       
نها يجب أن تكون بتصور مثال الدولة، ولما كان على الدولة أن تتأسس على العقل فإن قواني

 . )1(على الحكام أن يكونوا فلسفةو  ،عقلنيين ناسأ بلا تتم إلاو عقلية 
ويشترط "أفلطون"أن يكون حكام الدولة المثالية هم الفلسفة ، ذلك لأنهم يعملون على 

وقوام الدولة في الجمع بين السياسة والفلسفة في رجل ، وحدتها وتحقيق العدل بين أفرادها
لوكا لبلدهم أو يصبح أولئك الذين ح ذلك في قوله :>> ما لم يصبح الفلسفة م  واحد ويتض

نسميهم الآن ملوكا وحكاما جادين متعمقين في الفكر بعقولهم، وما لم تجتمع السلطة 
السياسية والفلسفية في فرد واحد، ما لم يحدث ذلك كله، فلن تهدأ حدة الشرور التي تصيب 

                                                           
، 1987لجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة  عبد المنعم مجاهد، المؤسسة ا  )1(

 . 151 – 150ص
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تصيب الجنس البشري بأكمله، ما لم يتحقق ذلك، فلن يتسنى لهذه الدولة، بل ولا تلك التي 
 .)1(الدولة التي رسمنا خطوطها العامة أن تولد وأن يكتمل نموها<<

وبهذه الرؤية المغايرة في عقول الفلسفة عامة، و"أفلطون "خاصة في أنموذج       
الأمر ،وميّز بين طبقاتها  ها،مها ووحدّ رها ونظّ تأسيسي للدولة اعتمدت على العقل الذي صوّ 

الذي ي حتم أن يكون حاكمها الفعلي هو العقل، فهو الذي ي كسب حاكمها القدرة على الفهم 
لأن  على فئة نادرة قليلة من النفوس، افلسوفا وقوالحب والاعتدال، فالحاكم يجب أن يكون في

ذهنيا لقدرته  للحاكمالاختيار النهائي تم  ولهذا  ،من الفلسفةالشعب لا يمكن أن يكون 
 . )2(الفلسفية

كما يقول  -تحليله وتنظيمه للجمهورية، حاول "أفلطون"  و وفي خِضم تفسيراته      
فكر من العقل  تتقاطع مع ال ةعطيها في بعض محاوراته رؤية سيكولوجية نابعي أن  -النقاد

حاور التي تمس النقدي المعاصر وفي مختلف اتجاهاته، وسنحاول التركيز على تلك الم
طنون في من خلل غوصه في نفوس الناس الذين يق ،وتشير الى ملمح  النقد السيكولوجي

شخاص الذين لم يسمح لهم "أفلطون "بالإقامة كسكان في هذه الجمهورية، وكذلك الأ
ي ه فما الشعراء، لههمأ  عليها وعلى سكانها ،ولعل أهم صنف جمهوريته لأنهم يمثلون خطرا

 الشعراء من جمهوريتهمن أجلها التي أبعد "افلطون"  الأسباب
 أفلاطون ونظرته للشعر والشعراء:  -(2
الشعراء  في جمهوريته لأنهم ينظمون شعرهم على أساس وحي  "أفلطون "لقد هاجم       

لهام، ولأنهم يتكلمون ولا ي صدرون مواقفهم عن وعي وعقل،  يصورون الآلهة  أيضا لأنهم وا 
على            ت والعواطف الزائدة، ولما كانوهذا ما يملأ قلوب الناس بالشهوا ،ام دائمفي نزاع وخص

                                                           
 . 226، ص 2005اء للطباعة والنشر، الإسكندرية، أفلطون، محاورة الجمهورية، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوف)1(

، ص ،19661مؤسسة سجل العرب، القاهرة،ج ة عند اليونان، ترجمة لويس إسكندر،أرنست باركر، النظرية السياسي)2(
293 . 
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لذلك أقام الحجة على  من اتصف بالفضيلة والعقلنية الى الجمهورية، كل إدخال فلطون"" أ
 . )1(الشعراء وأخرجهم من جمهوريته
ن الآلهة حاربت الآلهة >> ليس يناسب النشء أن يسمعوا أ:وهذا ما نراه أيضا في قوله 

وأنها حاكت الدسائس بعضها لبعضها الآخر، وأنزل بعضها ببعض ضرا، فهذا غير مطابق 
للحقيقة، ولا يليق أن يسمع النشء هذا إذا أردنا لأولي الأمر في مدينتنا أن يؤمنوا بأن 

ص عن  نسمح برواية القصكذلك علينا ألّا و ى التشاجر فيما بينهم أمر مشين، اندفاعهم إل
حروب عمالقة وكافة ما ارتكبته الآلهة والأبطال من الأعمال الفظيعة على اختلف أنواعها 

 . )2(ضد أقربائهم وجيرانهم<<
ون فإنما ينقل ،قول يرى" أفلطون" أن الشعراء لا ينقلون الحقيقةالهذا ومن خلل       

 ي حاولالحقيقة و العقل  التأقوالهم من مصدر العاطفة والخيال والوحي، وهذا ما يتنافى مع 
رسة لهة والحروب الشيصورون الآ "أفلطون "فالشعراء يراهم ، تجسيدها في نظرية المحاكاة 

لفتنة ن الناس قد يتأثرون بأقوالهم وقد تحدث الأ، عمالقة وهذا ما لا يجب أن يكون بين ال
 وتندلع الحروب وتغيب الفضيلة المنشودة .

 "أفلطون "رح "صلح عبد الصبور" عندما تحدث عن سبب إبعاد وفي هذا السياق ي ص      
الشعراء من المدينة الفاضلة لأنه كان يظن أنهم  "أفلطون ">> قد أبعد  :إذ يقولللشعراء 

يملؤون عقول الناس بالأوهام والخرافات، كما أنهم يصرفون الناس عن الجد في العمل إلى 
بل وظيفة، اللهم إلا إذا كانت أناشيد تتقدم صفوف الهزل في القول، فكان "أفلطون" يراهم 

 .)3(المحاربين ترن أصداؤها في ظلل راياتهم<<

                                                           
 . 297، ص 2005، دت 21العدد مجلة جامعة دمشق،اهر، فلسفة الموجود عند أفلطون، طسليمان ال)1(

 . 230ار المعارف، القاهرة، دت، صأفلطون، الجمهورية، ترجمة نظلة الحكيم، د)2(
 . 10، ص 1982، 3ور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، دار العودة، بيروت، طصلح عبد الصب )3(
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كاذيب والأباطيل، تزرع فيهم الأو ات التي يشيعونها في عقول الناس فالأوهام والخراف    
، بعد الشعراء عن جمهوريته ي "أفلطون "لسبب الأساسي الذي جعل هي االحقيقة قول وعدم 

تمثلة في المحاكاة التي بطن من خللها هجومه ذا ما تجلى أساسا في نظريته الكبرى الم  وه
ب لجمهورية العدالة التي  اباعتبارهم خ صوم، اهم من مدينته الفاضلةعاده إيعلى الشعراء وا 

يمنعون الناس من إدراك الحقائق  "أفلطون " الشعراء يراهمف ولذلكلى العقلنية بنى عت  
فعلى سبيل المثال الصور التي يقدمها الشعراء ، انهم بقصصهم غير الصحيحة بتشويش أذه

يجعل الناس يفقدون الثقة في ما عن الآلهة الإغريقية وهي متضاربة وغير معقولة، وهذا 
على مضمون الشعر،  "أفلطون "وهذا لب اعتراضات ، وجود أي مشاريع عقلنية ومنتظمة 

لديه اعتراضات على أسلوب الشعر ذاته، ولذا نميز  "أفلطون ـ"ف ئل شيولكن هذا ليس ك
المحاكاة الخالصة كما في التراجيديا والكوميديا، والسرد الخالص، من المحاكاة : ثلثة أنواع 

نوع الذي يجمع بين المحاكاة بالسرد كما في الملحم الوثالثا  ،كما في التسابيح الدينية
التعليم بشرط أن تكون المحاكاة لشخصيات فاضلة بالنسبة للنوع الأول، فيمكن تمريره في 

الترفيه بسبب التشويش الذي عاقلة بينما يطال المنع النوعين الآخرين رغم ما فيهما من 
 .  )1(نه بين الحقيقة والخيالاي حدث
دامغة وكافية لرميّ الشعراء خارج أسوار  "أفلطون "أما الحجة الثانية التي يراها       

ن لأنهم يعززون الاستبداد ويعاملون المستبدين و ن سياسيو اء ومنافسم أعدالجمهورية أنه
وبالتالي فهو خصم لمشروع  ،كالآلهة، فالشعر هنا هو أداة لتحرير الناس، وتشويش وعيهم

هوميروس" شاعر اليونان العظيم فإن ـ"الجمهورية السياسي رغم إعجاب وتقرير " أفلطون" ل
 . )2(المنع يطال أعماله أيضا

                                                           
 1294، العدد جريد الشرق الأوسط، جريدة العرب الدوليةعبد الله المطيري، أفلطون وجمهوريته الفاضلة، بل شعراء، )1(

 . 2، ص2014ماي  03تاريخ 

 . 02المرجع نفسه، ص )2(
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بنظرته  وبهذا تجلت ملمح الرؤية السيكولوجية للإبداع في أوضح تجلياتها خاصة      
ر ويزعزعون العواطف والشعراء لأنهم يبيعون الأوهام ويشوشون الأفكا الدقيقة والبصيرة للشعر

" شوقي دة العمل والصواب، وفي هذا يقوللون الناس، ويبعدونهم على جاضيفوالوجدان 
محاورات "إيوان" >> إن الشاعر ينظم شعره عن الهام وحال تشبه  ضيف" متحدثا عن

در الشعر عن عقله، وبذلك كان أول من تحدث عن إبداعه بوصمه بأنه  الجنون فهو لا ي ص 
مشلول العقل، أو بعبارة أخرى أنه مريض مرضا نفسيا أو عصبيا وأنه لذلك يضر المجتمع 

 .)1(<الرشيد في مدينته الفاضلة أو المثالية <
الأطفال كرقابة على ساكني الجمهورية الحجب و اليقوم على الرقابة و مشروع "أفلطون"ف      

ي كل فبهون أطفال المدارس والمدارس ت صفي المدارس، سكان، جمهورية" أفلطون" يش
الشعراء خطر والناس عاجزون عن التعامل معه لذا كان ، و المعارف قبل أن تصل للأطفال 

ب والطرد والإبعاد للشعر والشعراء، وقبل ذلك لإمكانية تعامل الناس بأنفسهم الحل هو الحج
 . )2(مع الشعر

بالشعراء من خلل مشروعه الكبير المتمثل  "أفلطون  " علقة في وخلصة القول       
نجد أن أفلطون أبعد هذا الصنف من الناس عن جمهوريته لأنهم يشيعون  الجمهورية" في"

شون الأذهان ويتعاملون مع الناس بالعواطف لا بالعقول فيغيرون الحقائق الأوهام ويشو 
لنظرية المحاكاة، ولكن ما يهمنا من خلل هذا كله هو الصور وهذا ما يتنافى مع مفهومه و 

في أعمال الشعراء وتأثيرهم على عقول الناس  "أفلطون "الب عد السيكولوجي الذي تفطن إليه 
من خلل التحدث عن الإلهام  "أفلطون "بصيرة  تتجل ،ى ومن جهة أخر ،هذا من جهة 

 ه حالات الجنون م والخرافات والتحدث في حالات تشبوهاواثارتها وزرع الأوالعواطف 
يم فكل هذه المفاه ،لتي بالإلهاماهوات والوحي أو ما يوازيه في علم النفس الجشطشالو 

                                                           
 . 105، دت، ص 6ه، مناهجه، أصوله، مصادره، دار المعارف، بيروت،طشوقي ضيف، البحث الأدبي وطبيعت)1(
 .03المرجع السابق، ص )2(
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ن لم يكن ودلالات تصب في حقل الن والمصطلحات وما تحويه من معان قد السيكولوجي،وا 
إلا أن هذه المفاهيم المبثوثة ولو حديثا  ظم ومفاهيمه العميقة المطورةفي حقل المنت اإطار 

ر النقد جذو بذور و  طون" في جمهوريته الفاضلة شكلتبالنزر القليل في حوارات "أفل
 عهد اليوناني. الفي  السيكولوجي

 : Aristote Thales سطو طاليسفي فلسفة ار   -(3  

خالف" أرسطو"أستاذه "أفلطون "في الكثير من آرائه، وأول أوجه ذلك الخلف يتمثل       
على منهج الرياضيين الذي يعتمد  "أفلطون "في المنهج الذي اتبعه كل منهما، فيما سار 

على الأفكار والفرضيات المسبقة والنظريات الخيالية التي لا تتوافق مع الواقع غالبا، فإن 
إلى وضع  يبدراسة الجزيئات وينته يبدأ إذ، ى المنهج الطبيعي التجريبي اعتمد عل "رسطوأ"

النص الأدبي قاعدة لفرضياته  "أرسطو"حيث جعل  ،لواقع الملموساالنظريات التي توافق 
خصائص  استقرأونظرياته الأدبية، فبدأ بدراسة النصوص الأدبية دراسة وصفية تحليلية، ثم 

 . )1(دبية، وانتهى إلى تكوين نظرية عامةتلك النصوص الأ
أكان ء تي تصور الحياة اليونانية سواف أرسطو الكثير من المصنفات الهامة القد خلّ  ل      
 ه تابكن ركز على المقام  الأخلق أو في السياسة أو الشعر أو النثر، ولعلنا نحن في هذا في
ية التي تمس الجانب يا النقدباعتباره يحمل في طياته بعض القضا <<فن الشعر >>

 .الإبداع  فيالسيكولوجي 
حيث ، ه ضرب من ضروب الحياة المحاكاةبتعريف الشعر بأن كتابه "أرسطو"لقد بدأ        

إن الشعر نشأ عن سببين كلهما طبيعي فالمحاكاة غريزة في الإنسان تظهر منذ  قال: >>

                                                           
 .82، ص 2005، 4 – 3، العدد 21، المجلد، مجلة جامعة دمشقاهر، أرسطو في النقد اليوناني، طسليمان ال)1(
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أكثر استعدادا للمحاكاة يكتسب  الطفولة والإنسان يختلف عن سائر الحيوان في كونه
 .)1(المحاكاة<<في المعارف الأولية، كما أن الناس يجدون لذة 

وهي إشارة نقدية مهمة في المزاوجة بين الشعر ومتلقيه، بين جمالية الصورة ولذتها، إذ أن 
علوة على أن المحاكاة نزعة بشرية وميل فطري  ،وظيفة الشعر تقريب الأشياء بالمجاز

 . )2(قصدية واردةممن صورة  انع لا يخلو للإبدا 
وهذه الصورة المنتجة التي تنزع إليها النفس >> تسرنا لا بوصفها محاكاة، ولكن لاتفاق 

 .)3(صناعاتها أو لألوانها أو ما شاكل كل ذلك<<
ومن خلل تحدث" أرسطو" عن مفهوم المحاكاة التي اعتبرها غريزة في الإنسان، وهي       

قيقة، ومن الواقع، فالفنون عند "أرسطو" تحاكي الطبيعة، فتساعد على فهمها، أعظم من الح
م ما تعجز الطبيعة عن إتمامه إلا في محاكاته مّ تِ ي  كمل ما لم تكمله الطبيعة والفنّ فالفن ي

 .)4(تكشف عن ما ينقصها
نية لأنه الأفعال الخيرة، فيكون الفن أسمى من الطبيعة الإنسا افالشعراء إمّا يحاكو       

مّا أن أحسن مما هي عليه في الواقع كما هو فبي صور أفعال الناس  ي حال التراجيديا وا 
في الكوميديا والفن كما هو الحال  ،الأفعال الشريرة فيكون الفن دون الطبيعة الإنسانية ايحاكو 

 .)5(سعى إلى التحسين والتنظيميفي الحالتين 
"أرسطو" ي عطي الإلهام ـفي نظرته إلى الإلهام، ف لقد اختلف "أرسطو" مع "أفلطون"      

تعكس كيفيتها التي لا يمكن أن تكون المحاكاة مجالا واسعا في محاكاته وحديثه عن وسيلة 
                                                           

 . 21أرسطو، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة ، بيروت، دط، دت  ص)1(
، رسالة الدكتوراه، مخطوط محمودي محمد بلعباس ، شعرية القصيدة الجزائرية المعاصرة، إشراف الدكتور عز الدين)2(

 .21، ص2015الجامعة، أحمد بن بلة، وهران، الجزائر،

 .12المرجع السابق، ص)3(

 . 50، ص 1997بي الحديث، دار الثقافة، بيروت، محمد غنيمي هلل، النقد الأد)4(

 . 23، ص2005 ،4 – 3، العدد 21، المجلد، مجلة جامعة دمشقاهر، جهود أرسطو في النقد اليوناني، طسليمان ال)5(
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يعة محاكاة تقليد بل إنه الطب اأن يحاكي نالا يستطيع تقليدا محضا فالراقص والموسيقار
عندما  هوكاره وخيالاته في محاكاته فأفوكذلك الحال بالنسبة للشاعر الذي يدخل ، يغادرها

يطلب منه أن يحاكي أفعال الناس، كما هي فإنما يقوم بتصويرها أحسن ممّا هي عليه أو 
بدا  عات، ويرى أسوء، وفي الحالتين يطلق"أرسطو"للموهبة العنان لتقدم ما ترتئيه من صور وا 

 )1(زن ونبراتبما تمثله من أواي الوسيلة الأساسية في المحاكاة أن اللغة ه
>> هدورها احتلت مساحة واسعة في كتابلمفهوم المأساة والتي ب لقد تطرق "أرسطو"       

ن محاكاة فعل نبيل تام لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من إ >> :فن الشعر<<، فيقول
لا بواسطة  فعلون محاكاة تتم بواسطة أشخاص ي وهيالتزيين تختلف وفقا لاختلف الأجزاء 

 .)2(فتثير الرحمة والخوف فيهم  فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات<<، حكاية ال
فقضية التطهير >> تحدث حتى لا تبقى العواطف الم ستثارة حبيسة في مكانها بل إن 
تفريغها يتم بمشاهدة المأساة وهذا هو الذي يزيح من نفوس المتفرجين عنصري الخوف 

 . )3(تأثيره عكس الذي وضعه أفلطون<<والشفقة، فتكون مهمة الشعر في 
اية وقد حدده كغ،والتطهير عند "أرسطو" بمعنى الانفعال الذي يحرر المشاعر الضارة       

لعنف افهو لا ينجم إلا عن مشاهدة  ،للتراجيديا من حيث تأثيرها الطبي والتربوي على الفرد
 .وائهالمتفرج مما ي حرره من أه الذي يشكل عملية تقنية وتفريغ لشحنة العنف الموجودة عند

الذي يقوم على )المأساة( هي التطهير الغاية من التراجيديا  "أرسطو"حديد من خلل تو      
إذ أن المحاكاة في  ،معالجة الداء بالداء، حيث >> يتم تطهير النفس من الانفعالات العنيفة

ص النفس من آثار الانفعالات وبهذه الإثارة تخل، المأساة ترمي إلى إثارة الرحمة والخوف 

                                                           
 .24، صالمرجع نفسه )1(

 . 18أرسطو فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي ص)2(

 .215، ص 1996 دط،س، فن الشعر، دار صادر، بيروت، إحسان عبا)3(
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وبها تتحقق المتعة والفائدة حيث يخرج المشاهد وقد ترك في المسرح كل ما  .)1(السيئة<<
وحلت محلها  ،تطهرت من نفسه العواطف الحادة كالخوفقد و  ،ضعف عواطفمن  به تعلق

 .)2(أسباب الرضا المختلفة

التراجيديا الشعرية، باعتبارها عملية  ومنه فإن " أرسطو" من خلل رؤيته الفلسفية من      
أو التاريخ مثل سلسلة من الأحداث الحادة  من الأساطير والأحداث والخرافات فنية تستمد

التي تثير بطبيعتها التعاطف أو الخوف، وتنظيم تلك الأحداث في فعل واحد مكتمل ومتجدد 
دية وتنتهي نهاية مؤسفة قوم به شخصية تراجييوخاضع لحكم الاحتمال أو الضرورة الطول 

 . )3(ومن ثمّ تحدث التطهير من الخوف والشفقة
مق العميق إلى الإبداع إنما يكمن بع سيكولوجيذلك رأى"أرسطو" في الدافع ال وبناءا على

 لموضوعات للعالم الخارجي التي يمكنلانية من خلل  ما أسماه التقليد الشخصية الإنس
خاصة لفنّ عامة والشعر خاصة تقليدا للأحداث والمشاعر الإدراكها بالحواس ومن ثمّ يكون ا

 بالخبرة الإنسانية عن طريق المحاكاة.
افع والده وعليه فالتطهير من العواطف الزائدة كالخوف والشفقة في العمل التراجيدي      

 تتقاطع بل المصطلحات والفرضياتكل هذه   حاكاة عند الإنسان من أجل اللذةالغريزي للم
في طياتها ملمح ما جاءت به نظرية التحليل النفسي الخاصة والنقد السيكولوجي  تحمل

ن له محمماري المتشعب للفكر اليوناني، و ثأمام حقيقة الطابع الموسوعي ال عامة، مما يجعلنا
يق، جديرة بالدراسة والتحليل بشكل دقهامة  وفلسفية ونظريات وقضايا نقدية وعلميةأفكار 

اقه معاصرة تكون لبنات قوية ودعامات أساسية في مجال البحث العلمي وآف وبأدوات إجرائية
 المستقبلية.

                                                           
 . 21، ص1988 ، دار المعارف، مصر،دط،دبيشوقي ضيف، في النقد الأ)1(

 . 32، ص 1982 الأدبي الحديث، مطبعة القاهرة،  أنظر أحمد كمال زكي، النقد)2

 . 145أرسطو، فن الشعر، ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ،ص )3(
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III- العربي القديم : نقدفي ال لنقد السيكولوجيا ملامح 
 :تمهيد 

والمتفحص لتراثنا النقدي القديم يجد أن هناك العديد من النقاد اهتدوا إلى  قارئ إن ال      
النظرات الثاقبة والخبرة العميقة بالنفس الإنسانية،  ملمح النقد السيكولوجي من خلل بعض

 .)1(وهي نظرات أنتجتها الملحظة الدقيقة والخبرة العلمية ،ومدى تأثرها بالشعر
التدقيق في قراءة و ماهية الشعر كان لابد من التعمق لكة النقد العربي ت عنى بولما كانت م  

ة الخلق الفني لعملية الإبداع الشعري تراثنا النقدي بعين فاحصة وذلك من أجل فهم طبيع
خاصة لما يميزه من انفعالات شعورية عاطفية تجعله يرتبط بالجانب السيكولوجي للمبدع، 

ا قدرات لافتة في موضوع الخلق الفنيّ سواء ما كان منها عن طريق التأثيرات نادلنقوقد كان 
حقها  هذه الظاهرة شديد لم تستوفوللأسف ال ،الخارجية أو بما اهتدوا إليه بفطرتهم البديهية

من الدراسة من قبل نقادنا المحدثين ظنا منهم أن النقد العربي لا يتعدى كونه وصفيا إلا من 
لشعر ومشتتة في لبثوثة في ثنايا تعريفاتهم بعض ما جاء في نصوصهم في تأملت فكرية م

وهذا أمر طبيعي ،ت الحديثة الذي تقتضيه الدراسا العميق لم تبلغ المستوى الفنيكتبهم والتي 
أهمية ضمن  نظرية لما لهذا المفهوم من صياغة فيبداية كل نظرية قديمة أو مفهوم شأن 

نكشف عنه اللثام من حين لآخر بعد تطور العلوم أصبحنا  تيمصادرنا التراثية ال
 .)2(الإنسانية

الآداب الإنسانية على أما أصل الدراسات الأدبية وعلقتها بالنفس، فهي قديمة في          
وجه  العموم، وليس معنى ذلك أن معالم هذه الدراسة كانت تحمل النظريات الحديثة نفسها، 

نما كل ما في  تأثير النفس في علم الأدب،  ابعة مننالأمر أنها جاءت بملحظات نقدية وا 
إلى ظواهر قدية ستغرب إذا وجدنا في نقادنا من يتفطن من خلل نظراته وتأملته الننولا 

                                                           
 .51بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص)1(
 . 20د الشعر، صعبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقينظر  )2(
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ما وصل إليه النقد السيكولوجي المعاصر كالموهبة الذاتية، وما يحيط بها بإبداعية لها صلة 
 ما من أطر عامة متحكمة في فهم الأنا من جهة، وفهم ما وراء العالم من جهة أخرى، وهو

نجده عند كثير من الفلسفة المسلمين الذين كثيرا ما تساءلوا عن ماهية النفس وصفات 
 .)1(روح والكشف عن جوهر الأنا واستكناه حقيقتهاال

لأصوب وفي كل الأحوال فإن الدراسات النقدية في أدبنا العربي القديم قد سارت نحو ا      
لى للدراسات النقدية بالوصول إلى ما نحن بصدد البحث فيه، بوصفها الإرهاصات الأو 

 كان لزاما منهنقد السيكولوجي و وملمح ال بذورة خاصة تلك التي تحمل في طياتها ادجال
لتي ايا اعلينا في هذا المقام أن نذكر جهود نقادنا القدامى في هذا الجانب، وما هي أهم القض

 م: أبرزه لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنقد السيكولوجي والذين منو تحدثوا عنها في النقد 
 :هـ( 231ابن سلام الجمحي )ت .1

" قصب السبق في وضع البذور الأولى لمعايير النقد الادبي في  قد كان" لابن سلمل      
فيه اعتبر الشعر فن من الفنون العربية القديمة يعبر  إذ كتابه>> طبقات فحول الشعراء<<
عند العرب ديوان علمهم ومنتهى  كان الشعر في الجاهليةفالشاعر على أحاسيسه ومطالبه 
 .)2(حكمهم به يأخذون واليه يصيرون 

 لنفسية التي تشحذ العواطف والهممفقد تحدث عن الأحوال والظروف الانفعالية وا       
ولعل أهم هذه الظروف التي تناولها هي التقلبات السياسية المؤدية للحروب  والقرائح للمبدع،

>> وبالطائف :المؤدية إلى تدفق الإبداع والموهبة الشعرية على وجه الخصوص حيث يقول
نما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو  ؛ثيرشعراء ليسوا بالك وا 

                                                           
 . 23، ص عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر ينظر )1(
،، دت،  1، القاهرة ،ج للطباعة والنشر سلم الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المدنى)2(

 .24ص ،دط
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ن ار عليهم، والذي قلل شعر قريش أنه لم تكغي وأحرب"الأوس" و"الخزرج "أو قوم يغيرون 
 .)1(الذي قلل شعر عمّان وأهل الطائف<<هو هم ثائرة ولم يحاربوا وذلك نبي

وتثير والقرائح م م  الهِ ذ رى أن الحرب تشحومن خلل هذه المقولة نجد أن " ابن سلم" ي      
وكما لاحظ" ابن سلم" أثر البيئة في تكوين الملكات  ،فيكون الإبداع والشعر تفعالانلإا

يث علل سهولة ظهر إدراكه الصلة بين الإنسان وبيئته حالشعرية وفي توجيهها، وهذا ما ي  
كان يسكن  "عدي بن زيد"قال ون يسكن الحيرة ومراكز الريف، فاعدي بن زيد" بأنه كشعر "
 .)2(منطقه فحمل عليه شيء كثير<< لسانه وسه ل راكن الريف فلنيالحيرة و 

د الشاعر ونضوجها في الإبداع وق في تنمية قريحةمن أثر لبيئة ل وهذه المقولة تعكس ما
 ة. امة عحدث عنها "ابن سلم" لما لها من أهمية في تنمية الموهبة الشعرية والإبداعية بصور ت
كن وكما تنبه"ابن سلم" إلى بعض الخصائص المميزة لطبيعة الشعر منها القريحة التي يم 

 : القول عنها أنها مصدر الشعر، وقد استعملها " ابن سلم" في كتابه على الشكل التالي
في قريحته للشعر وكان النابغة فوقه  "النابغة الجعدي">> لم يكن يفوق "أوس بن مغراء" 

 .)3(<<وسالناس أوأغلب ا
بل عليها وجوهرها الصافي  وقد عرّف "محمود شاكر" القريحة هي خالص الطبيعة التي ج 

 . )4(غير المشوّب، يعني استنباط الشعر بجودة الطبع<<
مزجت بين  ةتعريفه للشعر على غرار أنه صناعوكما يشير"ابن سلم" من خلل       

ضافة إلى احتوائه على الثقافة والعلوم والمعارف الشكل والمضمون بمعنى اللفظ والمعنى، و  ا 

                                                           
 . 259ص  ،المرجع نفسه)1(

 .140فسه، ص المرجع ن)2(

 .126، صالمرجع نفسه)3(

 . 126نفسه، ص  المرجع)4(
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المتنوعة فإن حقيقة الشعر متصلة بالمشاعر، والعواطف متميزة عن غيره من الفنون في 
 .به الإحساس

 ابن قتيبة: -(2

 كتابه >>الشعر والشعراء<< تطرق" ابن قتيبة" لعديد القضايا النقدية خاصة، في      
قضايا يجد أن هناك بعض القضايا  لها صلة مباشرة أو غير هذه الفي  المتأمل قارئ وال

 ي: مباشرة بالنظريات الحديثة المتعلقة سيكولوجية الإبداع ولعل أهم هذه القضايا ما يل
ولية لأت المخاض االابداع الشعري وحالا دواعي عن بن قتيبة"ا"تحدث دواعي الشعر:  -أ(

ن وا  يقول:>> دة لقول الشعر وفي هذا المضمارذاكرا أهم الدواعي والأسباب المساع للأبداع
تكلف عن قول الشعر  كالطمع، والشوق، وبواعث تحث البطيء وتبعث الم   يللشعر دواع

 .)1(والشرب، والطرب، والغضب والوفاء<<
 فكل هذه العوامل المذكورة مرتبطة بالنفس وعوالمها من شهوات ونزوات وحجات

ستجيب قريحته و تبعد فيه معاني الإبداع عنه مهما كان ويرى النقاد أن للشاعر أوقاتا لا ت
>> للشعر تارات يبعد فيها قريبه ويستصعب :لهذا الشاعر من قدرة على الابداع حيث قال 

فيها ريضه، وكذلك الكلم المنثور، في الرسائل والمقامات والجوابات فقد تعذر على الكاتب 
عارض يتعرض على الغريزة  من  أن يكون الأديب وعلى البليغ الخطيب ولا يعرف سبب إلا

 .)2(من سوء عداء أو خاطر عم<<
"تميم" وربما أتت علي ساعة ونزع ضرس أسهل  بني وقد استشهد بقول" الفرزدق">>أنا أشعر

 .)3(علي من قول بيت<<

                                                           
 . 94، ص 9691، دار المعارف، مصر، 1ر،جبن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكا  )1(
 .96ص ،نفسه جعر مال)2(
 . 87نفسه، ص  جعر مال)3(
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عن بعض القضايا النقدية، خاصة تلك المتعلقة  ثهيحددعا "ابن قتيبة" في  وكما      
عري إلى ضرورة تحيّن الفرصة وتصيّد الوقت المناسب في الإيجاد والإبداع، بالإبداع الش

منها أول الليل قبل تغشى  هات يسرع فيها آتية ويسمح فيه أبيحيث يقول: >> للشعر أوق
الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغذاء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس 

 .)1(الكتاب<< رشعار الشاعر ووسائالعلل تختلف أ والمسير، ولهذه
وي فهم من هذه الإشارات التي تناولها  "ابن قتيبة " أن الشاعر قبل أن يبدأ إبداع        
لابد له من م حرضات تساعده على ذلك، فالعملية الإبداعية تتطلب اختيار الاوقات  الشعر

فإن ، وقت النوم المناسبة خاصة في حالات صفاء الخاطر وهدوء النفس عند اقتراب 
نفسية متهيئة للأبداع وكذلك أوقات الخلوة والمسير واوقات  االشاعر يكون مشوب العاطفة وذ

قبل الغداء ففيها تكون اوقات الالهام والابداع وفي هذا السياق يقول الناقد "محمد عزام">> 
م والتركيز، حركات لتساعد الشاعر على النظضرورة توفر أنواع من الدواعي والبواعث والم  

وللشعراء في ذلك ضروب مختلفة يستدعون بها الشعر، فتشحذ القرائح وتنبه الخواطر، وتلين 
طراد عادته<<  .)2(عريكة الكلم، وت سهل طرق المعنى، كل امرئ على تركيب طبيعته وا 

وهذا ما أكده "ابن رشيق القيرواني" حين قال:>> فترة تعرض له بعض الأوقات إما لشغل 
 .)3(موت القريحة أو ن بوِّ طبع في تلك الساعة أو ذلك الحين<<ليسير، 

فعندها يجافيه الإلهام ويستحيل عنده الإبداع وتتوقف حالة التدفق اللشعورية بمشاعره 
للشعر، وكي يسترجع تلك القدرة نجده يبحث عما  تلك التي تشكل بداية التحضير وأحاسيسه

م مما حوله ويعيد لنفسه التوهج الشعري، ويبحث عنها يثير في داخله الحال الشعورية فيستله

                                                           
 .81، ص1ر،جبن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاك )4(

 .84، ص 1995مصطلحات نقدية في التراث الأدبي، منشورات وزارة الثقافة، محمد عزام، )2(

، 5محمد محي الدين عبد الحميد، طابن رشيق أبو علي الحسن القيرواني، العمد في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق )3(
 .204، ص1981
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ة الخاصة التي تمكنه من في الأمكنة من حوله ويختار الأزمنة المناسبة لها والحال النفسي
 .)1(عالإبدا 

 الطبع والدافعية للعملية الإبداعية:  -ب(
في العملية  تحدّث "ابن قتيبة" عن قضية الطبع في إبداع الشعر، واعتبره جانبا هاما      

الإبداعية، وقد أكّد على ضرورة أن يكتسب الشاعر على خاصية الطبع الذي يسمح له 
حجر  -بالمصطلح المعاصر -بقرض الشعر على أكمل وجه إذ ي عد الطبع أو الموهبة 

في الطبع  -أيضا–الزاوية في العملية الإبداعية وهو المنطلق للإبداع إذ يقول >> الشعراء 
تيسر له المراثي ح ويتعسر عليه الهجاء، ومنهم من من يسهل عليه المدي مختلفون منهم

 . )2(ويتعذر عليه الغزل<<
لحد افالطبع هو الدافع أو الحافز الذي يحرك ويؤهل الشاعر للإبداع في أي مجال هو       

الفاصل بين الصانع الحاذق والرديء، فالجانب المعرفي لوحده غير كاف ليكون الإبداع 
حدد ي، إنما يستلزم أن يصاحبه طبع يكون بمثابة المنطلق لإبداع راق وجميل وهو الذي جيدا

 عناصر التفاوت والفوارق بين الشعراء، فل معنى للآليات المعرفية دون وجود طبع. 
وقد حدد خصائص الشعر المطبوع ويتمثل في >> سهولة القول، وتجرده من الصعوبة 

ن البيت من القصيدة إمكانية ربط الصدر بالعجز،وسرعة التمكن من الوزن وقوافيه ويضم
وانتفاء الملل والتعب أو تواصل الإنشاد الفوري دون تعثر أو  الاستجابة وفورية القول،

 .)3(توقف<<

                                                           
ة الدراسات اللغة العربية وآدابها، فصلية محكمة، عبد الكريم يعقوب، الصناعة الشعرية، في مفهوم الشعراء الأمويين، مجل)1(

 . 141، ص 2014، 18العدد 

 . 17، الشعر والشعراء، صالدينوري بن قتيبة، ا)2(

 . 37ص،، دت 1حسين البنداري، الصنعة الفنية في التراث النقدي، دار الحضارة العربية، القاهرة، ط)3(
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قة في مشلاساب مع الوجدان انسيابا فل تكلف في القول و فالشعر المطبوع هو الذي ين         
 حد لهبيات منسجمة شكل ومعنى فتجد البيت الشعري الواالأ ففيه تكون  ،نسج الوزن والقافية

صيدة ة القل أوالتعب أثناء سماع أو قراءل  ارتباط وثيق بين صدره وعجزه ،كما لا يتسلل لك الم  
 وهذا لانتفاء الملل وحضور عنصر التشويق فيها.

كلف بعد الجاحظ، التوالجدير بالذكر أن"ابن قتيبة"من الأوائل الذين تحدثوا عن الطبع و     
بدوره قسم الشعراء إلى مطبوعين ومتكلفين فيقول >> ومن الشعراء الم تكلف والمطبوع،  وفه

وأعاد فيه النظر كزهير والخطيئة، وكان ، فالمتكلف هو الذي قوّم شعره ونقحه بطول التفتيش 
وه ولم وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر لأنهم نقح "الحطيئة"و "زهير"الأصمعي يقول 

يذهبوا فيه مذهب المطبوعين، وكان الحطيئة يقول خير الشعر الخولي الم حكك المنقح، 
 )1(الحوليات<<بكبرى قصائده  ييسم "زهير "وكان

وقد مال "ابن قتيبة" إلى الشعر المطبوع خاصة عندما كان يعلق على أبيات "الخليل بن 
ديء الصنعة ... ثم يذكر شعر "خلف أحمد الفراهيدي" فيقول >> وهذا الشعر بين التكلف ر 
 .)2(<<الأحمر"، فيقول " إنه كان أجودهم طبعا وأكثرهم شعرا"

ثم يضيف في هذا المجال >> والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي 
الغريزة،  ينت على شعره رونق الطبع ووشوتبي وأراد صدر بيته وعجزه وفي فاتحتيه قافية،

ذا امت  .)3(ر<<حن لم يتلعثم ولم يتزجوا 
ومنه عدّ الناقد الطبع منطلق العملية الإبداعية بعد أن يدعم بالثقافة اللزمة      

قوة وهبة الفطرية ولكنه، يعني تأجج والدرية،فالطبع لا يعني الانغلق على الذات مع الم

                                                           
 .78 -77، الشعر والشعراء، ص الدينوري  ابن قتيبة)1(

 . 70المرجع نفسه، ص)2(

 . 90المرجع نفسه، ص)3(
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لآخرين بالتنويع في الشاعر،والإبانة عنها فضل عن المرونة الذهنية والانفتاح على ذوات ا
 . )1(فنون الشعر

 دواعي والأسباب المساعدةالن الفرصة للإبداع والبحث في يحوخلصة القول أن ت       
  وتأخذ بالألباب النفوس للشاعر في ترجمة أفكاره وعواطفه وأحاسيسه إلى قصائد تستهوي 

لمتعلق بالشعر الإبداع الفني خاصة ا البحث في طبائع القرائح ومن خللغرار وعلى 
 ز علىكلف، كل هذه القضايا النقدية وأخرى جعلت "ابن قتيبة الدينوري" يحو تالمطبوع أو الم

قصب السبق في التحدث على بعض القضايا النقدية لها علقة وصلة بالدراسات 
 حدثه عن بعضوبهذا يكون قد حمل في ،من خلل إبداعه شعرا ونثرا للمبدع  السييكولوجية

عرفي التي أتاح لها الزمان بفعل التطور الم لنقدية بعض بذور النقد السيكولوجيالقضايا ا
البذور وأصبحت مدارس نقدية لها هذه الرهيب في ظل ما يسمى بالحداثة أن نمت وأزهرت 

 مكانتها الرفيعة في الساحة الأدبية خاصة والعلمية عامة.
 الجرجاني: القاضي  – (3

ني "من كبار النقاد في الأدب العربي القديم، وأحد جهابذته الجرجا القاضي عتبر "ي      
 إضافات قيمة خاصة في كتابة الموسوم بـ نظرا لما قدمه في الساحة الأدبية والنقدية من

فقد تناول فيه مجموعة من القضايا النقدية الم همة ولعل ما يهمنا من  <<أسرار البلغة>>
ة السيكولوجية للمبدع أو دوافع الإبداع رؤيتتسم بال ك الرؤية النقدية التيهذا البحث هو تل

في  لقد استفاضف حتى نستطيع أن نستشف ونستنبط بعض ملمح وبذور النقد السيكولوجي
حول أثر الشعر في النفس، وكيفية تلقيه في غير ما موضع في كتاباته  ته النفسيةانظر 

ة كالتمنع والغموض في الشعر، النفسي اتمطورا نظريته في الطبع مقتفيا عدد من الملحظ

                                                           
 . 36، ص،20001، " عالم الكتب"، القاهرة، طمحمد طه عصر، مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب)1(
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معنى النص، وما يتحصل عليه من لذة، بعد فك على وفرح المتلقي أو القارئ بالعثور 
 )1(شفرته

ة بين مزية النص ولطفه وما يتسم به من غموض شفيف وب عد عن المباشر  "الجرجاني"يربط و 
 مما يجعله ممتنعا عن الانكشاف لكل قارئ. 

من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له  >>:  "الجرجاني"هذا القول في و 
كان نيله أحلى وبالمزيّة أولى، فكان موقعه من النفس ،والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه 

 .)2(أجل وألطف وكانت به أضنّ وأشغف<<
خاصة تلك التي تمس  "لجرجانيا ـ "دية لنقفي أهم الرؤى ال الخوض ومن خلل      
لى إكان له الفضل الكبير والسبق الجدير بأن تطرق  هلإبداع نجد أنباسيكولوجي لجانب الا

قد و حيازتها  تلك الأدوات التي يجب على الشاعرالعوامل النفسية المتعلقة للإبداع خاصة 
نما يجب أ ؛ركز  على المتلقي للإبداع فليس كل إنسان يستطيع أن يفهم رسالة المبدع ن وا 

 أكان امل نفسية تتعلق بالعقل والنفس حتى يتسنى له إدراك فحوى الإبداع سواءتتوفر فيه عو 
ن كو تا هذوب نثرا كالعقل الراجح والذهن الصافي، والطباع السليمة والنفوس المهيبة، مشعرا أ

ى م ن أتالنظرية السيكولوجية المعاصرة التي شيدها "فرويد" و حملت أفكاره النقدية بعض بذور 
 الغرب أو من العرب. بعده سواء من

 هـ(: 210ر بن المعتمد )ت عرض صحيفة بش -(4
الاتجاه النفسي في نقد  >>" جزءا كبيرا من كتابه حأفرد "عبد القادر فيدو  لقد       

ر بش" في صحيفةعن ملمح الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، فيه يتحدث الشعر<< 
ر لأنها مشبعة الضوء بالدراسة والتفسي "الجاحظ"يها عل زعيم المعتزلة والتي سلط "بن المعتمد

بشير بن "بل لأنها تعتبر بحق من أهم ما أنجزه  ةـ؛الفكرية المتميز و دية نقمختلف المعارف الب
                                                           

 52بسام قطوس، المدخل إلى المناهج النقد المعاصر، ص)1(

  141ص ، 1991دار المدني ،جدة ،،بلغة، تحقيق محمود محمد شاكرعبد القاهر الجرجاني، أسرار ال)2(



           اليونانية الفلسفة في وملامحه الغرب عند السيكولوجي النقد: الأول الفصل
 القديم العربي والنقد

 

 
   85 

 

عتبر من أهم المراجع في تاريخ البلغة، بل ت   ،لتقعيد في أصول البلغة العربيةل "المعتمد
ية فحسب، بل لأنها تستكشف لنا قمة النضج التي ليس لأنها تمثل أولى الوثائق البلغ

 . )1(توصلت إليها الذهنية العربية بمعالجتها قضايا الإبداع في ذلك العصر
:>> خذ من )2(بشيء من الاختصار بقولهفي هذا الفصل  همية هذه الوثيقة ندرجهاولأ     

جابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أ كرم جوهرا وأشرف نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وا 
حسباا وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين 

علم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول ا  غرّة من لفظ شريف، ومعنى بديع، و و 
فالكدِّ والمطاولة والمجاهدة والتكلف والمعاودة .... فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى 

فل تعجل ولا ، نعة ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة وتعاطى عليك بعد إحالة الفكر الص  
ه عند نشاطك وفراغ بالك...والشيء لا يحن دو تضجر ودعه  بياض يومك وسواد ليلتك وعا

ن كانت المشاكلة قد تكون طبقات لأن النفوس لا تجود بمكنونانها إلا  إلا إلى ما يشاكله وا 
 .)3(الرهبة، كما تجود به مع الشهوة والمحبة<<مع إلا  ح بمخزونهامع الرغبة ولا تسم

عند مستوى التفكير ي عربية فوقد عكست هذه الصحيفة التطور الذي بلغته الذهنية ال    
قدرة على الإدراك الحسي ودقة الملحظة سواء أكان ذلك عن طريق البداهة أم اللعرب من ا

ن كا نت النتائج الإيجابية المتواصل إليها في ذلك العصر عن طريق التأثيرات الخارجية وا 
فإن هذه الصحيفة عملت على ، الموالية  قليلة في مجموعها إذا ما ق ورنت بنتائج العصور

                                                           
 . 21، الاتجاه النفسي في نقد الشعر، صحعبد القادر فيدو )1(

ر بن المعتمد بإبراهيم بن جبلة بن محرمة السكوني الخطيب، وهو يعلم فتيانه الخطابة، فوقف بشر فظن أنه إنما شمرّ ب )2(
نال صفحا واطووا عنه كشحا ثم دفع إليهم صحيفة من فقال بشر اضربوا عما  هليستفيد أو ليكون رجل من النظار وقف 

تحيرة وتنميقه وكان أول ذلك الكلم من كتاب عبد القادر فيدوخ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر نقل عن الجاحظ البيان 
 .95، ص 1967والتبيين، دار الإحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 

لتراث العربي، : الجاحظ، البيان والتبيين، دار الإحياء اعن ففي نقد الشعر العربي، نقل ، الاتجاه النفسيحعبد القادر فيدو )3(
 .98- 95، ص 10، 1968بيروت ـ 
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الذي سلكه البلغيون فيما بعد ولتوحد معالمهم النقدية المتشبعة  منهج النقد البلغيب التقيد
 .)1(سير الإبداعبما فيها ما يتحد مع الحالة النفسية لتف

د السيكولوجي نقما وصل إليه اللمح وبذور م يستنبط" أن ح"عبد القادر فيدو  اجتهد وقد 
المعاصر من نظريات حديثة، تتعلق بالإبداع الفني والتي تتقاطع مع ما جاء في مضامين 

 )2(:بإختصار ولعل أهم المحاور والقضايا التي تتعلق بالإبداع ما يلي،وأغوار هذه الصحيفة 
 التهيؤ النفسي للتفكير:  -أ(

ة برسم معالم النفس، بتهيئة الجو الملئم تيستهل " بشر بن المعتمد" كلمه في صحيف      
المشاعر واختيار الوقت المناسب، وكما  تحفيز رغبة في ارتياح النفس من أجللراحة البال 

ري الإنسان من مشاق أثناء اهتم " بشر" بمصداقية التفطن والنباهة واستكشاف جوهر ما يعت
، ففي مجال هذه المفارقات جاء عملية الإبداع أثناء رض إليه من عناءتغذية الفكر، وما يتع

ليجعل حدا للطاقة الشعورية، ببديهيته وحسه المرهف حين قال " خذ لنفسك  "بشر"خيال 
جابتها إياك ...."  . )3(ساعة نشاطك وفراغ بالك، وا 

الى ية نفعال والرامإلى تحيّن الفرصة المناسبة للإبداع وسيلن الا "بشر"يدعو  هنا       
 الاستعداد النفسي للستجابة مع تكيّفات الذات بما يملأها من حوافز قصد التغلب على

 . المثيرات الخارجية والاهتمام بوعي الذات
 : العناية باختيار الوقت المناسب -ب(
تفكير وعملية اختيار الوقت المناسب لاستدعاء هناك علقة وثيقة بين عمليات ال      

الذاكرة وهما ظاهرتان متكاملتان لتنظيم العملية الإبداعية، لذلك ينبغي أن ندرك معنى اختيار 
وما يواجهه من مشاكل  ،فكر الإنسانيتالوقت حتى نتبين المعنى الدلالي في بزوغ مستوى ال

                                                           
 . 26، الاتجاه النفسي في نقد الشعر، صحعبد القادر فيدو )1(
 . 27، ص المرجع نفسه  ينظر)2(
 . 27المرجع نفسه، صينظر  )5(
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ق بلوغ هدفه، بتركيز وظيفة الإدراك العقلي وهي الحياة اليومية كالقلق أو التوتر الذي قد يعي
هنا إشارة بالغة الأهمية لبشر في القيمة الجوهرية في العملية الإبداعية، حيث ألزم فيها 
مخاطبة على ضرورة اختيار ساعة نشاطه، لأن العملية الإبداعية لا يدركها الشاعر كل 

 أو غير ذلك . الحظة سواء أبدل فيها جهد
علم أن ذلك أجدى لك مما يعطيك يومك الأطول بالكد ا ل قوله:>> و ويتضح من خل

 والمطاولة والمجاهدة بالتكلف والمعاودة<<
" بشر  لىوعلقتها بالذاكرة لم تكن حكرا عوأن القيمة الزمنية المرتبطة بفعل الإنتاج الإبداعي 

لبحتريّ ل " تهي وصيّ ف "أبو تمام" مثل: بن المعتمد" بل هناك من نبه إليها، فقد تعرض إليها
حيث قال:>> يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر الغموم، واعلم أن العادة "

وذلك أن النفس قد  ،في الأوقات أن يقصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه في وقت السحر
 .)1(ذت نصيبها من الراحة وقسطها من  النوم<<خأ

 بن المعتمد" وبعض النقاد والشعراء على أن عملية ومن خلل هذه الشواهد، تفطن " بشر
نظيم الانتباه وتو تركيز التقتضي تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتسهيل  ةاستدعاء الذاكر 

ر لا واجتناب حالات العقم الفكري والجهد الذهني لأن الأفكا،الحالات الشعورية وتوجيهها 
 تأتي متناسبة مع سياق تأملتنا.

 : داد الفطري الاستع -ج( 
عظمى في عملية الخلق الفنيّ وتأثيره في نوعية الفاعلية الإبداعية  أهميةا  طبعللإن        

وما يترتب عنها من حدة في التفكير وجدية في الصياغة وذلك بفضل القدرة العقلية وما 
ركز " يصاحبها من مكونات مرتبطة أساسا بالموهبة والقوة الإدراكية والعملية الذهنية وقد 

عمليتي " الطبع" و" لة حين تعرض حيمد" على هذه المكونات بطريقة مو بشر بن المعت

                                                           
 . 29، ص تجاه النفسي في نقد الشعر، الاحعبد القادر فيدو ينظر  ا)1(
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سمح لك الطباع في التكلف" بقوله:>> فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، ولم ت
عليك بعد إجالة الفكر فل تعجل ولا تضجر ودعه بياض يومك وسواد استعصى أول وهلة و 

 .)1(<< ك وفراغ بالكليلتك وعاود نشاط
فجبلت تفكير نقادنا مخلفة لنا  ،ولقد بسطت ظاهرة الطبع سلطانها على الساحة النقدية      

أسماء عديدة من الذين تعرضوا لهذه الظاهرة، ولعل مقولة "المرزوقي "بوصفه الجامع لمفهوم 
النفوس وحركت معنى الطبع والتكلف حين قال:>> والفرق بينهما أن الدواعي إذا قامت في 

ذا العلوم سبات مكنون ودائعها وتظاهرت مكتبجاشت العقول  القرائح وأعملت القلوب، وا 
يات الألفاظ فمتى المعاني ودرت أخلقها وافتقرت خفيات الجواهر إلى تجل توضرورياتها نبع

ل درب في الدراسة لاختياره فاسترسل غير الطبع المهذب بالرواية الم   يرفض التكلف ح 
ا يكون صفوا موحلوة اللفظ ، إلى لطافة المعنى ل عليه ولا ممنوع مما يميل إليه أدى محمو 

ومتى حمل زمام الاختيار بيد التعمل  افوا بل جهد، وذلك يسمى مطبوععو ، بل كدر 
قبول ما  فيوالتكلف عاد الطبع م ستخدما م تملكا وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها وتردده 

ه وأثر ا دجاوز المألوف إلى البدعة فجاء مؤ بة بالأغراب في الصنعة وتيؤديه إليها مطال
 .)2(التكلف يلوح على صفحاته وذلك هو المصنوع<<

 الطاقة الشعورية:  -د( 
في هذه النقطة اهتدى "بشر بن المعتمد" إلى القدرات الإبداعية، وما يصاحبها من       

وفي حالة انقباضه وشدة الجهد الذي ،ع نشاطات نفسية، أثناء التفكير ساعة نشاط المبد
يرهق تفكيره فإن ذلك يؤدي إلى نوع من التصلب والجمود والشعور بالضيق فل يتحرر من 

حيث تتحدد أفكاره من خلل استعادة نشاطه وحيويته ولا  ؛هذه إلا بإطلق مشاعره المكبوتة
                                                           

 .29، ص، الاتجاه النفسي في نقد الشعرحعبد القادر فيدو ينظر )1(

عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر، نقل عن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين بالاشتراك )2(
 . 12، ص 1953، 1مع مطبعة التأليف، القاهرة، مصر ط
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السعي  بغيةية المتوفرة لديه لطاقة الحيو يتأتى ذلك إلا بخلق انسجام بين فاعلية الإبداع وا
 .)1(نحو غاية أسمى في حياته الإبداعية

وكل هذه الدواعي من شأنها أن تهيئ الجو الملئم لعملية الخلق الفني ولا يتم ذلك إلا       
في حالة الرغبة المدفوعة بالعاطفة بوصفها المؤثر الفعال في العملية الإبداعية، في حين 

في صحيفته في  "بشر بن المعتمد"ستجابة لهذا المؤثر، وهذا ما أكده يكون الخلق الإبداعي ا
ن كانت المشاكلة قد تكون  قوله: في طبقات، لأن  >> والشيء لا يحن إلا إلى ما يشاكله وا 

ها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع الشهوة اتوننكمالنفوس لا تجود ب
 .)2(والمحبة<<

ان كوالتي في العصر الحديث  قد انساق إلى فكرة الإلهام الشائع "بشر "يكون  وبهذه الرؤية
 مصدرها التلقائية العفوية 

 : عملية الإبداع عن طريق الاستخبار -هـ(
في علم  إذا استقرأنا تراثنا أمكننا الاطمئنان نسبيا بما يتناسب مع طريقة الاستخبار      

الظروف التي مرت بالشاعر حول عملية الإبداع، النفس التي تسعى إلى معرفة الموقف و 
ر تفاعل عملية العملية وهو ما نلمسه في شعرنا القديم في شكل إرهاصات أولية تسيّ 

الحاصلة  ل الاقوالوهو ما نستشفه من خلالإبداعية والتي كانت تكشف عن صدق إجابتهم 
 لنا من هذه الحوارات الواردة على لسان بعض الشعراء. 

كيف ينقفل دوني وفي يدي  :فقال ؟عرشقفل دونك النفعل إذا ات كيف "الرمة ذو"سئل 
 .)3(الخلوة بذكر الأحباب :قال ؟وما هو قيل ؟مفاتيحه

                                                           
 . 31، الاتجاه النفسي في نقد الشعر، ص حعبد القادر فيدو ينظر )1(

 . 32المرجع نفسه، ص )2(

 206، ص1ابن رشيق القيرواني، في محاسن الشعراء آدابه ونقده، ج)3(
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في الرباع المحلية، أطوف  :فقال؟ كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر  "ثيرك  ـ"وقيل ل
 .)1(أحسنه ي  ة فيسهل وي سرع إلبشع  والرياض الم  

قول راحوا يبحثون عن دواعي استعصاء  ذه البيانات نجد أن الشعراءومن خلل ه      
والاستيعاب والطبع  لتي تمثلت في الاستعدادا لإبداعه المساعدة الظروف النفسيةالشعر و 

بين  ،محركة للإبداع لدى الشاعرالطبيعة لتولد قوى  فاعله معكمقوم أساسي في انصهاره وت
 حول الابداع كانت هذه الفكرة المحور الرئيسي في نقدنا القديموقد ،ة الرويّ  وكد  ،ة عفو البديه

ة وارتجال وكأنه ن >> كل شيء للعرب فإنما هو بديهوخاصة عند " الجاحظ" الذي ذكر أ
 )2(ولا استعانة<< رمعاناة ولا مكابدة ولا إجابة فكإلهام وليس هناك 

 هم تصوير  التي بنوا عليها بداعية مى نظروا إلى العملية الإوهذا كله يعني أن المبدعين القدا
 الصلة بين الانفعال النفسي والعمل الفنيّ: -و(
لق خالدت معالمها منذ القدم لأن عملية تأك ينك أن علقة الانفعال بالعمل الفلاش      

 الفني تعتمد على القدرة الباطنية في إثارة القوى الانفعالية للذات 
على  ابن رشيق القيرواني"بالانفعال، وهو ما جاء به  اعولعل ذلك يتضح من خلل ربط الإبد

 )3(عبل" بقوله:>>من أراد المديح فبالرغبة ومن أراد المعاتبة فالاستبطاء<<لسان "د  
 أن الإبداع يرد إلى الرغبة والبغضاء والشوق والعشقهذه المقولة وكما يبدو من خلل 

 والاستبطاء. 
ن اهتمام النقاد بهذا الجو         فالوجد والاشتياق والرغبة والبغضاء  ،انب من التفكير النفسيا 

لى المعنى القصدي الذي يذهب إليه نقادنا وبهذا  تجاوز التفسيرات الظاهرية السطحية وا 

                                                           
 . 206، ص 1ابن رشيق القيرواني، في محاسن الشعراء آدابه ونقده، ج ا)1(

 .35لشعراء، ص ، الاتجاه النفسي في نقد اح عبد القادر فيدو )2(

الحميد، دار الجيل،  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، آدابه ونقده تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد)3(
 .122، ص 1962، بيروت، 5ط



           اليونانية الفلسفة في وملامحه الغرب عند السيكولوجي النقد: الأول الفصل
 القديم العربي والنقد

 

 
   91 

 

الإحساس  >> مع الرغبة يكون المدح التي يستشعر بها المبدع تثير فيه ":ابن رشيق"يقول
رد نتيجة التعلق بالحياة، والمبدع نفسه مدفوعا كون في ازدياد مطنبنبض الحياة، وهي نشوة 

لهذه الرغبة الوهاجة اتجاه تأمل الطبيعة بوصفها المصدر الأساسي الذي يستمد مادته 
 . )1(<<الخام

سألت  ها الصامت والصائت عندما قالت >>ابن رشيق" على عامل الطبيعة بشقّ  ولذلك ركز"
الشباب وراحة  ةفقال: زهر  ؟لى الشعرلصناعة، فقلت: ما يعين عشيخا من شيوخ هذه ا

 )2(ام<<مّ الح  
دع الغذاء الجيد والتطريب العذب شيئان متلزمان وضروريان في حياة المب وعليه فإن    

ين يتمكن من التعبير عن عاطفته بارتياح والقيمة الحقيقية لهذ في نظر " ابن رشيق" حتى
 بداعنتاج الإ التهيؤ النفسي الذي يحدثه ل فيالعاملين لا تكمن في إشباع الأعضاء بنفسها ب

على ربط النتاج الفكري بما يتوافر له من أمن غذائي جيد ونغم صوتي أيضا مع القدرة 
يكون الشوق ورقة النسيم ومع  الاعتذار والاستعطاف ومع الطربعذب. ومع الرهبة يكون 

 .  الهجاء والتوعد والعتاب الموجع الغضب يكون 
 ف لدوافع الإبداع: مثيرات العواط -ز(

دي أهمية كبيرة وهي ما نقنفسي والعمل الفني في تراثنا اللقد كان لصلة الانفعال ال      
عنها اللثام، ولعل المثيرات  يميط اهتمت به الدراسات الحديثة، غير أنها بحاجة إلى من

تفهم مراحل  العاطفية للقدرات الإبداعية من الجوانب التي لا تقل أهمية عن هذه الصلة لكي
عملية الإبداع في تراثنا النقدي. إن صفاء العقل المتولد من النقاهة الذهنية التي تحرك 

فصارت أحكاما تجري على ألسنة النقاد القدامى، حتى قال بعضهم >> ، الإبداع والقرائح 
يلة وليرو فإنه يدل وليطمع فإنه تصبغ وقالوا الح من أراد أن يقول الشعر فليعشق فإنه يرق  

                                                           
 .211، ص المرجع نفسه )1(

 .211نفسه، ص  رجعالم)2(
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ليه  لكلل القريحة انتظار الحمام، وتصيد ساعات النشاط وهذا أنجع الأقوال وبه أقول وا 
 .)1(أذهب<<
يثار النفس عند "ابن قتيبة" والعشق        فالشوق والشراب والطرب والغضب والطمع وا 

ها كل "ن رشيقاب"المهم في نظر  يظار الحمام وتصيد ساعات النشاط هوالرواية والطمع وانت
  .لتذوق ا ةعملي الجمالية لمفهوم الشعر في أساسية للإبداع لأنها تعطي القيمة ل ومثيراتعوام

 شياطين الشعر والإبداع عند الشعراء القدامى:  -(6
ن، وهم يبدعون الشعر في لحظات الإلهام التي تجيش و ر الشعراء العرب الجاهلير  لقد ب        
ربطها بما يسمى شياطين الشعر فهم  وأولها ل أهمهاقرائحهم شعرا، ببعض التفسيرات لعبها 

 . )2(شيطان ل ذلك الفحل على لسانهايقف مع كل فحل من الشعراء شيطانا يزعمون أن
"ملقب إذ قالوا شيطان "الأعشى ،باسم بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك إذ سموا كل شيطان

 )3(شقناق"" "عمرو"، واسم شيطان "بشار" "مسحل" واسم شيطان "الفرزدق"ـب
 : 4ومن أمثلة ذلك ما قاله "الاعشى "متحدثا عن شيطانه

لا ودع  ذم مما للهجين الجهنام جدع    **له  وا دعوت  خليلي مِسح 
 : )5(ويقول أيضا في هذا السياق

 إذا مسحل يسدي لي القول أنطق   **فما كنت ذا شعر ولكن حسبتني  
 رق  و أخـــــلا أعيا ولا ه يـــكفان     **   ول هـــقــا بشيءٍ يــــيقول  فل  أ عي

                                                           
 .512، ص الحميد ق وتعليق محمد محي الدين عبدابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، آدابه ونقده تحقي)1(

 . 225،ص1967،2،مطبعة الحلبي،القاهرة،ط6رون،جالجاحظ بن عمرو بن بحر،الحيوان،تحقيق عبد السلم محمد ها)2(

 .225المرجع نفسه، ص )3(

 31،ص،20129ر والتوزيع ،رويبة ،الجزائر ،طعيسى علي العاكوب ،التفكير النقدي عند العرب ،دار الوعي للنش)4(

 .31المرجع نفسه،ص)5(
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 من قرين ت هذه النظرية راسخة في عقول الشعراء حتى العصر الأموي، فكان الشعريولقد بق
ن، فل يكون الشاعر متميزا مبدعا جياش القريحة، إلا إذا كان معه قرين يعينه على من الج

 :)1(ذ يفتخر بشيطانه، ويقولالإبداع، وقد صرح بذلك الشاعر الجاهلي " أبو نجم" إ
ني وكل شاعر من البشر    شيطانه أنثى، وشيطاني ذكر  **وا 

يخرج من يد فقط، بل كذلك الشعر السيئ الشعر الجإلا بدعون ولم يكن شياطين الشعر ي  
 وبر والآخرهما الهيدعى أحدبقوله>>إن للشعر شياطين  "الفرزدق" ذلك بعضهم، وقد ذكر

 )2(وبر" جاد شعره وصح كلمه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره<<الهالهوجل فمن انفرد به"
لات إذ يرون حا؛لحالات الإبداع الشعري عند القدامى  غالبهذه الشياطين كانت التفسير الو 
لرقي لزمة بسبب هذه الشياطين التي تمدهم بالإلهام والقوة الل لانفعالات العاطفية الوجدانيةا

 بالشعر. 
ما "هاذر" ظ" صاحب "امرؤ قيس"، أما "ه بيد" فصاحب "عبيد بن الأبرص"، وأفالشيطان "لاف

 .)3(صاحب "زياد الذبياني"
بداع هؤلاء الشعراء       وأيا كان هذا  فهذه الشياطين في اعتقادهم هي السبب في عبقرية وا 

ية من قوى خارج مستمد  يومئ الى أن الابداع الشعري  الزعم ومدى تصديقه عند العرب فإنه
 .)4(قادرة

ولى في سبيل إيجاد الأمحاولة الوتجدر الإشارة إلى أهمية قضية شياطين الشعر بوصفها  
جعلها تحوز على فصل كامل ضمن فصول مما تفسير لظاهر الإبداع الشعري عند العرب 

                                                           
 . 255، صعاكوب ،التفكير النقدي عند العربعيسى علي ال)1(

محمد البجاوي، القرشي أبو زيد محمد بن أبي الخطاب، جمهورية إشعار العرب الجاهلية والإسلم، حققه وضبطه علي )2(
 .43، ص 1981دار النهضة، دط،

 .43المرجع نفسه، ص )3(

 .31كوب ،التفكير النقدي عند العرب ،،صعيسى علي العا)4(
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من عديد الى ال رض في هذا الفصلمؤلف" أبي زيد القرشي" جمهرة أشعار العرب" والتع  
 .)1(القصص

 الإبداع الشعري أكثر بالقصة التي رواها " ابن شهيد الأندلسي" فيو تعمق قضية الشياطين وت
حيث تحدث فيها عمّا أسماه بالرحلة الأدبية إلى العالم  <<رسالة التوابع والزوابع>> مؤلفه 

التوابع >>، الذي يوجد بأرض )2(الآخر )عالم الجنّ( ونزل بوادي الأرواح أو" وادي عبقر"
ولقي الشعراء والكتاب عارضا عليهم إبداعه من شعر ونثر من أجل إجازة شعره  <<بعوالزوا

ناظما ونثره خطيبا، لكي يحظى باعترافاتهم بجودة شعره وليفتخر ويتباهى بين الشعراء 
بن الع جلن"  "عنتر ض أسماء شياطين الشعراء من قبيل:والأدباء، ثم عمد إلى ذكر بع
"أبو الحطار" شيطان "قيس بن الخطيم"، و"عتاب بن حنباء" شيطان "طرفة بن العبد"، و

شيطان "أبي تمام" وكما جعل للكتاب شياطين وتوابع أيضا: مثل "عتبة بن أرقم "صاحب 
"الجاحظ" و"زيدة الحقب"و صاحب "بديع الزمان الهمذاني"، و"أبو هريرة" صاحب" عبد الحميد 

 .)3(الكاتب"
أن الشعراء العرب القدامى بحثوا عن تفسيرات الشواهد لصة القول من خلل هذه وخ      

ا تفسير لحالات الإبداع ودوافعه بالتفتيش في الأسباب والم سببات في الأزمنة والأماكن وحاولو 
إلى شياطين الشعر الم لهمة والم عطية للشاعر وحيّا،  أغلبها اكل ظواهر الإبداع فأعزو 

                                                           
ة، نور الدين حديد، مفهوم الإبداع في النقد العربي المعاصر، رسالة ماجستير ـ مخطوط ـ إشراف الدكتور الطيب بودربال)1(

 . 18، ص2004جامعة سطيف الجزائر، 

ائقا غريبا مما يصعب عمله أو شيئا عظيما هو واد به قرية يسكنها الجن، في جزيرة العربية، وكان العرب إذا رأوا شيئا ف)2(
في ذاته نسبوه إلى هذه القرية، فقالوا عبقري.... ثم اتسعوا في هذا الاستعمال فنسب كل شيء جيد إلى عبقر المكانة في قال 

في العربي ني عبقري القوم أي سيدهم، وقيل أيضا إن العبقري هو الذي ليس فوقه شيء. ارجع مفهوم الابداع الف
 .16ص ،نورالدين حديد ، المرجع نفسةعاصرالم

 .18المرجع السابق، ص )3(
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بداعا، واعتبروا أن حالات الإلهام وا إنما سببها لم يكن التي يندفع فيها الشاعرللبداع لإبداع وا 
نما هو بفعل القرين انفسي ل كته الإبداعية وا   . أو الشيطان  يتمثل في قريحة الشاعر، وم 

 

 



 :نيالفصل الثا
الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر  >>النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب  

 أنموذجا أولا "مصطفى سويفـ"ل <<خاصة
 :تمهيد

 المبررات العامة للبحث .1

 ميدان البحث .2

 موضوع البحث .3

 موضع البحث .4

I :في الفن والحياة والعلم 

 في الصلة بين الفن والحياةأولا: 

 المنهج التجريبيثانيا: 

 مناهج الباحثين في مشكلة الابداعثالثا: 

II :التجريبي الموجه محاولة لتفسير ديناميات الإبداع في الشعر على أساس المنهج 

 العبقريةأولا: 

 الشاعرثانيا: 

 عملية الإبداعثالثا: 

 تخطيط عام لتفسير عملية الإبداع على أساس ديناميرابعا: 

 في الابداع الفني والمجتمعخامسا: 

III:  ملحقات 

 دراسات " جيلفورد" للإبداع: عرض ونقد (1ملحق ) -أولا
 عند المصور : عرض ونقدتحليل الاستعداد الفني  (2ملحق ) -ثانيا

 (: عرض وتعقيب1967-1959دراسات الإبداع ) (3ملحق )-ثالثا
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 تمهيد:

الأسس النفسية للإبداع الفني في  لقد شكل كتاب "مصطفى سويف"الموسوم بـ >>      
قيمة  وذ فهو الشعر خاصة << حلقة ذهبية في البيئة النقدية عامة والسيكولوجية خاصة

والدراسة لما ي حوية من معطيات علمية ومنهجية لها مكانتها في الساحة  نقدية جديرة والبحث
"محمد وهذا مع مجموعة من المؤلفات الأخرى أنتجها مجموعة من النقاد أمثال  ،النقدية

ذ اهتم  "عز الدين إسماعيل"والنويهي " و"عباس محمود العقاد" و" محمد خلف خلف الله"  وا 
ها ما يتعلق منالم بدع و ها ما يتعلق بمنالنقدية السيكولوجية التي ايا  هؤلاء النقاد بعديد القض

درجة الماجستير برتبة امتياز على "مصطفي سويف" بهذا الكتاب  وقد تحصل؛ بالإبداع
 .(1)به جائزة أفضل بحث في كلية الآداب  أنه نالضافة الى إ
جهود النقاد والباحثين  مكانة مرموقة بين الموضوعات إذ انصرفت الإبداع قد إحتل و        

 J.P Guilfordالعرب ،حيث قدم "جيلفرود"  معند الغرب أاكان سواء  1950لها منذ سنة 
<< وقد بلغ  قدرة الإبداع تحت عنوان >> ا<< بحث جمعية علم النفس الأمريكية في >>

 في 1955أغسطس سنة  فيقدوا مؤتمرا خاصا بهذا الموضوع الاهتمام بهؤلاء العلماء أن ع
، كما ابحث 21واحد وعشرون  من هذا المؤتمر حيث نشر؛مريكية الأ Utahولاية آوتاه 

مرجعا،  131مئة وواحد وثلثون  التي وردت في نهاية هذا التقرير احتوت قائمة المراجع
 .(2)1950 عام مرجعا نشرت 95 خمسة وتسعون  منها
ر النقاد أنها نادرة وقليلة وهذا يقفأما البحوث التي تتناول الإبداع ودوافعه في مصر       

شيء مؤسف عدا بحث سيكولوجي تجريبي واحد قام به "محمد عماد الدين إسماعيل" جمع 

                                                           

مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار يوسف مراد في كتاب مقدمة المشرف  ينظر-(1)
 ، ص س.1950، 4المعارف، القاهرة، ط

 .3، صية للإبداع الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف، الأسس النفس -(2)
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 1951الأمريكية سنة  Kentuckyمادته وتقدم به لنيل شهادة الماجستير من جامعة كنتكي 
 . (1)خر هذا الكتابآبشيء من التفصيل في ملحق خاص في وقد تعرض له الناقد 

نقدية تناولت موضوعات وثيقة ذات صلة  اليعرج الناقد على نقطة م همة أن هناك بحوث
لتفة حول اعتبر الناقد أن مدرسة النماء الم   اكمالأدبي،  بالإبداع لموضوع التذوق والنقد

 الدراساتب النهوض الأستاذ "أمين الخولي" الذي يرى أنه أول من دعا في مصر إلى
 (2)للأدب. السيكولوجية

تفسير  من خللتابه على دراسة الإبداع الفني لقد عمل "مصطفى سويف" في ك      
ن الإلهام الذي لا يعتبر المشكلة الأولى إنما لب  المشكلة في كشف طبيعة الو  اقع الجمالي وا 

إلا في هذه اللحظة الخاطفة التي تسمى بالإلهام والتي يقف دونها التعبير كان لا يدرك،
 .(3)ل العجز كما يصرح بذلك الدكتور" يوسف مراد"العادي عاجزا ك

أعد الناقد" سويف" العدة بجمع كم معرفي وثقافي كبير جمع بين الثقافة الفلسفية العميقة  كما
والثقافة الأدبية والاجتماعية الواسعة على غرار ما يتميز به من أسلوب فكري واضح ومنظم 

اع الفني وما يكتنفه من صعوبات ضخمة وكل وهذا كله من أجل إماطة اللثام عن سر الإبد
هذا على ضوء منهج تجريبي موجه يقوم على أسس معرفة ثابتة أدواتها الإجرائية هي 

مة للدراسة موضوعية على أسس متينة حتى ءتأمل والبحث عن أكثر الوسائل ملالإطلع وال
 ن يطلعأاركا للقارئ ...ت">> وفي هذا يقر الناقد "يوسف مراد"جادة يصل إلى نتائج خصبة 

                                                           

 .3، صية للإبداع الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف، الأسس النفس-(1)
مصطفى سويف، الأسس نقل عن كتاب  .51-36، ص 1945، مجلة علم النفس الخولي الأمين علم النفس الأدبي-(2)

 .4صفي الشعر خاصة ،النفسية للإبداع الفني 
 .3، ص المرجع السابق-(3)
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معان جديدة ونتائج جديرة بأن تعد بحق من أعظم  منبنفسه على كل ما يحويه الكتاب 
 (1).<<المساهمات العلمية في ميدان البحوث السيكولوجية الحديثة

كما تكمن أهمية هذا الكتاب في الساحة النقدية السيكولوجية لمعاصرة أنه بحث في       
ة اجتماعية لا تقل أهمية عن العلم أو عن اللغة في تحقيق التكامل الفن من حيث هو ظاهر 

ه ذاتيغة فردية بالآثار الفنية من ص هبوذلك على الرغم مما تصطبغ  النفسي الاجتماعي،
ظم نشاط نوبهذا عمل الناقد"سويف" أن يبرز أثر العامل الاجتماعي في تكوين الإطار الذي ي

النفسي الذي سيتمخض عن الإلهام والإبداع الفني،لقد العبقري وبوجهه في إحداث الصراع 
ها تترجم أدرك الناقد"مصطفى سويف" أن تفسيرات الإبداع وما يتخللها من الهامات والتي

ة التي تردها إلى عمليات لا شعورية تستمد دوافعها من عالم الغرائز ئالتفسيرات الشائعة الساد
علميا باستخدام الاستخبارات التي  لإبداع تعليلفقد حاول أن يعلل ا،  أنها تفسيرات ناقصة

أرسلها إلى مجموعة من الشعراء في مصر والأقطار العربية طالبا منهم أن ي جيبوه عن أسئلة 
ولم يكشف المؤلف بهذا  ؛معينة وأن يصفوه تجاربهم النفسية في أثناء إنشاء القصيدة
ب الإطلع على مسودات الاستخبار التحريري بل اتصل شخصيا ببعض الشعراء وطل

قصائدهم وقام بتحليل هذه المسودات ليكشف كيف تتم عملية الإبداع وبهذا التحليل الدقيق 
عملية الإبداع بشكل موسع وعميق  يكون الناقد قد قدم لنا وثبات علمية متقدمة في تفسير

ا يقول "يوسف كم-في عبقرية الشاعر و طبيعة الشعر  في حتى اليوممثله تب ك  م ن  دجا نم  ل  ق
عتبره فاتحة موفقة لحياة علمية خصبة في هذا المجال إذ تأثر بالناقد وبهذا العمل إ  إذ-مراد"

وهذه التجربة الفريدة مجموعة من تلميذه نذكر البعض منهم :"شاكر عبد الحميد" :>> 
"مصطفي سويف" نفسه  كتبفي القصة القصيرة خاصة<< وقد الاسس النفسية للأبداع الفني 

ن ورة " أصدر كتابين في هذا المجال مقتفيا لديباجة جميلة  هذا الكتاب، وكذلك "عبد الحميد ح 

                                                           

 .3، ص للإبداع الفني في الشعر خاصة يةمصطفى سويف، الأسس النفس-(1)
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أثر أستاذه الموسوم بـ>> الاسس لنفسية للأبداع الفني في الشعر المسرحي<< وكتابه 
عمل عمال جاءت مثنية على الفني في الرواية << وكل هذه الأ >>الاسس النفسية للأبداع

ثراء في المجال السيكولوجي مامهم واسعا للبحث والتنقيب والإأتعبيد الطريق  الناقد "سويف"
 في مختلف الفنون .

حلة إبستمولوجية للقضايا السيكولوجية بِ  انجد أنفسنا أمام عمل نقدي جاد يضع أسس اوبهذ 
عل ة ولة الاستخباريعلمية تقوم على التدقيق والتحقيق والتأمل والاستنباط النابع من التجرب

ن مفي الساحة النقدية السيكولوجية التي تعاني  ورواجه  أهمية هذا البحث هذه هي أسباب
 قلة الباحثين فيها.

 المبررات العامة للبحث: -(أ

عن تحدث الناقد جدر الاشارة الى أن لمبررات العامة لهذا البحث تا قبل الخوض في   
سية تشبه تلك المحن التي اجتازتها في الحالية للحضارة التي رأى أنها تمر بمحنة قانظرته 

في الجزيرة العربية في القرن السادس الميلدي وفي و د الإغريق في القرن الثالث ق.م بل
ووجه الشبه بينها هو هذا التداعي الذي يصيب نمطا  ،أوروبا في القرن الخامس عشر

ن خلله وكذلك هناك العمل والإدراك م االحياة الذي اعتاده الناس وألفو  عريضا من أنماط
تجاه الناس نحو هذه المحن وموقفهم منها إذ انقسم إلأول هو أه شبه آخر أشد جفاء من وج

 :(1)الناس إلى فريقين متباينين هما
لجنب مع زوال القديم وقد إلى ن القديم ينهار ولا يرون الجديد ينشأ جنبا أيرى الفريق الأول 

هدد في الآونة الحاضرة ويتجلى في الأزمات اعترف الناقد ان التكامل الاجتماعي م
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الاجتماعية والاقتصادية والحروب والتقلقل السياسي وهذا ناتج عن اختلل ميزان القيم 
anxiety, anxiété.(1) 
الانهيار ولكنهم يرون كذلك كيف تنساب بعض أجزاء القديم من  ى ير فأما الفريق الثاني 

ن كانوا يقرون بوجود هذه برضون هم في بنائه وكذلك هم لا يالجديد وتسا رأي الفريق الأول وا 
غ الوقائع بلون وجودها بشك فيه أن وجهة نظرهم تساهم في صوالشيء الذي لا ، المظاهر 

وريا مستشهدا بالتاريخ الذي حدث عد الناقد انهيار الحضارة واعتبره شيئا أسطبومن هذا است
الرومانية كارثة على الإمبراطورية  ن فريقا من المجتمع الإغريقي كانوا يرون ظهورأ

ن ظهور الحضارة الإسلمية كارثة أمن المجتمع الفارسي كانوا يرون  ن فريقاأالإنسانية و 
في أيامنا أساتذة في الجامعات ينعون  -يقول الناقد -على الإنسانية ولا يزال يوجد في أيامنا

 (2)حضارتنا. حضارة العصور الوسطى بما فيها من هدوء وبساطة قضت عليها
رف الحضارة عخاصة حول الحضارة ومحنها لي  ، أكثرثم يعرج الناقد لإضاءة بحثه        

بأنها مجموعة الآلات  H.E Mooreو "مور"  E.R.Grovesفيعرض تعريف "جروفز" 
 (3)الذهنية والمادية التي يستخدمها جمع من الأشخاص في كفاحهم لإشباع حاجات الحياة.

أنها مجموع مظاهر عملية التكيف التي تقوم بها جماعة من الناس في  ،أو بعبارة أخرى 
 (4)كفاحها تحفظ البقاء.

 "وقد أخذ الناقد هذا التعريف دون الحاجة إلى تشتيت الحديث في مناقشة "اسبنجلر   

Spengler o, اعي ف الاجتمالتكيّ  ةفكر  لأنها لا تمسُّ ، ة يّ نفي تفرقته بين الحضارة والمد
نما هي تمس الوسائل التي يتم بها التكيف فهي التقاليد النبيلة ا  في التعريف السابق و البارزة 
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وهي المال في المدينة وهي القدرة على أن يحيا الإنسان الفن والأدب والتقاليد ،من الحضارة 
والحياة الاجتماعية بصورها جميعا دون أن يعرفها معرفة عقلية تتيح له أن يناقشها ويتأملها 

ل من الإيمان بكثير من الشك، وهي القدرة على أن يحيا الإنسان حياته في عماء في بقلي
ة فهناك عجز على أن يمارس الإنسان هذه الحياة في صمت يّ نحالة الحضارة أما المد

نما يحيا الإنسان حياة يسودها العقل.  وطمأنينة وا 
من ناحية وبين عملية التكيف ة ينليقر الناقد انه لا يعارض الربط بين الحضارة والمد      

الاجتماعي من حيث أنها المضمون النفسي لكل منهما. ويرى أيضا أن كل تكيف جديد يبدأ 
في نحو عالمه الباطني، ينظر إلى أعماقه كم نفيتجه ال introversionبما يشبه الانطواء 

نطواء فيصبح وقد يتضخم الا ،موقف الجديد بما يلئمهالجهه اليعيد تنظيمها وا عدادها لمو 
ن تسود في مرحلتنا أومن الطبيعي  ،قيق التكيف المنشودهي إلى تحتفرارا و قد يعتدل فين

ن أديد وفي استطاعتنا الحاضرة مظاهر الانطواء ما دامت هذه المرحلة خطوة نحو تكيف ج
نعتبر نهضة العلوم الإنسانية أي تلك العلوم التي تجعل من الإنسان موضوعا لها لعلم 

 (1)ماع بوجه خاصة مظهرا من بين هذه المظاهر.تس والإجالنف
ويرى الناقد أن المدرسة، "السريانية" و"الوجودية" في نداءاتهم مظهر من مظاهر       

طارها العام، والتي قطعت الوشاح التي  الاندفاع في الاتجاه الانطوائي دون وعي بالحضارة وا 
 (2)يصل بين الفرد وبيئته، ولكن بطرق مختلفة.

 يعرض الناقد أهم السمات البارزة في اندفاع هذين المدرستين نحو الاتجاه الانطوائي.
فقد ظهرت الحركة من جديد أوائل القرن العشرين تتضمن  أما المدرسة السريانية: *      

إذ تعمل هذه المدرسة على إعادة النظر في غاية الفنان ؛التجديد في المضمون والشكل 
حيث أننا رأينا بعض ،وهي من هذه الناحية تعتبر ثورة في تاريخ الفن  ،واءووسيلته على الس
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والمصور  Picassoالفنانين الأحرار يتجهون إليها، من مستهل حياتهم مثل "بيكالسو"
الذي شارك في  Rimbaud،والشاعر الفرنسي "رامبو" Aragonأراجون  الإسباني مشهور
 (1).1870الثورة الفرنسية 

ن مجتمعنا الحاضر لا يوجد فيه أساس مقبول لسرياليون" على التغير لأوقد عمل "ا   
سقطوا العالم وحملوا حقدا أة ولذلك لنهضة فن صادقة وثم أصبحت الدعوة إلى التغيير واجب

لواقع وخنقا على الفنانين السابقين على اختلف نزعاتهم ومدارسهم لأنهم كانوا عبيدا ل
نما على الفنان  س وجدانية، وقد رأت هذه عبر عن الواقع الداخلي من أحاسين يأالخارجي وا 

ل ن الفنانين كلهم حتى التقليديين إنما يعبرون عن خبراتهم الوجدانية من خلأالمدرسة 
ن يصورها الفنان ويحملها لونا عاطفيا معينا هو لون وقعها أتصورهم للواقع الخارجي وذلك ب

م يطلبون تعبيرا مباشرا عن هذه التجارب بأنغامها ن" فهو يرضي "السريالعنده ولكن هذا لا ي  
وبهذا تدعو هذه المدرسة الفنان إلى التخلي عن الواقع ،الحادة وألوانها الصارخة ولا معقوليتها 

 ةباطني، ليقر الناقد أن السرياليالخارجي نهائيا ويدفعون به إلى الانطواء والحياة في الواقع ال
أن الفنانين الذين رجعوا إلى الاعتراف بالواقع الخارجي كـ  لم تحقق أي حركة ديالكتية حتى

و"بيكاسو" يعتبرون خارجين عن "السريالية" وهم  Claude Royروي"  "أراجون" و"كلود
أنفسهم يعلنون ذلك سخطهم على الدور الاجتماعي الذي يقوم به دعاتها، أما الفنانون 

يزالون يمضون في نفس الاتجاه وهو لف S. Daliالمنضمون تحت لوائها على رأسهم "دالي" 
 (2)التعبير عن أعماق اللشعور.

"مصطفى سويف" هذه المدرسة وأقر أن السمة المميزة لها هي المغالاة في الاتجاه لقد انتقد 
براز معالم الخبرة اللشعورية، على نطاق  الانطوائي وقطع الصلة بالعالم الخارجي وا 
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هر من ظج للبرء منه وهي مذلك تعرض الداء أكثر منها علاجتماعي، فالمدرسة السريانية ب
 (1)نهيار التكامل الاجتماعي وليست أداة لاستعادة هذا التكامل.إمظاهر 

فقد أبانت عجزها في الثورة على الواقع الاجتماعي الراهن بل  أما المدرسة الوجودية: *  
لا >>فلسفته فيقول لأن فلسفتي  وفي هذا يعترف بذلك في، تزيد هذا الواقع تمزيقا وتناقضا 

تجلب داء ولا دواء بل تلحظ ما هو العالم الحديث وتتنبه لحظ الإنسان ومصيره فهي تقول 
 (2).<<لنا ما هي الحياة ولا تريد تغيير شيء فيها

من خلل البيئة  ر أغوارها إلا إذا نظرنا إليهابية" كأي فلسفة لا يكتمل فهمها وسو"الوجود
نفسها مت دجودية في إطارها التاريخي أنها قن الفلسفة الو أها، والحقيقة التي عاشت في

ينا للعبودية والحرية على ولكنها تتضمن فهما مع ،كاحتجاج ضد العبودية ودفاع عن الحرية
، يتبلور في تضخيم قيمة الفرد ورفض كل ما من شأنه أن يضطر إلى فعل معين  السواء
لقي والسياسي، وأصحاب هذه الفلسفة من يثبتون خ  لى الثل الأعء أكان ذلك باسم الم  سوا

ن أعنون الوجود سابق على الماهية وي  ن أعلى أساس قضيتهم الأولى ومفادها الحرية للفرد 
 .  (3)ذي اختاره للندفاع فيه مل بناء على الطريق الالإنسان يوجد أولا ويندفع في الع

مارس هذه الحرية فعل ولكن معناه انه يمكنه قررون أن إثبات الحرية ليس معناه أن يفهم ي  
وليس في صميم بنائه ما يمنعه من ذلك وليس في الواقع ما يغري ، ان يكون حرا إذا أراد 

 (4)بالتنازل عن هذه الحرية، الواقع الخارجي تافه والحياة الإنسانية تافهة.
ة وعلى العالم وعلى ليخرج الناقد بخلصة مفادها أن "الوجودية" سخط على الحيا       

لكنها لا تجد  ،ي نظرها، ولا معنى له ولا غايةالعلقات الاجتماعية، كل شيء تافه ف

                                                           

 .10ص الشعر خاصة،في مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني -(1)
 .10المرجع نفسه، ص -(2)
 .11المرجع نفسه، ص -(3)
 .12المرجع نفسه، ص -(4)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   105 

 

الشجاعة للحث على الانتحار، فكما أن السريانية ثائرة على الخبرة الشعورية، كذلك 
رجوع "الوجودية" ثائرة على كل ارتباط بالواقع الخارجي وكذلك الوجودية لم يعد لها أمل في ال

 إلى الغرائز.
ل لم ب الها بالفشل في فهمها والتكيف مع أحو  ران عن نزعة واحدة اتجاه الحياةبّ عفهما تياران ي  

ا الاعتراف بالواقع وقد تغير والعمل على التكيف معه في صورته الجديدة وآثرو  ايستطيع
 ة.على الجماع مفضلين اليأس على الأمل والغريزة على العقل والفرد ،الاندفاع الانطوائي

لنا الناقد  المدرسة السريانية والوجودية يقرالتوطئة الموجزة بالحديث عن  هوبعد هذ      
النفس الى النظر  ىلى كتابة هذا البحث هو السعي الأكبر الدوافع التي أدت به إ أن على
دفوعون نحن م>>يقول إذ راج هذه النظرة من الوعي بالإطار العام للحضارة، خإ شرية دون الب

ن أالعصر، لكننا ننشد من وراء ذلك  نحو هذا البحث الذي ينقب في باطن الإنسان بروح
 (1).<<نعيد النظر إلى التكامل الاجتماعي

ما الحرية  العكس  إلى االتكامل الاجتماعي وا عادة بنائه على أسس جديدة طريقويرى في  
لأمل في إلقاء بعض النور على اهذا من جهة، وكذلك ،يزعم "السرياليون" و"الوجوديون" 
من  لمعاشلفنان ليحدد موقفه من الواقع اعبد الطريق أمام االأسس النفسية للإبداع الفني في  

الى تأليف هذا الكتاب وعظم رسالة الفنان هي دافع أيضا ،كما أن خطورة الفن ،  جهة أخرى 
 ةالأسس العميقخلله  مني حاول أن نكشف  ،نفرد للإبداع الفني بحثا كهذا فل أقل من أن،
و ن قييم به ردا علميا على دعاه الفردية المطلقة من أصحاب الفن ،رب من النشاط ضهذا الل

 (2)سواء.الوالفلسفة على 
 ميدان البحث: -(ب
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عالم الفن ي ضم عديد الميادين كالتصوير والرقص،  إذتعدد ميادين الفن  رغم منالب      
قد اختار الناقد ميدان هذا البحث هو الشعر مع التنويه في والتمثيل والموسيقى والشعر ف

الأخرى، فالناقد يصرح أنه لم يختر الشعر باعتباره  ارات خفيفة  إلى بعض ميادين الفنإش
أسمى الفنون كما يروق لـ "هيجل" ذلك الفيلسوف المثالي لأن هذه التقويمية لا تتفق واتجاهنا 

 (1)ع من حيث أنها موجودة فعل.هذه الوقائفيه العلمي الذي تستوي 
القائل بأن الفنون  L. Rusuولـ "يقور روزو"  V. BASHالناقد يرى رأي "فيكتور باش" و 

على اختلفها تجتمع تحت جوهر واحد وتؤدي وظيفة واحدة ،وبهذا أكد على نفيه المطلق 
ة أو بالأحرى ورفضه القاطع للرأي القائل بوجود اختلف جوهري بين طبائع الفنون المختلف

 (2)بين الأسس النفسية التي يقوم عليها كطل منها.
خرى، الأن بحثه على الشعر من دون الفنون ميدا رصيقسولهذا يقر الناقد على أنه        

الخروج عن يحمية من التشتت و و سيضبط الموضوع  الشعرفي بتحديد ميدان البحث  هلأن
ن هناك سبب أي تفقد البحث جوهره، كما وية التالموضوع الأصلي والغوص في أمور ثان

عتمد نلشعر هو سبب خارج عن إرادته وهو حدود تراثنا الذي سختيار اآخر يذكره الناقد لإ
أساسها الشعر  البيئة المصرية والشرق العربي عامة إذ أن ند القيام بدراستنا التجريبيةعليه ع

كانت هناك بذور نهضة في  نعتبر غريبا، وا  آخر غير الشعر ست   ذا تحدثت عن شيءا  و 
 (3)التصوير أو الموسيقى فالعهد بها قريب ،أما الشعر فجذوره ضاربة في الأعماق.

ثم بعرض الناقد إلى بعض القضايا النقدية والعلمية المتعلقة بالشعر فيرى أن كلمة       
لب تغحديث  كل فقد تتسع لتشمل،الوزن والقافية على  الشعر واسعة وغامضة غير مقصورة

ن لم يكن مقيد بالوزن والقافية كما هو الرأي الشائع عن "أرسطو" سمه  ليهع التخيل وا 
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Aristotle  فن  كتابه في >> ، فهو يقول فيليقر أن هذا الرأي خاطئ أو مشوب بالخطأ
 -محاكاة لفعل ما يمتاز بأنه مهم ونام وذو حجم مقبولالإن  >> يقول:نجده الشعر<< 

 <<السارة... وأعني باللغة السارة لنغمة تحمل...الإيقاع والغناء، والوزن  بواسطة اللغة المزينة
ن لم يكن كل ا  ن يكون منظوما و أن "أرسطو" مقر بأن كل شعر لا بد ليخرج بفائدة مفادها أ

 (1)منظوم شعرا بالضرورة.
فقد  ،أن التفرقة بين الشعراء والكتاب الناشرين خطأ شائع فقد رأى P. B. Shelley"شلي" أما

إلى ما  Baconشاعرا أولا وقبل كل شيء وهذا ما ذهب إليه "اللورد بيكون"  "أفلطون "كان 
الناقد الإنجليزي إذ يقرر أن الفكرة هي كل شيء بالنسبة  M. Arnoldذهب إليه "أرنولد" 

بالرأيين  Aber Crombieللشعر وما خلها فهو خارج عن جوهره ،وجمع "أبركرومي "
ن كثيرا فيقول أن كثيرا م النثر قد يكون شعرا مع تجرده من الوزن، من ن النظم ليس شعرا وا 

 (2)ويقول في مواضع أخرى أن الفارق الجوهري بين النثر والشعر هو الوزن 
ن  L. A. Richardsأما رأي "رتشاردز"  فهو واضح إذ يقر أن الوزن شرط لا بد منه وا 

 القصيدة تعتمد عليه بإطار يميز خبرة تذوقها.
 A.Gالآخرين مثل "تسوينون" داقمجموعة من النآراء  "سويف"ثم يعرض       

Swinburne  "كودول"G.Caudwell " اه دي لاكرو و "H. Delacroi  "و "سوارس
Suares  بعض العرب القدامى والمحدثين مثل "ابن قتيبة" الذي يرى  آراءليعرض الناقد

خاصة هي القوافي فهو جزء جوهري في  بضرورة الوزن في الشعر وهو علقة اقتدار الشاعر
إذ يقول في عديد المواضع  في العصر الحديث،القصيدة، وهذا ما ذهب إليه  "طه حسين"

                                                           

 :.نقل عن كتاب15،صسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف، الأ  -(1)
P14. Groves, E,R.& Moore, H,E. An Introduction to Socilogy, New York longranane, 1941. 

 .10مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص -(2)
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>> أن كل شعر نظم وليس كل نظم شعرا، وقد يشعر الناظم وينظم الشاعر بل الشاعر 
 (1)ناظم وليس شاعرا في كل وقت<<.

رج رب حول دور الوزن في الشعر ليخعربيين والد الغقاراء النأ دعرض الناق عدهابو       
ا بينه غم مما قد يكون بفائدة نقدية أن معظم الأقوال متفقة على إثبات الوزن للشعر على الر 

ن ينصرفوا عن الوزن أ، وحتى "شلي" الذي أتاح للشعراء موضوعات أخرى  فيمن تعارض 
 .إلا شعرا منظوما لم يبدع ولا يتقيدوا به 

صميم بحثنا وركنه ب ل   مثلا تنهلأهيم والآراء النقدية حول الوزن هذه المفا هدف من ذكرالو 
لميدان الرتضيه تحديدا نننا أنقرر ومن هنا في صحراء ليس لها تخوم هيم نالركين حتى لا 

نى بالإبداع في القصة ولا الأقصوصة ولا الرسالة ع  ومعنى ذلك أننا لن ن  ،الذي سنبحث فيه 
نا نعلم علم ن ك  ا  ن يكون منظوما و أ فيه بالبحث إلى الشعر ونشترط  نتجهلكن س ،ولا المقالة

 (2)اليقين أن ليس كل منظوم شعرا.
 :موضع البحث -(ج

الإجابة  وه هبحثحوله دور الموضوع الأساسي الذي ي أقر الناقد في بحثه على أن        
خطوات تبع يسوف >> هو كيف يبدع الشاعر القصيدة ؟ إذ صرح بأنه:على السؤال الرئيسي 

ونرصد خلجاته وسوف نحيا معه من الداخل  ه،سأنفاعليه  الشاعر خطوة خطوة سوف نعد  
والخارج في أعماقه وفي المجتمع، سوف نقوم بين يديه ومن خلفه ما وسعتنا الحيلة وسوف 

نتهي إلى صورة دينامية لحركة الشاعر في نكل ذلك كما  ،نحيط به ما وسعتنا الإحاطة
  (3).<<هم خصائصهاأ كشف عن دقائق هذه الحركة و ت، عرهش

                                                           

، طه حسين "حافظ وشوقي" :نقل عن كتابالشعر خاصة،  مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في -(1)
 .104، ص1933 القاهرة،مطبعة الاعتماد،

 .10مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص -(2)
 .19، صالمرجع نفسه-(3)
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الشائعة وكما عرج الناقد إلى نقطة مهمة وهي كيف يمكن الاستفادة من الكتابات       
ني إلى ع الفرجعان الإبدا من "فرويد" و"يونج" ي   يرى الناقد أن كل، ف وتلميذه "فرويد"لمؤلفات 
ن،اللشعور  اه ير فونج" أما" ي افردي الا شعور "فرويد"  اهإذ ير ،  اكان الاختلف بينهما واضح وا 

 .نفوسالفي الاجيال المتعاقبة وأثرها عيا عن طريق تجارب م  ج  
وقد ؟ هي علة عملية الإبداع ما يتعلق لماذا ي بدع الفنان أو وكما أجاب "فرويد" على سؤال

رجي أما وكذلك في ضغط الواقع الخا Oedipus compleوجدها في ضغط مركب أوديب 
 (1)فيراه راجع إلى تقلقل اللشعور الجمعي في فترات الأزمات الاجتماعية. "يونج"

م يطرحه ،وهو كيف تتم عملية هِ سؤال م   نن يذكر إجابة" فرويد" و"يونج" عكما حاول الناقد أ
ه "فرويد" عندما كان بصدد دراسة نفسية الإنسان من حيث هو فنان نب عإذ ي جي الإبداع ؟
 "ي قدراته أن ي طلعنا على طبيعة الإنتاج الفني، حيث أن "فرويد" درس" دافنشيوليس ف
بفكرة انسحاب  كانت مبررة ن ولم يدرسه كفنان، أما "يونج" فإجابته على هذه الإشكالية كإنسا

                        <<الإسقاط>>  من العالم الخارجي وذلك بالاستعانة بالعملية النفسية أخرى  Libidoاللبيدو 
هو البحث عن منبع العمل الفني وكيفية  دراسةن مدار الأخير يؤكد الناقد على في الأو 

بين عمليات النشاط من هو ت ب ي ن الإبداع الفني من حيث هو عملية  هدفالف، إبداعه 
ها يها حتى نهايتها بكل ما يعتر ايتهذه العملية منذ بد يكيف تمضو ي المتعددة، السيكولوج
 (2)ارتخاء وتفتح وا غلقو  من شدة

يوضع هذا البحث في صف البحوث  ه الناقد إلى نقطة أخرى وهي موضوع البحث أنوّ كما 
 الإستطيقية أي علم الجمال أم يوضع في صف البحوث السيكولوجية؟

ن البحوث الإستطيقية الحديثة لا تزال ترى أن التذوق هو موضوعها أوالحقيقة        
و"رنز"  L.A.Reidو"أرنودريد"  Baldwinمما يذهب إليه "بولدوين" الرئيسي على الرغم 

                                                           

 .20مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص ينظر-(1)
 .21جع نفسه، صالمر ينظر  -(2)
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D. D. Runes نفسه خمسة فصول من كتابه>>دراسة في الاستطيقا<<  ريد"”وقد خصص
نه لم يفرد للإبداع سوى فصل أما يتعلق بمشكلت التذوق في حين لدراسة الجمال وكل 

 واحد. 
ى أن كل رأنهجين الإستطيقي والسيكولوجي لمالناقد في شرح هذين اما إستفض وبعد      

ت له ن نتقدم معه حتى هيأألكي نتفهم عملية الإبداع يلزمنا ف؛ عمل فني هو نتاج نشاط حي 
نذ من نتقدم معه في صبر وأناة أويلزمنا أيضا ، هذه الصورة التي ارتضاها الفنان أخيرا 

ا ، عنهأن يطلعنا  ي قبل الفنانصل إلى الصورة التندرة الأولى والمسودة الأولى حتى البا
ي ن البحث في الإبداع الفنأالذي يقرر  L. Rusuن مع " ليقيو روزو" و متفق حن في ذلكنو 

ئيه ولكنه مرت،هو المقدمة الأولى لكل بحث استطتيقي وليس هذا الباحث منفردا بهذا الرأي 
 من الباحثين.مع ثلة 

لأنهم في تفسير النشاط الفني يساهمون  يعيب على من   K. Fardelerفــ "كنراد فيدلر" 
 .أساس زائف وهذاوما له من تأثير في نفوسنا ؛ على تأمل العمل الفني يقيمون آراءهم 

فن أما فهم اللمة ءع الفني هو أشد البدايات مليقول "أن دراسة الإبدا  Hirrnو"هيرن" 
ة قا على أسس مبتكر لإقامة الاستطييقول أن الشرط الأول  T. Lessing"تيودور لسينج" 

شيئ ذلك أن كل عمل فني فعل وتعبير أولا وقبل كل  ية الفنانينأصلية هو الاهتمام بشخص
لفن ا" الذي يقول:>> أن مبدع Meumannوهذا ما يذهب إليه "مويمان مبدعة  لإرادةل

 (1)هذا المجال<<. فيهو الجدير بان يكون مبدأ البحث  والجمال
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I)- لعلمالفن والحياة وا في:  
 في الصلة بين الفن والحياة:-(أولا

لى عالضوء  ان يسلطمسلطاا عن الصلة بين الفن والحياة  بحث الناقد عنوانفي هذا ال      
ة ه الصلين بهذصير بى أن المفكرين كانوا على الدوام الفن التي تطلعنا علبالفلسفات المتعلقة 

فقد  ن نظريته في الفن والعمل يولو أن بعضهم كان يضل الطريق عندما يمضي نحو تكو 
 من بينهم: بآراء المفكرين والفلسفة  الناقداستأنس 

 آراء المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع:-(1

في الموسيقى  Doricيرى "أفلطون" أن مجرد الانتقال من الأداء الدوري  أفلاطون:  -أ(
نه يسلم ضمنا أاعيا ومعنى ذلك جلب انهيارا اجتمحقيق بأن ي Lydianإلى الأداء )الليدي( 

ؤلف نظرية فن الشعر ومصدره عند ولكنه عندما جعل ي  ، بقوة الصلة بين الفن والحياة 
أنها من إملء مثالية عامة إذ  الناقد هاير و  الشاعر، أخطأ فاستمده من مبدأ متعال عن الحياة

ينطق لما يقوم وراءه في ا حا بليا في عالم خفي وشقيقة ع  جعلته يرى كل ما في العالم ظل لح
ظلل  ى وليس الشعراء سو ، الشعر م ث لا  ربات وألهمات الم   من عالم المثل وكأنه جعل

 (1)تنطق بصوتها في عالم الواقع.
ن كان ضمنيا هناك إقرار  باعد بين الفن والحياة  "طون يرى الناقد أن "أفلأرسطو:  -ب(  وا 

تقليد عنده بين الفن والحياة ، فالمأساة لصلة في اة بينهما، فإن "أرسطو" قرب بوجود صل
لفعل الإنسان تستمد وجودها من عالم الحياة البشرية ثم هي تقوم بمهمة اجتماعية هائلة وهي 

بر عنه ا ع  وهو م ،شفاء النفس من الانفعالات الزائدة عن الحاجة والمتصارعة فيما بينها

                                                           

 33صالشعر خاصة،في مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني ينظر -(1)
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تخلفه المأساة من خلل التنقية في الأثر الأخلقي الذي  هو أو بمفهوم "الكثرنسيس"
  .(1)الأهواء

الذي أورده  "أفلطون  "ن تكون ردا مباشرا على رأيأتوشك  "أرسطو"ن نظرية أويرى الناقد 
بل هي محاكاة  ،في الكتاب العاشر من الجمهورية، فالفن محاكاة ولكنه ليس محاكاة لشيء

بل ليعيد إلى الحياة  يمرضها ذات طابع لا ليجعل ،لفعل والفن يتجه إلى الانفعالات فيثيرها
 (2)الاتزان فهو على صلة وثيقة بالحياة من ناحية المنبع ومن ناحية المصب.

فهو يرى ان هناك صلة بين الفن والحياة فيقول ان  :Schopenhauerشوبنهور  -ج(
، تاريخ الموسيقى تعبير مباشر عن إرادة الحياة والشعر أصدق تصويرا للطبيعة البشرية من ال

ن الإرادة روع من الحياة حيث الصراع بيوهي تمثل الجانب الم  ، والمأساة قمة الفن الشعري 
  .(3)ونفسها قد بلغ الذروة 

ويرى" مصطفى سويف" أن "شوبنهور" لم يبعد كثيرا عن العرف الفلسفي الشائع الذي       
اعي الذي هو روح العصر أن المناخ الاجتم أيضاصل بين الفن والحياة ويرى ينادي إلى ف

 .E. Vonوقد قدم "إدوارد فون ماير  هو الذي تجعله ينجر إلى هذا العرف الفلسفي الشائع،

Mayerأن الظروف العائلية التي أحاطت  رول العميقة لموقف "شوبنهور" فأبر " لنا الأص
تتجه ف مع أمه شكل له شعورا بخيبة الأمل فكانت يبنشأته وصراعه مع أبيه وصراعه العن

 .(4)هذه الفلسفة التشاؤمية المشهورةوالى التنشئة الاجتماعية  أفكاره الى
فقد ربط بينه ،رأي "شوبنهور" عندما تحدث عن الفن من جهة الإبداعبوقد نوه الناقد "سويف" 

القدرة على تفهم الحقيقية الكامنة وراء المظاهر هي التي  أنّ  "شوبنهور"وبين الجنون وقال 

                                                           

 .34مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص-(1)
 .35المرجع نفسه، صينظر  -(2)
 .35نفسه، صالمرجع ينظر  -(3)
 .37المرجع نفسه، صينظر  -(4)
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ذاتا خالصة للمعرفة،  سان عبقريا لأن العبقرية تتضمن أن يصير الإنسانتجعل من الإن
ل ك ة لأاحقائقها و ل الموجودات ث  تأمل م  تن تقصد إلى مبدأ العلة الكافية أتتأمل دون  ولية مع الم 

 (1)اللزمة لذلك.
؛ ويرى "سويف" أن رأي "شوبنهور" في الصلة بين الفن والحياة صلة دقيقة كل الدقة       

جوهر الحياة )الموسيقى( من  فالفن يبدو من ناحية الإبداع تعبيرا مباشرا عن الإرادة التي هي
ن الحياة ما ينساب بين الرغبة والحصول وهو من ناحية التذوق أحد طريقي الفرار إحيث 

 (2).فهو إنتقال من الارادة الى المشاهدة ومن الرغبة الى التأمل إلى السلم
لة بين آراء" شوبنهور" وآراء "أفلطون" واضحة لا سبيل إلى الشك فيها ويرى أيضا أن الص

وتتجلى من هذه الثنائية التي يعقدها كل من الفيلسوفين بين الواقع والمثال أو بين الظواهر 
 (3)ها.ئالحقيقة الموحدة الثابتة من ورا المتكثرة المتغيرة وبين

قائمة لا شك فيها وقد تكون في أوجه ويرى أن صلة الفن بالحياة  :G. Laloلالو  -د(
 (4)خمسة هي باختصار:

لتي فهو شبيه بها والصفات الرئيسية ا، ون نوعا من مضاعفة الحياة ك  ي  الفن يمكن أن  .1
نجدها في العمل الفني وتجدها كذلك في مبدعه وفي جمهوره وهذا واضح في أعمال 

 .C.Baudelaire، "وبودلير" Stendhal "ستندال"

نسانيا عاما وهذارا ي  ثل خ  يرسم م   ، كأنكون نوعا من إكمال الحياةوهو قد ي .2 ققه ما ح ا وا 
 .M. Gorkiو"جوركي"  J.J.Rousseau"روسو" 

                                                           

 .37مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص-(1)
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 وهذا ما نادى به "سبن ،وقد يكون ضربا من الترف وسط تيار الحياة الحادة .3

H.Spencer. 

 فن للفن وحققهوهذا ما دعت إليه مدرسة ال ،ويكون نوعا من البراعة في أسلوب معين .4
 .Oscar Wilde"اوسكر وايلد" 

 وقد يقوم الفن بمهمة التطهير في الحياة وهي وجوهر نظرية "أرسطو". .5

الأعمال الفنية هو موضوع الحب في ويرى "لالو" ان الخيط الذي يربط بين الفن والحياة 
 (1)دع".الذي عبر عنه في كتابه "الخيال والمب T. Ribotوهذا الرأي شبيه برأي "ريبو" 

ن جميع النظريات التي تحاول العثور على جذور النشاط الفني في ناحية أويرى "دي لاكرو" 
معينة من نواحي النشاط الإنساني كاللعب أو نشاط الغريزة الجنسية أو الميل إلى عرض 

وبطلنها آت من نقصها فل يوجد أي نشاط  ،كلها نظريات باطلة Self-exhibition الذات
لأن الفن شديد  ؛ضروب الحياة كاف وحده لتعليل جوانب النشاط الفني جميعا من أنشطة

ن أفعنده  A. Laland، وهذا الرأي يوافق رأي" لالاند" (2)ةالاتصال بصميم الحياة الإنساني
 منابع الفن لا يمكن العثور عليها في مظهر دون سواه من مظاهر النشاط الإنساني.

صل ون منطقيا مع نفسه أن يقول إننا بالفن ننفيك" كي اهو أن رأي "دي لاكر  "سويف " ويرى 
 عن الحياة العملية ونعتزل إلى نوع من التأمل والاستمتاع.

" و "لالو" من جهة وآراء هليعرج الناقد في الأخير أن هناك تشابه بين آراء "دي لاكروا       
لفن ذو صلة وثيقة "شوبنهور" و"أفلطون" من جهة أخرى، فإنهم كلهم مجموعون على أن ا

ن يجمعوا على هذا أوقد كان طبيعيا ، هبالحياة سواء من ناحية المنبع أو من ناحية التأثير 
 .(3)القول لأن المشاهدة البسيطة للواقع شاهد بصحته
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" قد انفرد من بينهم بمشاهدة الواقع مشاهدة دقيقة كما ين بِئ عن ذلك هوقد كان "دي لاكروا  
الفن"، فمشاهدته قد اعتمدت على الاستبطان لتجربة التذوق أكثر مما مؤلفه في "سيكولوجية 

وهناك موطن النقص كما يرى الناقد  ،اعتمدت على الملحظة الموضوعية للنشاط الإبداعي
 (1)"سويف" في نقطتين هما:

لنشوة اتذوق العمل الفني تنبئ على الاستمتاع أو الملحظة الاستيطانية في حالة  أن الأولى
 ك ربط "لاكروا" بين الفن والراحة.ولذل
ليل دا أي طانية لخبرة تذوق الإبداع يتضمن مصادرةا لم يقم عليهبالملحظة الاستف الثانية أما

 لأنه منهج يمكن الاستعانة؛ مع أن خطورة أن الاستبطان بوجه عام أعمق من ذلك وأضخم 
ما يجلب من أخطاء في به في بحث كثير من نواحي نشاطنا النفسي كما يمكن التورط في

 هذه النواحي ليعرج الناقد "مصطفى سويف" على نقطتين هامتين هما:
الفني  ن يتذوق العملأالمرء لا يستطيع  إذ أكد على أنّ  ؛الأولى تتعلق بخبرة التذوق       

 شاملةالعظيم إلا إذا كان من أولئك الذين لا يقعدون عن بذل جهد عظيم في سبيل الثقافة ال
 ،غريقيلا نستطيع نتذوقه إلا إذا كنا على علم بحياة المجتمع الإ، ة فالأدب الإغريقيالعميق

 ،جاهليتذوقه إلا إذا كنا على علم بالحياة في المجتمع العربي النجاهلي لا وكذلك الأدب ال
 يومنه فإن العلم بالحياة الاجتماعية )بأوسع معانيها( والتي أحاطت بظهور العمل الفن

 ال تذوقنا له.لاكتم ضروري 
فالثقافة الفنية تمد المرء بما يمكن أن ي سمى بالإطار الذي يساعد على تنظيم التلقي للعمل 

 (2)الفني، وبذلك تزداد قدرتنا على التذوق.
نما يقوم  اعي أن الإبداع لا يتطلب جهدتتعلق بالرد على من يد  فأما النقطة الثانية        وا 

على هذه  لردّ لإذ جمع الناقد جملة من الحجج  ؛إلى السلم على الترف والراحة أو الفرار
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الذي قيل عنه أنه "شكسبير" J. Keatsالفرضية فاستند على ذكر حالة كيتس 
Shakespeare  نه كان يتابع القراءة إلى ثماني ساعات يوميا وقال في بعض أإذ ، الثاني

لشجر فيا حبذا لو لم يظهر أبدا و استجواباته أن الشعر إذا لم يأت طبيعيا كما تأتي أوراق ا
 Poeticالحال الشعري نه يقصد أ:  قائل ا  الرأيعلى هذ " يعلقM.R. Ridley"ريدلي "

mood  ،شكسبير" فأعماله دالة على ما كان يبذله من جهد وقراءة من الهوامش  أما"
حكيم" توفيق ال وأما " .جودة تحت بعض التعبيراتوالأقواس والخطوط والملحظات المو 

زهرة العمر<< على مدى ما بذل من جهد وعانى من مشقة في سبيل إعداد  يطلعنا في >>ف
 (1)<<. إن الفن جهد وعرق  >> E.A. Pocيقول "إدجار ألن بو" لذلك نفسه كفنان، 

 الاستشهاد بالتاريخ: -(2
عيدا  ب بومن أجل تأكيد الناقد لفرضية متانة الصلة بين الفن والحياة الاجتماعية ذه      

حلة ه المر وذلك بالولوج إلى الحضارة الإغريقية فقد اختار هذ؛بالاستشهاد بالوقائع التاريخية 
اضية لأنه في رأيه نكون أكثر وعيا بالمرحلة الزمنية الم ،؛الزمنية الماضية وليست حاضرة

يها ف انفقد ك في القرن الخامس ق.ملحقبة الممتدة فالحضارة الإغريقية يقصد ا ؛من الحاضرة
و "فيدياس"  Sophocle"و "سوفوكل"   Eschyleفنانون من الطراز الأول مثل" أسخيل

Phidias بمجتمعاتهم في  فحاول الناقد "سويف" أن يبحث عن العلقة التي كانت تربطهم
قي على تبيين هذه العلقة أو الصلة من خلل مقارنة بين الفن الإغري ذلك العصر. فعمل 

 قية، في القرن الرابع قبل الميلد.و الحياة الإغري
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في حين أن  ،أن "سوفوكل" هو العارض الأمين لأثينا البركليزية>>" Stobartيقول "ستوبارت 
لا يستقر ولا يهاب في آرائه ، كان نبي القرن الرابع متحررا عالميا  Euripides"يوريبيد" 

 (1).<<شيئا
س مجتمعا ناهضا أصاب النصر في لقد كان المجتمع الأثيني في القرن الخام      

ي فقد كان لإسبرطة الفضل ف ،تسلميس" البحرية" واقعة مرطون البرية وواقعة  ؛واقعتين
ل النصر الأول وأسطول أثينا المنتصر في الواقعة الثانية والمجتمع الأثيني صاحب الفض

 نفسه فقد تم اء المجتمع الأثينيدون سواه وكان هذا النصر مصاحبا لانقلب خطير في بن
 طبقة الملحين على صفة الزراع وملك الأرض.نصر 

ن هذا الجانب الأساسي للمجتمع الذي أنجب "فيدياس" و"سوفوكل" إذ كان لفن هذين الرجلي
 تمثيلأن يظهر حتى أن ال المثالية أي التعلق بالمثل العليا ولم يكن يسمح للتخصص الواقعي

 كمال من حيث البنية والكعب العالي ولم يكن يسمحبالموحية  ة الممثلهيئكون تيجب أن 
 ق.م عند "بركستيل" الذي الرابع هر على عكس هذا الحال في القرن بتجاعيد الوجه أن تظ

بل أصبح يظهر  ،يتخذ مادة تمثيلية من الرخام وليس من العاج والذهب كما كان سابقا
 ع الإلهي الرائع.ولم يظهر فيها الطاب سانية التي لم تكن عند "فيدياس"الإن

 وهذا راجع إلى تغير الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأثينا أصبحت مجهدة
لا ته إق.م ولم تن 431ومهدمة على أثر الحرب الطاحنة التي بدأت بينها وبين أسبرطة منذ 

 .GLéon "كليون "نا التي كان يحكمها يق.م بهزيمة أث 403في عام 
ارين مغرقه في الإنسانية وأتاح لنفسه أن يظهر السح هبحت الآلهة عندن "يوريبيد" أصأحتى 

 والمتسولين على المسرح ولم يكن الحب عنده يخضع للواجب كما فعل "سوفوكل"
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ويرى الناقد "سويف" أن هذا الشاهد التاريخي يبين لنا قيام الصلة القوية بين الفن والحياة 
دة ولا متكلفة ولكنها و ن هذه الصلة ليست مقصوعلى رأي "هربرت" و"ريد" أ،الاجتماعية 
فإذا جرى على تلك المظاهر ؛ مظاهر النشاط الاجتماعي المتعددة  يبيّن أحد تلقائية فالفن
ل المظاهر كما دامت تكوننتيجته على الفن واضحة ديل تبعا لضرورة ملحة فعتغيير أو ت

 (1)قائمة على أساس دينامي واحد.
 هذه الصلة: رأي الناقد في مصدر -(3
بعد الاستشهاد من التاريخ على الصلة القائمة بين الفن والحياة الاجتماعية ذهب الناقد       

إلى أعمق من ذلك وهو البحث في مصدر الصلة فمن خاصة الحياة هي ما يبديه الكائن 
 excitability, excitabilitéوالتهيج  irritability, rritabilitéالحي من قابلية للتنبيه 

سع هذه الخاصية كل ضروب النشاط ى ذلك من سعي متصل نحو التكيف لتوما يترتب عل
ل درجات النشاط لدى ففي النبات والفعل المنعكس في أ التكيفي من الانتحاء الضوئي

عقدها، والتكيف يكون للكائن مع أ و  الإنسانبداع وهو أرقى درجات النشاط في لى الإإالحيوان 
مجال السلوك، كل ديناميا لتخفيض التوتر الذي يظهر إلى الكائن بيئة أو بالأحرى من 

والتكيف أو التوافق بهذا المعنى غاية النشاط الفني كما أنه عامة كل .  لتنبيه والتوجيهنتيجة ا
نشاط حي، وهو عملية تمتد جذوره إلى أعماق الحياة وأن كل الباحثين متفقون على هذه 

ى وجود صلة عميقة بين الفن والحياة سواء أكنا نعني بالحياة وكل الظواهر تدل عل،الحقيقية 
ل عن كتابه القيم صف" Dewey"ديوي"  دوقد عق .لوجي أم جانبها الاجتماعيجانبها السيكو 
" أوضح به أن أهم خصائص التجربة الاستطيقية تبدو كبذور في تجارب الحياة  "الفن كخبرة
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تمضي بين بداية ونهاية وتوتر ناتج عن ظهور فالإيقاع يتمثل في كون التجربة ، عامة 
 (1)حاجة أو شبه حاجة ثم خفض التوتر نتيجة للإشباع أو إزالة التنبيه.

 :ثانيا:المنهج التجريبي

 :الماضي الطابع العام للبحوث السيكولوجية في القرن  -(1

التجريبي يرى الناقد "سويف" أن الرأي العام المثقف يحمل عواطف طيبة نحو المنهج       
ونتائجه في العلوم الطبيعية البحتة، وعلى العكس من ذلك يسيء الظن به كثيرا إذا ذكر 

وهذا أمر ، خاصة إذا كانت تتناول الوظائف العليا للذهن ، مقرونا بالأبحاث السيكولوجية 
إذا وقفنا على تاريخ علم النفس  ههذا العجب يتبدد في اعتقادعجيب في رأي الناقد، و 

اث التجريبية فيه خاصة القرن التاسع عشر فقد قضت هذه الأبحاث على معنى الحياة والأبح
 .(2)ه كائن له "أنيته" التي يشعر بهاالنفسية في صميمها معنى النشاط المتكامل الذي يمارس

 ليعرض لنا لناقد  لمحة تاريخية من القرن السابع عشر ويبرز فيها، الجانب التجريبي      
فهناك  ،بي كما تقرر المراجع هو الأب الشرعي لعلم النفس التجري "Wundt"نت"إذا كان " قو 

قبل هذا الأب أسلف أجروا تجارب في هذا الميدان استنبطوا منها نتائج حاولوا تفسيرها 
ببحوثه التي أجراها عن الإحساس " E. H. Weberقيبر"  "هوسيكولوجيا ولعل جدهم الأكبر 
وهي إلى الآن تعرف باسمه وقد ألحق  1834-1829عامي  العضلي وجعل بنشرها دفعات

أن بداية العهد الرابع من القرن الماضي تعتبر فجر التاريخ للبحوث السيكولوجية التجريبية، 
أول شكل  C. Wheatstoneو ابتكر "هونيستون"  1832 " عامقونت"فقد ولد 

دأه " قيبر" لم يلق الكثير من والظاهر أن الاتجاه التجريبي الذي ب 1833للستيريوسلوب عام 
بدأت تلمع في  1860وبقيت السيادة للبحوث النظرية حتى إذا أتى عام ، القبول فظل خامل 

و"شولتسه"  G. T. Fechner"وفخنر"  "HL. Helmholtzالأفق أسماء براقة مثل:"هلمولتر 
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M. Schultze ، "و"ماخE. Mach تي هي عماد هؤلاء ممثلين للنزعة التجريبية ال ويعتبر
 (1)العلم.

واهتم ببحث آليات  reaction timeوقد أجرى "هلمهولتز" تجارب لتحديد سرعة الرجع 
فقد كان هذا العالم متحمسا للتجاه ، التكيف البصري وأجرى تجارب عن حاسة السمع 

التجريبي يرجو من وراء ذلك القضاء على الاتجاهات الغيبية في الفكر الألماني الذي يميل 
لى الصوفية، وكما اهتم "فنخر" بالإحساس ودفعته نزعته السيكوقيزيقية إلى محاولة صياغة إ

قانون قيبر صياغة رياضية، واهتم "شولتسه" بإجراء أبحاث تجريبية على الأبصار وعني 
 .Aوظيفة الآذان الباطنية وكيفية تحقيق التوازن واكتشف جولد شيدر  "ماخ" بالبحث في

Gold scheider لكس" و"بM. Blix  "و"دونالدسونH. M. Donaldson  أن الحساسية
 (2)ليست موزعة على سطح الجسم توزيعا متشابها بين أجزائه جميعا.

 يقوم يم العمل بحيثيأما معمل "قونت" فقد كانت الدراسات تجرى فيه بنوع من تق      
 اتجهت عناية هذا وقد؛ ن بجمع أبحاث طلبه وينسق بين نتائجها في نظرياته أ الأستاذ

 المعمل في العشرين سنة الأولى من حياته الى بحث الإحساس والإدراك الحسي.
ب ن العوامل الفسيولوجية ارتفعت أسهمها، على حساأدد ذكر في هذا الص  تالحقيقة التي و 

و إلى التفرقة بين أعصاب موردة أ C. Bell إذ توصل "تشارلزبل" ،العوامل السيكولوجية
إلى التفرقة بين المادة  R. Remokب مصدرة أو حركيه وتوصل "رماك" حسية وأعصا

 التفرقة بين M. Hollالسنجابية والمادة البيضاء في المخ وكما استطاع "مارشال هول" 
 الفعل الإرادي والفعل المنعكس.

كل هذه الآراء واللمحات العامة تعد كافية للستدلال على شيء هام هو السبب الأول في 
، البعيد السيكولوجيالظن بالمنهج التجريبي إذا ما استخدم في بحث ظواهر النشاط  إساءة
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جيمس "فقد أصدر  ،إلى حد ما عن الأسس الفسيولوجية وأضف إلى ذلك من الناحية النظرية
 اوأعيد نشره مشبع 1829كتابة "تحليل ظواهر الذهن البشري" عام  James Mill "مل
مما يدل على  A. Bain 1829و"بين" J. S Mill ستيوارت مل" شروح لـــ"جون التعليقات و الب
 (1)ن هذا الكتاب ذو أهمية.أ
وفي العقد الخامس جعل "جون ستيوارت مل" يقدم مذهبه في "الكيمياء الذهنية" وهذا       

" الذي لم يثق في الترابطية Bainومن هذا القبيل أيضا "بين  ،الاسم دليل على اتجاه صاحبه
الحواس والفكر<<عام  ن يكون ترابطيا وقد أصدر كتابه >>أمع ذلك لم يملك  ولكنكلها 

هذا العالم هو والميزة في هذه البحوث التي أنجزها  1859وكتابه "الانفعالات والإرادة"  1855
الجهاز العصبي وأعضاء الحس و  النزعة فهو يهتم بدراسة الدماغ الطابع الفسيولوجي
 (2)والأعصاب الحركية.

ويتضح من ذلك أن هذه البحوث النظرية كانت تسير في اتجاه لا يتعارض واتجاه       
ي النزعة البحوث التجريبية، بحيث أنهما كانا يمثلن جانبين من نزعة عقلية واحدة وه

والحقيقة التي أقرها الناقد أن أصحاب هذه النزعة التجريبية في علم  .التجريبية أو التحليلية
ئع المستكشفين لميدان لا يزال نهبا للترهات والأساطير، والطليعة دائما النفس كانوا طل

ن نتائج استشهادها لا تأتي إلا بعد تضحيات قد تقتضي عدة أجيال ثم مظلومة في التاريخ لأ
يأتي جيل الأبطال العباقرة بعدما مهد له أهل الطليعة الأولون الطريقة فيستوعبون في أنفسهم 

 (3)يعة من نتائج جزئية يفيدون من أخطائها.ما انتهت إليه الطل
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مما ألصق به  ي ذه اللمحة أن المنهج التجريبي بر والواقع الذي يقره الناقد أيضا من خلل ه
 .(1)والتجربة لا تزال وستظل معقد الآمال مهما كانت طبيعة الظواهر التي تناولها البحث

 ية:دينام ه على أساس فلسفة تكامليةالمنهج التجريبي الموج -(2

المنهج التجريبي في صورته التقليدية يقوم على الإيمان بتحليل المركبات إلى       
يجاد القوانين المنظمة لها لتعّ لعناصرها كوسيلة  السبب العميق  هذا هو ولعل، رف عليها وا 

لرفض هذا المنهج من المتخصصين وغير المتخصصين على السواء والحقيقة التي يراها 
ؤمن بها كل باحث علمي هي أن الملحظة التجريبية أي الملحظة المنظمة هي الناقد وي

وهي التي تفرق بين التأملت العابرة وتمكنه من أداء مهمته ،حجر الزاوية في البحث العلمي 
أرائنا عن  نا عن الملحظة التجريبية تبتعدفبقدر ابتعاد .لرئيسية ألا وهي التنظيم والتنبؤا

دان ي أي ميرفضها فأن لملحظة التجريبية هي جوهرية بالنسبة للعلم و قع، فاالتطابق مع الوا
حيث الأساطير والطقوس ومنه كان ،لى مرحلة ما قبل العلم إوبأية حجة ضرب من التقهقهر 

إذ ؛ خاصة ذلك الاتجاه التحليلي  ،ن نعيد النظر في شروط الملحظة التجريبيةألازما علينا 
 (2)لواقع.أنها تتناول جزءا من ا

ن الملحظة التجريبية ليست جوهر العلم فقط ولكنها جوهرية فيه فحسب لأنه أوالواقع       
 فيبحيث يؤثر كل من الجانبين  ،بناء متكامل من النظرية والتجربة أو من النظر والتجريب

"سويف" كما يقول الناقد  -ومن المشكوك فيه كثيرا  ،الآخر، فبناء العلم نتاج التفاعل بينهما
. ن باحثي القرن التاسع كانوا على وعي بفلسفتهم النظرية القائمة وراء أبحاثهم التجريبية أ -

فبالاستقراء يجمع ، فالباحث في القرن التاسع عشر يؤمن بالاستقراء من وراء التجربة 
الملحظات عن الوقائع التي لا يتحكم فيها إلا الأجزاء المبعثرة وينظر فيما بينها من 

 فقد اكتشف قانونا.، لقات فإذا وفق ع
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أما منهج البحث العلمي الحديث فهو على الضد من ذلك فيبدأ بالكل وينتهي إلى الكل       
وفي طريقه ينظر إلى الأجزاء باعتبارها أعضاء في الكل ولما كان الكل ديناميا أي أنه ،

داخل هذه العملية  عملية وليس لشيء ثابت جامد، فهو ينظر إلى أعضائه أنها أحداث
ن يكون المنهج تكامليا ديالكتيا ينظر ألفلسفة التكاملية الدينامية يجب الكلية، وفي ظل هذه ا

، فيه من حيث أنها ذات دلالة معينة في بنائه  ى ثم يتقدم نحو أعضائه لير ، ل أولا إلى الك
تكوين فكرة إجمالية  ومن ثم يعود إلى الكل بمعرفة أكثر ثراء وأشد عمقا، والخطوة الأولى هي

عن الكل والخروج منها بفرض عامل يصلح كتفسير لما نشهد من ظواهر والخطوة الثانية 
هي محاولة لتحقيق هذا الفرض بالتجربة فإذا أثبتته التجربة فقد أصبح نظرية وبذلك تتم 

التجريبية ومع العودة إلى الإيمان بالملحظة  ن  أ،وهنا يؤكد الناقد (1)الخطوة الثالثة والأخيرة
لّم  ن أأولا بأننا نرفض مظهرها القديم نعود إلى الإيمان بها في سياق منهج تكاملي دينامي س 

ن أخص خصائصه وأبرزها أنه كل وليس مجموعة أجزاء ا  موضوع بحثه كل متكامل و 
فل يتورط في المأزق الذي ، وبالتالي يبدأ من هذه الخاصية ويحسب حسابها في كل خطوة 

 .(2)يه المنهج التحليلي القديم إذا أضاعها ثم جعل يبحث عنها فلم يجدهاتورط ف
فهو ملئم لطبيعة الفكر، يمضي بخطوات ، ن لهذا المنهج خاصية هامة أالحقيقة       

ر أو ليس فيها افتعال ولكن فيها دقة وحذر، فالفكر بطبعه كل دينامي وليس عددا من الأفكا
 الإحساسات أو الملكات.

ليخرج الناقد بعد هذه الإضاءة برؤية مفادها أننا نلقي اللوم كله على منهج البحث من       
القرن التاسع عشر، بينما تبرء البحوث الحديثة من هذا اللوم وهذا خطأ فإن إشارتنا إلى 
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مناهج الباحثين المحدثين التي رددناها في أكثر من موضع مصحوبة بنغمة الرضا والتفاؤل 
ه هذه المناهج في هذا الميدان لا تعني سوى أن النزعة التكاملية بدأ صوتها بما ستكشف عن

يرتفع على أن هذه المناهج في هذا الميدان لم يخل بعد من أصوات أخرى تغلب عليها 
ها، ومن هذا القبيل علماء هذا ما يجعلها أكثر عملية من سوا النزعة التحليلية وتدعي أن 
زيدوا على أن جزؤوا النشاط النفسي إلى"وحدات جامدة" أكبر النفس التقليديون الذين لم ي

بعض الشيء من وحدات الفسيفساء، الترابطية أعني القائلين بالتقسيم التقليدي إلى وجدان 
دراك، ثم هناك بعض الباحتين قد اختلطت لديهم الاتجاهات الدينامية   هآثار و ونزوع وا 

 George Dumasيلفون حول "جورج ديما"  وان كانمختلفة عن النزعة التحليلية ومن هؤلاء مال
و"دي لاكروا" ولما كانت مشكلة الإبداع الفني قد  Dugasو"ديجا"  Barat "بارات"مثال أمن 

بحثت على أيدي الكثيرين من المحدثين، فقد لزمنا أن ننظر إلى مناهجهم ونناقش هذه 
التي وضعنا هذا الفصل من لمشكلة المناهج فإن من ذلك ما يلقى قسطا أوفر على تلك ا

 (1)جل استقصائها ألا وهي الشك في قيمة البحث العلمي في الأسس النفسية للإبداع.أ
 ثالثا: مناهج الباحثين في مشكلة الإبداع الفني

 فرويد والفرويديون: -1

ن كان        من أشهر المحدثين في هذا الموضوع هم أصحاب مدرسة التحليل النفسي وا 
ن والآخر "يونج" باعتباره انشق عن و قسمين أحدهما "فرويد" والفرويد ىالحديث ينقسم إل

 ،أستاذه "فرويد" والحقيقة التي أكدها الناقد "سويف" أننا في بحثنا هذا قررنا اتجاهنا الرئيسي
 واإلا أن أصحاب التحليل النفسي انصرف، وهي تتبع حركة الإبداع الفني كما تحدث بالفعل 

ع الذي خرجت من خيالات الفنان ألا وهو اللشعور فهم يبحثون عن إلى الاهتمام بالمنب
ليوناردو دافنشي" أن منهج  مشكلة ونحن نبحث عن مشكلة، وقد أقر "فرويد" في كتابه عن "
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التحليل النفسي لا يستطيع إطلعنا عن طبيعة الإبداع الفني لأن حديثه عن "دافنشي" في 
الباثوجرافيا وهذه لا تكشف عن نواحي النبوغ لدى رجل  هذا المؤلف لا يتناوله إلا من ناحية

 (1)عظيم.
وحد في ولكن "فرويد" نفسه في كتاب "الطوطم والطابو" يقول أن الفن هو الميدان الأ      

فالدوافع اللشعورية  ،زال تحتفظ فيه بطابع القدرة المطلقة للفكرتحضارتنا الحديثة الذى لا 
تج ما يشبه إشباع الرغبات ،وقد تحدث "فرويد" عن مشكلة هي التي تحرك الإنسان كي ين

تأويل الأحلم<< ليجيب عن سؤال ما هو الأسلوب الذي سيعين به  >> :الإبداع في كتابه
الفنان ليقدم لنا أحلمه فيحملنا على قبولها؟ فالإجابة عن هذا السؤال تنحصر في نقطتين 

 (2)هما:
 وهذا ما لا يفعله الحالم. الفنان يقلل من تضخم الأنا عنده -أ(

الفنان يقدم لنا رشوة هذه الصورة وهي أحد عنصرين هامين في العمل الفني وعن  -ب(
 لى لذة أعمق. إلاولى والتي تغرينا بالاندفاع طريقها ننال اللذة ا

 ذ جعلواإفقط فهناك تلميذه  "فرويد"ن مدرسة التحليل النفسي لا تنفرد في مؤلفات أوالحقيقة 
 مي فيتهم أن يتفهموا منهجه ويضيفوا إليه وما يتفق وطبيعته ويستخدموه في البحث العلرسال

 العلج ومن هؤلاء:
إذ يرى أن الخصائص الرئيسية للآليات التي تساهم في  :Ernest Jones إرتست جونز-أ(

في للآليات التي تقوم وراء عمليات ذهنية غير متماثلة  الإبداع الفني مشابهة إلى حد بعيد
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الظاهرة وقد أوضح هذه الظاهرة في دراسة حول "هاملت" مهتديا بكتابات "فرويد" "التأويل 
 (1)والأحلم".

على الوقوف الشعر يمكن  فين عملية الإبداع أيقرر  : Hans Sachsساكس هانز-ب(
ن القصيدة ليست سوى حلم يقظة اجتماعي، أويرى  دقائقها بواسطة منهج التحليل النفسي ،

اللشعور >> ، وكتابه 1908الشاعر وعلقته بالعالم" فرويد""ي في كتبه بمحاضرات ويهتد
 (2).<<الإبداعي

 في مقال Brill.Aالفنان<< و"بريل" في مؤلفه >> Otto Rankوكذلك الحال مع" أتو رانك"
الرمز عند في  Charles Baudouinمعنون>> الشعر كمنفذ فمي<< "وشارل بوردوان "

 .  nFarha"فرهارن "

 بوضع الفنان في مقتبسا بعض الافكار من هذه المدرسة" ليه "يونجإوكذلك ما ذهب 
لأن الإدراك ذو صيغة ،الطراز الأسطيقي من بين الطرز التي تتوزع بينها الإنسانية 

 (3)فكرية وجدانية في وقت معا.

لدى "فرويد" ة المنهج التجريبي ومن خلل هذه الإضاءة العامة يعرج الناقد "سويف" إلى معرف
يرى أن ينظر في بعض الوثائق ويستنتج بعض الآراء أما عن نوع هذه الوثائق فذلك أمر ف

ويمكن جمع ، يحدده مذهبه العام وهو في جوهره محاولة لتعيين الأسباب اللشعورية للسلوك 
 (4)هذه الوثائق كما يأتي:

 مذكرات "دافنشي"Da Vinci رة.ام عن طفولته المبكوأحداث حياته والحلم الذي أورده أي 
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  كتابات الفنان عن أمور غير شخصية وذلك في رسالته في المقارنة بين فن التصوير
 وفن النحت ،وكتبه عن العلقة بين الحب والمعرفة.

 نما هي قد كتبت عنه تن نفسه، وثائق تاريخية لم يكتبها الفنان  ياته.ببعض أحداث ح بؤاوا 

  اته نه لم يدخل في حيقلما كان يكمل لوحاته ،ومنها أ "دافنشي"ملحظات سلبية منها أن
 ولم تكن له أي علقة عاطفية.، إلا أمه ولم يتزوج  طرسم امرأة ق

  فرويد"بعض الصور التي رسمها الفنان تعتبر مكتملة كـ"الموناليزا" ومن هذه الوثائق بدأ "
لفنان اك الدفينة لدى ن يبرز لنا عوامل السلو أيولوجيا يحاول فيه بقدر الإمكان بحثا أرك

خاصية الحلم الوارد عن طفولته باعتبار أن هناك عوامل توفرت من طفولته حددت 
ع مولعل هذه العوامل هي تلك العلقة ذات النوعية  ،قيبسلوك "دافنشي" ذا الطابع الش

ا أمه لما كانت أمه تعيش بعيدا عن الرجل الذي ولدت له هذا الطفل لأنه لم يكن زوجه
 في ذهنه عن مشكلتين هما:خض دى إلى جعل المشكلة في ذهنه تمقد أشرعا ف

فال في لأن الأط ؟ ليوناردو" " طفال من أين يأتون؟ وكيف واجههامشكلة مصدر الأ -أ
" وأما وقد ساهم هذا الوضع الشاذ في بناء الحلم رصده  العادة يجدون أمامهم أبا

 الرجل عن نفسه. "ليوناردو

سر فبأمه أكثر مما تتطلب الحياة السوية وهذا ما  هدانفر وا   لهذا الطفرتباط ‘مشكلة ق -ب
 فشل "ليوناردو" في تكوين علقات عاطفية ناضجة.

ليخرج الناقد "مصطفى سويف" لجملة من العيوب تكتنف المنهج التجريبي السيكولوجي     
فولة لقاء الضوء على طإمق في كثير من المواضيع خاصة في فقد رأى أنه تع ،"فرويد"عند 

ولعل أبسط دليل على ذلك انه ، تقليل من القيمة العلمية لبحثه الالفنان حتى أنها أدت إلى 
لم يكن يقعد عن إلقاء أي عدد من الفروض التي كان يلقيها فمنهج "فرويد" في بحثه لم يكن 

بل  ،لم يكن منهج الفروض التي تغذيها التجربة أو تدحضهاو تجريبيا موجها بالمعنى الدقيق 
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جز عن العثور على وثائق كان منهجا تبريريا بحيث تستطيع القول أن "فرويد" لم يكن ليع
 (1)نه لم يجد هذه الوثائق التي درسها.أأخرى لو 

 د ون أعلم علم النفس المبرزين صاحب فتح جديوالحقيقة المؤكدة أن "فرويد" علم م      
 ي ككل لاالسيكولوجيط اشيعالج النحاول أن ،إذ رواد الاتجاه التكاملي الحديث  د  ح  أ  

ناس كالأجزاء،فقدم لنا بحوثه التي تدور معظمها حول الشخصية بعد أن كانت شبحا يحياه ال
لا يشهده علماء النفس، وهذه ميزة كبرى هي نفسها عذر طيب لكل الأخطاء وضروب 

م أن يقف التقصير التي نعثر عليها في مؤلفاته، وقد حاول" مصطفى سويف" في هذا المقا
على أهم المثالب والنقائص التي اكتنفت منهج "فرويد" الذي أصيب بشيء من التعسف 

لك ذوالتعلق بآثار والاتجاهات التحليلية القديمة التي تسودها من النزعة آلية أضف إلى 
 :هذه الأمثلةلصيغة الفلسفية المثالية على طريقة المعللين بالعلة الأولى ومن أهم 

يرى "فرويد" أنه مكتسب في الطفولة ويلقاه في صدمات والتوترات  :شعورالشعور واللا
يعا نا جمفعالية والتي نضطر إلى كبتها أو قمعها فــ "فرويد" على هذا الأساس يفسر أفعالنالا

 ضمه الواقع الراهن من متغيرات وهنا قلناته لا شعوري بغض النظر عن كل ما يإلى توجي
داد ى استعالسبيل إليها نراه عل د إلى التعليل بالعلة البعيدة وفيمثالي ،فهو يقصأنه فيلسوف 

 ن يتعامل مع أفكاره الخاصة مغلبا إياها على مقتضيات الواقع الراهن.أ
فهو يقرر أن التسامي هو العملية المؤدية مباشرة إلى الإبداع  Sublimation التساميأما 

لقى الدافع ي  الذي الدافع الشبقي  و ى البحثرابطة بين الدافع إل وتفسر ذلك ان هناك، الفني 
لماذا يأتي  هوتساؤل لفت للتفضي النظم الاجتماعية، ولعل الالشبقي عادة كبتا حسب ما 

فيعجز "فرويد" عن ؟ التسامي بعد الكبت في حالة" دافنشي" دون معظم أبناء المجتمع 
والظاهر أن ذلك ، للتسامي  ن منهجنا لا يستطيع أن يدلنا على الاستعدادأالإجابة فيقول 
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مرجعه إلى خصائص عضوية فهو لعملية مرجعها خصائص عضوية ي شبه الملكة "وفرويد" 
لا يعرف عنه أكثر من ذلك فهو لا يحدثنا عن خطواته بل يقتصر على تسميته بحيث لا 
ع يمكن أن يقال بحق أن التعليل بالتسامي ضرب من التعليل اللفظي لا أكثر وكذلك الحال م

ل كات.  (1)كثير من الآليات الأخرى وكذلك كان الحال بالتعليل بالم 
قوى هي و  الأنا، الأنا الأعلى واللهو،هي :  ن الشخصية تتألف من ثلث قوى أويرى "فرويد" 

والنفس من نظر في "فرويد" ، تعمل في مستويات الشعور واللشعور وما تحت الشعور 
معالم كل منها واضحة، وقد  قوى ثلث عمل فيه مسرح جيولوجي مكون من ثلث طبقات ت

حيث توصل "فرويد" إلى أهم قوانينه لكنه  ،يكون هذا صحيحا داخل العيادات السيكولوجية
مشكوك في صحته إذا عنينا الحياة النفسية بالأسوياء وحتى هذا التقسيم الدقيق للنفس إلى 

وكذلك مغالاة فرويد في قيمة  شعور وما تحت الشعور ولاشعور يبدو مفتعل إلى حد بعيد
 (2)اللشعور.

أما المسألة الأخرى التي كانت محل انتقاد لمنهج "فرويد" هي مسألة التعليل بالطبائع،       
لمّا يضغط الأنا الأعلى على رغباتنا؟ لأنه بطبيعته ضاغط لها، ولماذا؟ لأنها بطبيعتها 

نعم إن "فرويد "لم يعلم بالطبائع صراحة لضاغط إذ أنها صادرة عن اللهو، اتدفعه إلى نشاط 
ولكن لا يعفيه من المسؤولية، لأن هذا التعليل هو النتيجة المنطقية لمقدماته ،والتعليل 

 (3)بالطبائع لا يتفق أبدا والدعوة الدينامية.
فرويد" الكامنة وراء ملحظته "مصطفى سويف "بعد إطلعه على فلسفة "ولعل الناقد      

قد كانت واضحة المعالم في ذهن د رأى أنها فلسفة تحليلية ثابتة وق، ثائق وتحليله للو 
دافنشي" بحيث أحال التحليل الوثائقي إلى نوع من التبرير  "صاحبها عندما أجرى بحثه عن
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نرفض منهج  -يقول الناقد سويف –وهذا هو السبب الذي من أجله جعلنا ،المليء بالتعسف 
والذي من  ،من حيث هو فنان، فرويد" من الاقتراب من الفنان"فرويد" والذي من أجله فشل "

على بعض الأذهان لاسيما إذا تناول  اأجله أيضا لا يزال سوء الظن بعلم النفس مسيطر 
مشكلة كمشكلة الإبداع الفني وكذلك ما يؤخذ على منهج فرويد أنه يرى الفرد في كبت دائم 

وهكذا أحال  .ويل أو التسامي أو...إلخأو التح وكل أفعاله ليست سوى ضروب من القلب
ولا أمل لهم في الشفاء، لأنهم  ،"فرويد" المجتمع إلى مصحة كبيرة كل من فيها مريض

 يسيرون من سيء إلى أسوأ.

 يونج:-(2

ه يرى" سويف" أن منهج "يونج" في الحديث عن  الشعر والأدب عامة لا صلة ل     
ه التي يقرها في علم النفس التحليلي يتفق مع "فرويد" ءادن مبأبالتجريب من الناحية الشكلية و 

 ،مكسب شخصي عند "فرويد" فهي تتفق على القول بأن اللشعور ،ويختلف عنه في أمور
خر جمعي انتقل أحدهما هكذا والآ، يتألف من قسمين عند "يونج" يراه الناقد "سويف" ولكن 

هو مصدر الأعمال الفنية العظيمة و ،بالوراثة إلى شخص آخر حامل آثار خبرات الأسلف 
فإن انسحاب اللبيدو من ، إذ أن اللشعور الجمعي هو الأساس الجوهري في الإبداع الفني ؛ 
رموز، الاجتماعية التي كان متعلقا بها في الخارج، تتيجه لأن الأخيرة لم تعد تصلح لأداء ال

أعمق مناطقها فتبرز بعض مهمتها وذلك لما أحدثه تطور المجتمع ويحدث أحيانا أن يثير 
 (1)كوامن اللشعور ويشاهدها الأشخاص العاديون في الأحلم والعباقرة في اليقظة.

سم الأعمال ويق ،ويعترف "يونج" بالواقع الاجتماعي الراهن أكثر مما يعترف به "فرويد"      
لأنه لا  ةهالكشفي ورفضه النظر في تعليل الأدب بحجة تافو سيكولوجي  ؛الأدبية إلى قسمين

ن أويرى الناقد أنه إذا أردنا ،ارجي يستمد أصوله في اللشعور الجمعي من عالم الواقع الخ
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نه ضرب من القياس أفي معالجته لمشكلة الإبداع قلنا نحدد خصائص منهج "يونج" 
ومن وراء هذه  ؛وقائع تبرر هذه النتائج هناك مقدمات تتضمن نتائج وهناكف، الأرسطي 

 ن تدرك الصفة التكاملية الدينامية في أعماقها.أفة آلية حيوية لم تستطع لعملية فلسا
وكذلك ما يؤخذ عن منهج "يونج" هو الدعوة الانهزامية فيما يتعلق بمستقبل البحوث العلمية 

أنها لا يمكن أن تتبع في استقصائها جوهر الفن أضف  ى إذ ير ، للإبداع الفني  السيكولوجية
طع الصلة بين الفنان وبين مضمون الحياة الاجتماعية التي تحيط به على ذلك أن "يونج" يق

فالواقع الاجتماعي عنده لا يقوم إلا بمهمة واحدة هي الدفع إلى الإبداع، فمادة الإبداع عنده 
 (1)هي اللشعور الجمعي.

ن التغيرات أمنهجه يرى  أنهو فراه "سويف" في منهج "يونج" الذي ي الأخيرأما المأخذ 
تغلب اللشعور الجمعي عني استعدادا للتقدم بل أن تلا ريخية لا تعني تقدما للإنسانية و التا

ويطبق هذا على الفنان ، هو إصلح الحاضر، وهذا لا يكون إلا بالرجعة إلى الماضي 
العبقري فيقول أنه يتراجع عن الحاضر الذي لا يرضيه ويعود القهقري باحثا في اللشعور 

 (2)البدائية وهي خير ما يدرأ الاختلل الشائع في روح العصر.الجمعي عن الصور 

 : Delacroix دي لاكروا-(3

نه اقتصر أ "سويف" ن يتعرف على "طبيعة الفن" حيث يراه لناقدأأراد "دي لاكروا"       
حيث أنه يصرح أن الفن هو التحقيق  على النظر إلى ديناميات الإبداع أو ديناميات التذوق 

تكامل الروح في إمكانياتها الخالصة للإدراك والفعل ويتبنى قول "بودلير" العيني الم
Baudlaire  << أن الفن الخالص تعويذة إيحائية تضم الذات والموضع معا و تضم العالم

 (3).<<الذي يكتنف الفنان والفنان نفسه
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تذوق إذ يتحدث خلط بين الإبداع والوقد أ خذ على منهج "دي لاكروا" أنه بين الحين والآخر ي  
وقد ي قبل هذا الخلط في تأملت عابرة أما في البحث العلمي فل  ،عن الفن دون تخصيص

يتحدث عن  بد أن يحدد أو يريد أن يتحدث عن الفن من حيث هو ظاهرة اجتماعية أو
 .(1) بداع أو التذوق الميدان السيكولوجي للإ

من الآراء التي انتهى إليها  اثير ن كأهناك خطأ منهجي ذكره "سويف" وهو وكذلك        
الباحث من عملية الإبداع سلك إليها سبيل العمل الفني في صورته النهائية التي يرضى 

              لشعراء من مؤلفهالفنان أن يقدمها للجمهور، وقد أشار "دي لاكروا" إلى مسودات ا
عداد ستتري الشاعر، بغير إوقد أقر بفكرة الإلهام المفاجئ الذي يع <<سيكولوجية الفن>> 

الفائدة من هذه الوثائق البالغة الخطورة، إلا ما تورط في ذلك الاستنتاج بولهذا لم يفد ،سابق 
 .                                                               (2)على خطئه

اء هذه مفاده ما ور  مليخرج الناقد "سويف" من خلل هذه الإضاءة على إجابة لسؤال مهّ       
ية محاولة تجريبالمثالب والهنات التي وقع فيها "لاكروا" والاجابة هي أن مجادلته ليست 

ب ه مجرد ملحظات عابرة على بعض الوثائق ونتائجه في الغالؤ نما أراا  بالمعنى الدقيق و 
في  نزعةتستند إلى الاستنتاج المنطقي الذي يستند بدوره إلى فلسفة لم يتخلص من شوائب ال

ن قرض الشعر يقوم على أميل القول بالملكات عندما يقرر  الى الأحيانالاتية في بعض 
إذ تميل  ؛مزج الذكاء بالخيال والحساسية ومن بعض الأحيان يجنح إلى النزعة التشيئية

العمليات إلى أشياء ذات خصائص تفردها بعضها عن بعض، ولذلك تظهر عند" لاكروا" 
دما يقرر أن الفنان يتخير ألفاظه على أساس أنها تثير لديه بعض آثار الترابطية عن

 الذكريات.
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ليقر الناقد أن موقف "دي لاكروا" لا يختلف عن أصحاب النزعة التحليلية ولم يقدم لنا       
فقد سارع إلى  ،لى التفسيرإ ةلى اعتبار التصنيف هو الوسيلتفسيرا ديناميا للإبداع فهو يميل إ

بوجود نوعين أو طرازين من العبقرية الفنية هما: الطراز الحركي  رأىين فتصنيف الفنان
moteur والطراز الحسي sensoriel أن الإبداع  رأىسارع إلى تصنيف صور الإبداع ف كما

والإبداع اليقظ الشعوري  ،أو الإلهام والإبداع البطيء، الإبداع المفاجئ هي :أربعة صور 
ذا تسداع الخاضع لحكم العادةوالإب لكانت  أقام هذا التصنيف  الذي ساسعن الألنا اء، وا 
وهذا التصنيف يراه الناقد   .منسقة ةدرة الفنان على التعبير في صور على أساس ق تهجاب

" مخائيل أنجلو" في النحت "ودافنشي" غة الآلية عند الباحث وقد فسر نبو نتيجة منطقية للنزع
ى أساس منهجه فلم يستطع أن يحلها إلا على في الشعر عل Milton "ملتن"في التصوير و

قضية أو المشكلة أغفلها أصحاب  يوه الفنان،أساس القول بالاستعداد الفطري الذي زود به 
 (1)التحليل النفسي.

 :Ridleyريدلي-(4

ا خللهائد "كيتس" وحاول أن يتبع من بعض قصمن مسودات  اا فقد تناول "ريدلي" عدد      
ويعدل عن لفظ أو عبارة أو سطر،من أول  ،من خاطر إلى خاطر ذهن الشاعر وهو يثب

ة دراسومن هنا يقر الناقد أننا بصدد ،مسودة للقصيدة حتى النسخة المطبوعة بين أيدينا 
 ن يتصل بظاهرة الإبداع الفني عن كثب. اتجريبية حاول الباحث فيها 

لي" أن الإفادة من المسودات ؟ وقال "ريدطكيتس"ل الناقد كيف استغل "ريدلي" مسودات اءليتس
ن يدرس أناعة، فعلى الباحث أولا المنابع والموارد والص؛ تكون بالاتجاه صوب نواح ثلثة 

ن أتي أوحت للشاعر بقصائده ثم عليه المسودات بكيفية تمكنه من الكشف عن المصادر ال
لعبارة أو تشكيلية يتبين ما يمكن تبيينه عن المواد التي تملأ الذهن وتساهم في صياغة هذه ا
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وعليه أيضا أن ينظر في درجة تمكن الشاعر من السيطرة على مستلزمات ، هذه الصورة 
وهذه الأجزاء الثلثة التي يتألف منها ميدان  ،الصناعة كلها بالحكم والتنسيق وما إليها

 :(1)البحث،وهذه هي خطواته بإيجاز من خلل قصيدة>>عشية عيد القديس آجنس<<
 ث بأن أحصى النسخ المخطوطة التي وقف عليها لهذه القصيدة والتي وجد بدا الباح

 أنها أربعة نسخ.

o .نسخة بخط الشاعر 

o  "نسختان بخط الناشر" وورد هاوسWood house 

o نسخة بخط "جورج كيتس" أخي الشاعر 

 ت استعان في مقارنته العابرة بين هذه المسودات ببعض العبارات الواردة في خطابا
 . ومناعر وهذه العبارات لها دلالة خاصة بالنسبة للباحثين السيكولوجيينالناشر والش

ذلك أن "كيتس" كان يترك في مسودات قصائده أحيانا عبارات وهذا يدل على تردده 
 تفضيل عبارة عن أخرى دون ان يجزم برأي وترك هذه المهمة لناشريه وهذا ما يفسر

 الاختلف الطفيف في بعض الطبعات.

 (2)ي"المصادر التي ألهمت الشاعر وأول هذه المصادر:قدم "ريدل 

 الأدب الشعبي 

 . روميو وجولييت لشكسبير 

 The Mysteries of udolpho  للمستر راد كليفMrs. Rad Cliff 

 H. Filicolo   لبوكاتشيوBaccacio 

 .ألف ليلة وليلة 

 (1)نجاز مهمتين هما:إخيرة تتضمن أما الخطوة الأ* 
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" أو طب الألفاظ والعبارات ومحاولة تفسيرها على أساس "تداعي المعانيأولا: تتبع عملية ش
 "تداعي الصور".

ردة ثانيا: محاولة رد كثير من العبارات والصور الواردة في القصيدة إلى عبارات وصور وا
ذهن الشاعر زاخر بتراث أن ومنها تجلي ، ن يكون الشاعر قرأها في مؤلفات يرجح أ

 تراث آخر.أكثر من أي  "شكسبير"

بها في  فيما يتعلق بهذه القصيدة بل قام وهناك خطوة أخرى وهي دراسة لم يقم بها "ريدلي"* 
ن الشاعر قد ركز فيها كثيرا من أن هذه القصيدة تمتاز بأإذ يرى ؛ " دراسته "أنشودة بسيشة

 ن مجرد الإشارة إلىاومما لا شك فيه  .في قصائد سابقة الصور التي كانت تأتي ناقصة
المسودات كمواد لدراسة الإبداع من الشعر قيمة ولها أهميتها أضف إلى ذلك ان تردد 

ن يساهم في القضاء على فكرة الإلهام التي لا أنه ألأحاديث حول مسودات الشعراء من شا
 (2)تزال تسيطر على الأذهان.

لت ك التعليات التي تعتري منهج "ريدلي" كما يراها "سويف" هي تلأهم الهنّ  ولعل        
 فتارة يرى أن، الساذجة عندما يتحدث عن تغير لفظ بأخر على أساس التشابه أو التضاد 

 وتارة أخرى إلى حكم "الذوق السليم". ،إحساس الشاعر الى ذلك راجع
بالذوق السليم يطرح لنا أسئلة جوهريية : ماهو الذوق السليم ؟ ثم لماذا يفعل  وكما أن التعليل
الى  جعار  زاء اللفظ المشطوب ولايفعل ما يماثله بالنسبة للفظ الجديد؟ وهذا كلهالتداعي فعله إ

قيمة هذا كله في حدود التفسير الدينامي  ، وماالنظرة التحليلية"ريدلي" يتفق تماما مع  أن
 (3)مت إليه بصلة.يفل  ،أنه خارج هذا التفسير  ؟التكاملي للنشاط النفسي

 :tAlfred Bine بينيهآلفريد -(5
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بالفنان نفسه ليقدم لنا صورة واضحة القسمات إلى حد بعيد شهد  ن يهتم  أحاول "بينيه"       
واستعان على ذلك بالاستبار الشخصي وقد اشترط  ،ة الإبداعفيها الفنان وهو يمارس عملي  

 ستبر شيئا عن مهمته حتى"بينيه " لنجاح الاستبار وجعله محقق الفائدة ألا يعرف الأديب الم
ولذلك نراه يلقي ، دخل في الموقف عوامل غريبة عنه تزيده تعقيدا وتجعل الخطأ مسيورا يلا 

على الأديب أسئلة مقتضبة وينثرها في ثنايا حديث يستغرق ساعتين حتى لا يبدو بينها نوع 
 .Pمن  التماسك يجعل الأديب ينتبه إلى ما وراءها، وقد استمر "بينيه" يعقد مع "هوفير"  

Hervieu  أديبه المختار سبعة جلسات من هذا النمط جمع فيها مادة طيبة واستخدمها في
 .(1)تصوير لوحته

وعلى صلة بالإبداع ،وبهذه الطريقة أراد "بينيه" أن يكون ذا صلة مباشرة مع المبدع نفسه  
فإن في  ،في صورته الحية فلئن قيل عن المسودات مشكوك في قيمتها العلمية على حد ما

نا نفكثير من العبارات نشطبها في ذه، فنان مسودات أخرى للقصيدة نفسها لم تظهر نفس ال
 (2)الورق. فيقبل أن نثبتها 

وقد أراد "بينيه" من خلل هذه العملية أن يتعرف على دقائق عملية الإبداع فقصد في ذلك 
 (3)الى ناحيتين هما:

 أم ينتظر ت معينة بنظام ودقة: حركات الفنان فيما يتعلق بفنه، هل يكتب في أوقاأولها
 بلحظات الإلهام.؟  وهذا مايسمى اللحظات الخصبة دون أن تكون له سيطرة عليها 

وهنا يصل الباحث إلى  ،قدم الأفكارم  : الشروط أو الظروف الذهنية التي تحيط ب  ثانيها
باطنيا لفظا ولو ملحظات هامة فالأديب لكي يجد العبارة التي سيكتبها يحاول أن يلفظها 
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والمهم أن الأفكار لا بد أن تكتسي ثوب الألفاظ ومن هنا يتجلى نوع من الميميكا يساعد 
 .الأديب على بلوغ العبارات الملفوظة 

كما ، ن الاستبار هو عملية إرادية في الإبداع أمن خلل هذه الإضاءة يرى "سويف" و       
ظ والعبارات مستعينا بالميميكا دليل الجهد الشعوري الذي يبذله المبدع للعثور على الألفا

واضح على هذه الصفة للإبداع عنده ولكن من الخطأ طبعا أن نظن كل الفنانين لهذه الحال 
نهبا للحظات الإلهام المفاجئة وأن معظم إبداعاته كانت  A. Doudetفقد كان" ألفونس دوديه" ؛ 

 (1)عها.لحظات إلهام مفاجئة ينتظر أوقاتها المقدسة ولا يضيّ 
وفي الأخير يخرج الناقد "سويف"بخلصة مفادها أن الأدباء أصناف ويمتاز كل صف       

 ،ن نجمعها تحت صفة "الإرادية"أر تصطبغ بها عملية الإبداع يمكن بمجموعة من المظاه
وفعل التعبير عند الإراديين يكون في  ،وفي المقابل هناك صنف آخر هو صنف اللإراديين

وبينما يكون ،  articulateursعين أيضا يطلق عليه الناقد اسم اللفظين الغالب من صنف م
 écouteurs. (2)أو تسمعيين  graphistesاللإراديون من حيث التعبير كتابيين 

ومما يؤخذ على "بينيه" حسب"سويف" من هذا الموقف أنه صاحب نظرة تقليدية للعلم التي 
يكون بالتقديم من الجزئيات إلى الكليات أما ترى أن هدفه التصنيف ومنهجية الاستقراء و 

اعتبار مهمة البحث العلمي وتفسير هذه الجزئيات بتعين دلالتها في الكل الدينامي فذلك 
و الواقع أن ، شيء آخر لا سبيل إلى العثور عليه في الصورة التي رسمها "بينيه" للأديب 

 (3)ي الوصف دون التفسير.هذه الصورة تدل على أن صاحبها يرى مهمة العلم تنحصر ف

II)- موجهمحاولة لتفسير ديناميات الإبداع في الشعر على أساس المنهج التجريبي ال 

 تمهيد:
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نشئ كيف ي  سؤالا مفاده : وفي هذا الباب يحاول الناقد "مصطفى سويف" أن يعالج       
 لية الإبداع؟ما هي الخطوات التي يتخذها الشاعر في عم، بعبارة أخرى  والشاعر قصائده؟ 

أو كيف يمضي هذا التحديد؟، وفي هذا المقام  و ما هي العوامل التي تساهم في تحديدها ؟
كمشكلة العبقرية وعلقة العبقري ، أيضا يحاول معالجة بعض المشكلت الأخرى ذات أهمية 

بمجتمعه؟ وذلك كله في إطار سيكولوجي بالاستعانة بالمنهج التجريبي الموجه على أساس 
 (1)سفة تكاملية دينامية تسير وفق الخطوات التالية:فل

 الفكرة العامة )مستمدة من المشاهدات العابرة(. -أ

 تكوين فرض عامل. -ب

 اختبار العرض بتجربة حاسمة. -ج

أن يكون ليقوم الناقد بإيضاح الفرض العامل وشروطه التي ينبغي أن يتوفر عليها وهما: 
موضوع البحث وعلى ضوء فلسفة الباحث  فسر الظاهرةين نأوحده الفرض الذي يستطيع 

ق فيه صفة الاقتصاد فيقرب بينها ويلغي ما يتراءى من خلف ن يتحقّ أالشرط الثاني يجب 
 (2)وبذلك يقترب من التنظيم الذي هو هدف العلم.

 :أولا: العبقرية
 :مسلمة عامة وقيمتها -(1

يام بدراسة سيكولوجية لعملية بما أن القاقد في بحثه من مسلمة عامة وهي: ينطلق الن      
الإبداع فمعنى ذلك التسليم بأن الإبداع ظاهرة سلوكية باعتبار أن السلوك هو موضوع علم 

لأولى فل بد أن تكون الخطوة ا ،النفس، ولما كانت ظاهرة السلوك لابد أن تحدث في مجال
 (3)نه يحدث في مجال.أفي دراستنا للإبداع تقرير 
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خاصة  ن هذه المسلمة خطوة أولى نحو دراسة الإبداعأرى الناقد "سويف" أما قيمتها في      
في فوموقف غيرنا من الباحثين  ،إذا قارنا بين موقفنا من عملية الإبداع على هذا الأساس

روطة هذه المقارنة تبرز أهمية هذه المسلمة لأنها توضح وتبين وتقرر أن ظاهرة الإبداع مش
 الإبداع أن يقرره "فرويد" و "يونج" لأنهما بمجرد تقدمها لدراسةوهذا ما أوشك ، وليس عبثية 

ي غير أن النتائج التي أفضى إليها منهجهما فدراسة علمية تحمل في طياته هذا المعنى، 
ها يع فيالبحث أغراهمابالرجوع الى الرأي التقليدي الذي ي حيط بالابداع بهالة من الغموض يش

 التقديس .
جللن  (1)ا العميق للإبداع والعلم يحملنا على تفسير أية ظاهرة تفسيرا علميا.وأن إيماننا وا 

الإبداع الفني ظاهرة  تخالف الرأي الشائع الذي يجعل الناقد بأن هذه المسلمةويرى       
والواقع أن هذا الرأي الشائع له نصيب من الصحة لكنه مهوش ينقصه ،غير مشروطة

كون بعض ما ي رِد على الشاعر من لحظات  في مثلتتفالتحقيق الدقيق، أما صحة الرأي 
ما يعبرون عنه "بالإلهام" إلا  الشاعر نفسه ويكون وروده فجائيا الإبداع يرد من منابع يجهلها

إنما الإبداع عملية معقدة غير ، عملية الإبداع الفني  الإلهام ليست كل شيء في تأن لحظا
تتضح بجلء إلا إذا بينا كيف نفيد  سلمتناقيمة م -كما يقول الناقد –متجانسة، وستظهر 

 (2)منها في إقامة فرض عامل.

 الشرط الأول لقيام الشاعر: -(2

ينطلق الناقد بحقيقة أن الظاهرة الإبداعية لا يمكن تفسيرها من داخل الشاعر       
ائقة على "فالحساسية الخاصة" و"القدرة الانطباعية" و"القدرة الفائقة على البناء" و"القدرة الف

لتفسير الإبداع  Bergson"الحدس"وسائر الخصائص التي يلجأ إليها "دي لاكروا" و"برخسون 
الشعري لا تجدي إذا كنا لا نريد الاقتصار على إيراد وصف فينوتيى للشاعر على أن "دي 
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ن المجتمع هو صاحب الرأي أبين الشاعر والمجتمع عندما قرر  لاكروا" عاد فوجد رابطة
خير في الحكم على العمل الفني بأنه عبقري أو غير عبقري ولكنه لم يبين السبب الأول والأ

الرئيسي الذي من أجله يصدر حكمه للفنان أو عليه ويفترض الناقد "مصطفى سويف" ان 
الشرط الأول لقيام الشاعر هو ظهور "علقة معينة" بينه وبين مجتمعه وهنا نطبق تلك 

 لتي تقضي بأنه لا يمكن تفسير أية ظاهرة بعزلها عن مجالها.القاعدة السيكولوجية العامة ا
 عند ليتحدث الناقد عن الخطوة الأولى نحو تعليل الإبداع الفني مهما كان نوعه      

" يرى أن الكشف عما شهده الشاعر من R. H. Thouless"فثاولس  ؛مجموعة من العلماء
النقص إلى تفقد الحل الذي يرضه بعض المشاهد في بيئة وكيف دفعه هذا الشعور لهذا 

" أن حجر الزاوية في فهمنا للإبداع الفني هو تتبع عملية G. Caufwell ويرى "كودول"
التغيير التي يمارسها الشاعر بالنسبة لجموع الأنا المحيطة به وهو ما يجعلنا نفهم الإبداع أيا 

 .(1)كان علميا أم فنيا
نا اللشعور ليجد فيه منبع الإبداع فجعل من الأ أما "سيغموند فرويد" نفسه فقد لجأ إلى

الأعلى صوت المجتمع في نفوسنا وهذا ما حاول توضيحه "يونج" بتفرقته النوعية بين 
اللشعور الفردي واللشعور الجمعي وأعتبر أن اللشعور الجمعي هو مصدر الإبداع في 

 همته تعويضية.أن م   يثح؛ شعور الجمعي في إعادة الاتزان روائع الفن وتحرك الل
ذكرها "يرى سويف" أن الخطوة الأولى في الكشف عن عبقرية  بقةالمنطلقات الساومن 
وعن العبقرية بوجه عامة هي الكشف عن علقة العبقري بمجتمعه وهذا ما يجعل  ،الشاعر

علم النفس العام وعلم النفس : رية يدور حول محورين أساسيين هماالبحث في العبق
 (2)الاجتماعي.

 الأساس النفسي للتكامل الاجتماعي: -(3
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تنظيم ضعيف أو  تنظيم ذات تأكانتماع الجماعات والمجتمعات سواء يدرس علم الاج     
ويفرق الناقد في هذه الرؤية بين نوعين من الجماعات "الجماعات الاجتماعية" ،القوي 

Sociological groups  والجماعات السيكولوجيةPsychological groups  ويقوم الفرق
وهي التي تبدو عند ،  (1)بين النوعين على أساس ما أسماه "يوسف مراد" بدرجة التكامل

بدرجة مرتفعة في النوع  الاندماج ويتحقق ،ندماج في هذا المجتمعالشخص في قدرته على الا
ت الجماعاعند الجماعات السيكولوجية وتكون ضئيلة أو سطحية في النوع الأول عند  الثاني

 (2)الاجتماعية
 فرض نحن: -(4

يعمل جماعة من  هذه الملحوظة فقال عندما M. Wertheimer "قرتهمير"وقد أبدى        
وا مجرد عدد من "الأنوات" المستقلة ولن يحدث هذا إلا تحت ظلّ ن ي  أالناس سويا يندر 

جميعا  ظروف خاصة جدا والذي يحدث بدلا من ذلك أن يصبح المشروع العام محط عنايتهم
خيل جماعة من أهل الجزر في ت  ن ت  أولك  ،ل منهم باعتباره جزءا من كلوبالتالي يعمل ك

بحار الجنوب يشتركون في عمل جماعي أو جماعة من الأطفال يلعبون معا عندئذ لن تجد 
ذ ذلك قد ينقلب التوازن الذي كان متحققا  ،"أنا" واقفة وحدها إلا تحت ظروف خاصة جدا وا 

رضياا في بعض ل الذي يسوده الانسجام ويحل محله توازن آخر "يكون م  أثناء العم
 (3)الحالات".

يه وقد استعرض مثل هذه الحالات الدكتور "يوسف مراد"، وأكد على أن دافع الحب الذي يبد
ن أعلى أساس  "أرسطو"ر عنه الشخص بغية التكامل الاجتماعي يظهر منذ الطفولة، وقد عب

 الإنسان اجتماعي.
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وضع فرض على أساس جينوتيبي ومحاولة تحقيقيه هو الوسيلة إلى التفسير العلمي وهذا إن 
سماها "حالة النحن لدى الشخص في أفافترض وجود حالة  H. Schulte ما فعله شولته

وحالة "نحن" هذه يمكن اتخاذها أساسا ديناميا  ،المواقف التي يحقق فيها التكامل الاجتماعي
ن نفسر كثيرا من ظاهرات السلوك كهذا أستطيع نماعي وعلى أساسها ل الاجتلتفسير التكام

التناقص الذي نمارسه أحيانا في عواطفنا نحو من كنا ارتبطنا بهم برابطة الحب أو ما إليها 
ونستطيع أن نفسر الحنين للأهل والشعور بالاغتراب كما أننا نستطيع أن نتقدم على أساسها 

 (1)خطوة نحو تفسير العبقرية".

 منشأ العبقرية:-(5

يرى الناقد أن المجتمعات القائمة على أساس "النحن" هي مجتمعات ذات حظ كبير       
ولوجي يفقدونه إذا انفصلوا، من الثبات وهي تحقق بالنسبة لأعضائها نوعا من التوازن السيك

حتى لا حيث "الأنا" مندمج في القبيلة  ،ن ذلك يظهر بوضوح عند المجتمعات البدائيةأحتى 
يكاد يتيسر له أدنى استقلل وعلى هذا الأساس يمكن تحقيق النتائج التي انتهى إليها "دور 

حيث يقرر أنه كلما تخلخلت الروابط التي  ،" من بحثه في الانتحارE. Durkheim "كاهيم
اه "الحاجة إلى م  وقد تحدث شولته عما اسّ  .تربط الفرد بمجتمعه ازداد اقترابه من الانتحار 

ف" يو ولكن "س، نحن" وهي تبرز عند الشخص إذا تطلب الموقف "نحن" تكامل مع الآخرين 
ن حالة "نحن" متحققة لأنه يوفر علينا مشقة البحث ليتوصل أيقر أن الانطلقة في رؤيته 

إلى نتيجة مفادها أن أي اختلل يصيب قاعدة "نحن" التي يستند إليها توازن الشخصية فإن 
ازن الشخصية( يحدث لها خلل عميق في توازن الشخصية عندئذ يندفع )تو  هذه الأخيرة

الشخص في محاولات للتغلب على الصدع الذي أحدث هذا الاختلل وتكون هذه محاولاته 
ومنه فالناقد يرى أن الصراع الذي تتعرض له ، عنيفة تبعا لعمق الصدع وقوة "النحن"
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كون منشأ العبقرية كما أنه يمكن مكن أن يالشخصية بين أهدافها الخاصة والهدف المشترك ي
 .ن يكون منشأ الجنون أو منشأ أية ظاهرة تدل على سوء التكيف أ
راء الباحثين الذين التفوا حول فكرة الصراع باعتباره آليعرج الناقد "سويف" التحدث عن       

ن الفنان يقول: "من الجلي أن الصراع بي G. Severini "جينو سفيرينيـ"علة العبقرية ف
والمجتمع أمر على غاية الأهمية... ولكن إذا كان لدى الفنان ما يقوله إذا أتيح له القول في 

 (1)حرية فإن الاتصال يمكن ان يتم دائما بين عالمه وعالم الآخرين".
الإبداع أن يرى أن أحوال الفنانين تشير إلى حقيقة واقعة مؤداها  G. Longfieldجفيلد" نو" ل

ن الإبداع معناه أبوجود صراع لا يمكن حله مباشرة فيما سمي بعالم الواقع العملي و  الفني ينشأ
 (2)الاضطراب.و الحقيقي يقوم على حياة ملؤها مشكلت تثير القلق 

 تج إلان الجنون والعبقرية يرتبطان برباط وثيق ذلك أن كل منهما لا ينأأما "براون" يقرر 
 الواقع العملي. لح والطويل في مجالبالاصطدام الم  

أما "فرويد" فيرى أن الفنان شخص ينصرف عن الواقع ويطلق العنان لتهويماته تنسج حول 
والشيء الذي لا شك فيه ان السعداء فعل لا يعرفون التهويم إنما يعرفه  ،رغباته الشبقية
شعوري واندفاعه إلى الظهور في وقد تحدث كثيرا عن حول الصراع الل،الأشقياء فقط 

وموقف" يونج "مشابه بموقفه من هذه الناحية وكذلك  .عمال الفنية عن طريق التساميلأا
 .M. Iموقف "أدلر" فالنبوغ فيما يرى مدفوع بالشعور بالدونية وهذا ما توصل إليه" شتاين"

Stein  ما يتفق مع  1955ضمن نتائج بحثه التجريبي المقدم إلى مؤتمر "آوتاه" المنعقد
 (3)ه الآراء جميعا.الخطوط العامة لهذ
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 الحواجز والمسالك في حالة النحن، أو حدود التكيف الاجتماعي: -(6

السلوك المحقق لأعلى درجة من التكامل الاجتماعي Anderson ي عرف "أندرسون"      
"بأنه السلوك الذي يستجيب الفرد بمقتضاه للفوارق والاختلفات القائمة بين الأشخاص 

ومن المعلوم أن المجال السلوكي  ،كشف خللها عن هدف مشترك"القائمين في مجاله في
يتألف من أهداف نسعى إليها وطرق ومسالك نسلكها لنصل إلى أهداف نسعى إليها، وحواجز 
أو قيود يمكن أن تقوم في سبيلنا فتضطرنا إلى التعديل في المسالك أو العدول عن الأهداف، 

 (1)لتقاليد والعرف والعادات.وقد تكون الأهداف تصويرية أو معنوية كا
فهي عند الراشدين تصورية  ،والواقع أن أهدافنا وقيودنا نرتقي بها تبعا لارتقائنا النفسي      

ن نتصور المجال أفال مجسمة، ومن هذا الأساس يمكن في معظم الأحيان وعند الأط
ة بينه وبين السلوكي للشخص في المواقف التي تتحقق فيها "النحن" بأنها حواجز مشترك

ومن جهة أخرى أن أي "النحن" جهاز دينامي وليس ثابتا وكما قد ، الآخرين هذا من جهة 
يبدو من وصفه بأنه قاعدة للستقرار وتحقيق الاتزان للشخصية، كما أن "النحن" يتسم 
بالثبات من ناحية وقد يتعرض للتصدع من ناحية أخرى وعلى هذا الأساس يقر الناقد 

لأن ،مدفوعة بالحاجة إلى النحن  هان تدرس سيكولوجية اللغة باعتبار أجب نه يأ"سويف" 
 (2)."يوسف مراد"يراها كما اللغة أداة للتكامل الاجتماعي 

يراها أنها فوهي كيف يمكن لنا إعادة النحن ،قطة مهمة إلى توضيح ن   "سويف"ليعرج       
دف الآخرين هدفنا الجديد وفي محاولة لإحداث تغيير في الحواجز والمسالك بحيث يطابق ه

أثناء محاولتنا نرجع عن هدفنا ونعود إلى هدف الآخرين ونفلح أحيانا في إحداث تغيير 
طفيف في هدفهم مقابل تغيير طفيف في هدفنا أيضا، وقد نستطيع أن نحل هدفنا محل 

 هدفهم.
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ر ألة في ظواهوتتجلى هذه الظواهر في أزمة المراهقة فهي مرحلة أكثر إبانة عن هذه المس
لقى يإذ أن التطور البيولوجي لأجل حاجات جديدة لا تلبث أن تدفعه في اتجاهات ؛ الطفولة 

منها حواجز فيحاول مهاجمة هذه الحواجز، وقد يتجه إلى تكوين نحن خارج الأسرة من 
أصدقاء خيرين وأشرار، وقد يتجه إلى تكوين نحن خيالية ومن هنا يخطو خطوات نحو 

لصراع؟ فأين يقع الصراع المنتج للعبقرية بين هذه الأنواع من ا؛ أحلم اليقظة  الإغراق في
ليجيب الناقد على هذا السؤال من خلل توضيحه لعامل مهم وهو يتوقف عن تاريخ 

ن نشوء العبقرية يبدأ بعد حدوث تصدع في "النحن" فيحدث أفكما هو معروف ، الشخصية 
ون قري إلى تغيير الحواجز لا إلى تحطيمها ومن ثم تكتوترا عاما في الشخصية فيتجه العب

لى إديناميات السلوك في حالته مختلفة عنها في حالة المراهق الذي يتجه إلى التحطيم لا 
الي كما أنها تختلف عنها في حالة الذهاني الذي يتجه إلى التغيير في مستوى خي ،التغيير

 ويتضح ذلك بوجه خاص في حالات الذهان الهذائي.
بين ديناميات الحركة لدى كل من  اهام افرق لناقد بنتيجة مفادها أن هناكليخرج ا     

العبقري والذهاني والمراهق مما يظهر أثره بشكل واضح من الخطوات النهائية لحركة كل 
ن لم ا  لسعي نحو هدف واقعي وراء حواجز و منهم، فمن الواضح أن حركة العبقري مدفوعة با

حد بعيد وهذا ما لا  الىموجهة الحركة ة وعلى هذا الأساس تكون داييكن واضحا منذ الب
 (1)تكشف عنه حركات المراهق أو الذ هاني.

 :E. Kretschmerرأي كرتشمر  -(7

نه تبلور عنده ذلك الخطأ أسبب اهتمامه برأي "كرتشمر" إلى  يورد الناقد "سويف"      
هو هل العبقري  اهمم   "كرتشمر" سؤالا بين العبقرية والجنون وقد ألقى الشائع في الربط

أننا لا نستطيع أن نقرر ذلك، غير أن  :عبقري لأنه ع صابي أو ذ هاني؟ ثم أجاب بقوله
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تابه يكون له أثر في ك كلة وجها لوجه حتى أنه لا يكادالتحرج الذي يبديه عندما يواجه المش
اخر بذوي الانحرافات النفسية ن أوقات الاستقراء الاجتماعي ز أ"سيكولوجية العباقرة"فيقول 

أوقات الانقلب الاجتماعي فيجد أولئك  ،ممن يحاول أن نعالجهم أو نزج بهم في السجون 
وسرعان ما يصبحون أساتذتنا ثم يقرر ما  ،المرضى الفرصة الطبيعة للحياة مع الأسوياء

 (1)يلي:
الات الى التأخر تؤدي بصاحبها في معظم الح mental dixasesأن الأمراض العقلية  -أ

 في المجتمع. يئر السفي قواه العقلية والتأثي

ض تؤدي هذه الأمرا ،حالات الأشخاص ذوي الأبنية الذهنية الخاصة والمواهب الخارقة -ب 
 إلى تنمية نشاطهم كعباقرة )خاص بالأمراض الذهنية(.

 نستنتج نعلينا أب و العباقرة تج النفسية فيقرر أن تراجم الكثير أما فيما يتعلق بالأمراض -ج
 لنفسي كعامل جوهري في شخصية العبقري.الزوم عنصر المرض 

عباقرة شخصيات مريضة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وشخصيات أخرى من الوهناك  -د
 تحمل عنصرا مرضيا وسط حال من الصحة النفسية لا بأس بها.

مرهفة  شارة إليه بأنه حساسيةـ "كرتشمر" يعرف العنصر المرضي الذي يكثر من الإــــف      
اتية جدا في الحياة الوجدانية للشخص، واستعداد دائم لتتحول التنبيهات الوجدانية نيوروب

بأنه  Hölderlinوضرب مثال على ذلك بهيلدرلين ،تتركز في الجهاز العصبي السمبتاوي 
عية في نفسه شخص لا يكاد يعرف المرح وكان عاجزا على التوفيق بين آثار الحياة الواق

 هانة موجهة إليه.إ فيها وكان يرتاب في أتفه الملحظات التي تلقى في مجلسه ويستشعر 
لدى بعد ذكر أهم الآراء العلمية حول العبقرية "مصطفى سويف "ثم يعرج الناقد       

"كرتشمر" وربطها بالمرض إلى أهم المأخذ التي تؤخذ على رؤيته إذ يربط بين العبقرية 
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ولكن "سويف" يطرح سؤال  ،ه شاهد على صدق دعوا كالإحصاء  مستندا الى ،والمرض 
؟ هل على أساس تشابه في الظواهر السلوكية إذ حصاء الي على أي أساس يعتمد هذه الاالت

، ولذلك القول أن (1)ختلفا كبيراا نامياته عن ديناميات موقف الآخرأن المواقف تختلف دي
اني بمجرد وجود تشابه بين بعض إرجاعهما خطأ لأنه يقوم العبقري لا فرق بينه وبين الذه

 (2)على المقارنة بين أنواع السلوك على أساس فينوتين.
ن يبين لنا ضروب المرض النفسي التي تنتشر انتشارا أوكما أن "كرتشمر" اقتصر على 

بأكثر حاز قصب السبق  Flourensذريعا بين العباقرة، من جهة أخرى أقر حقيقة أن "فلورنز" 
 (3)من نصف قرن، ولا يزال أصدق منه ملحظة وأدق بحثا.

 التحقيق التجريبي: -(8

ليحاول أن يقوم بتحقيق تجريبي  ؛في هذا العنصر يعود الناقد إلى الفرض الذي وضعه      
وهو بهذا يقرر من هذا الفرض أن ،مستعينا بما ترك الشعراء من مذكرات وخطابات  ،له

أننا نقرر ضمنيا وجود  -كما يقول–وليس معنى هذا ، من تصدع النحن حركة العبقري تبدأ 
مرحلة سابقة على مرحلة التصدع هذه كان الشاعر فيها شخصا متكامل مع مجتمعه 

يمكن أن  ؛ لكنا نقرر فحسب أنه يمارس شعوريا نوعا من عدم الاستقرار، الخاص أو العام 
الاستقرار هذا مرجعه إلى بروز الصدع وازدياد  ن عدمأو  ، لا يكون  كون قد سبقه استقرار أوي

 (4)شعور الشخص بالحاجة إلى النحن.
ثم يعرض الناقد إلى مجموعة من العلماء والعباقرة فتعرض أقوالهم المشهورة حول         

لى أنفسهم بصورة خاصة ليبين ويدرس فيها حالة تصدع  رؤيتهم على العالم بصورة عامة وا 
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و"بايرون" و"أدجار ألان بو"  P.B.Shelleyهؤلاء العباقرة هم "شلي" النحن لدى المبدع و 
Allan Poe Edgar  "و"جوركيM. Gorki "سبندر"Spender  ."و"توفيق الحكيم 

 سميهايا تتفق على وصف تلك الحالة التي فرأى الناقد أن هذه الوثائق أو الأقوال جميع
ذا دققنا ، تصدع النحن وهي تصفها وصفا مباشرا  النظر في تلك الوثائق نجدها تكشف وا 

م "أنا فهناك على الدوا، تصدع "النحن" بطرق مختلفة لكنها متفقة على حقيقة دينامية واحدة 
وآخرون" وليس هناك "نحن" هناك على الدوام "أنا" يشعر بشعور لا يمارسه الآخرون أو 

 ها لا يعرفه الآخرون.ااقتنع برأي يميزني من الآخرين أو أتجه أتج
ن مفيرى "سويف" أن من خلل الوثائق التي ذكرها في كتابه أن "توفيق الحكيم" فنان يفر 

ول ا نبحث عن فنانين يشبهون الأدأنإذ ب م  الواقع، "وجوركي" أنه مولع بعرض الذات وث  
ة ننتهي إلى تصنيف تبدو عليه معالم الدقثاني وغيرهم يشبهون الثالث وآخرين يشبهون ال

على  ءضو القد ألقينا بهذا التصنيف،  -كما يقول الناقد –بهذه الطريقة تكون  والإتقان ولكن
 .ديناميات العبقرية 

وكما يعرض الناقد إلى مشكلة وهي التضارب في بعض الوثائق المختلفة عند الشعراء       
فبعضهم يضيق أفق البحث فيقتصر على ؛ وهذا التضارب ناتج عن اختلف الباحثين ، 

وثائق المتشابهة ليخرج بنتيجة متماسكة وهو بهذا يخرج عن أبسط قواعد البحث عدد من ال
إلى التعسف  يمن يمضون إلى التصنيف وبعضهم يمضوهناك بعض الباحثين م، العلمي 

فريق الوح العلم من إخلصا لر  أشد  أنهم ولكن مهما قيل في أولئك وهؤلاء  ،في الاختيار
وأن أن نعلن أن الفنان ظاهرة نادرة فريدة إلا لبث نفل الأمر  نايختلط عليالآخر ، فإنه 

كما يدعو إلى ذلك "برخسون" وآخرون من ذوي الاتجاهات  ،الإبداع خارج على كل قانون 
 (1)المثالية.
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أن الخطوة الأولى في حركة العبقري هي اختلل في النحن  "مصطفى سويف" ويرى      
لا يمكن تحديدها إلا إذا استعنا  ى آخرعدة أسباب تختلف من شخص إلوهذا ناجم عن 

يحذو حذو "براون" الذي اختار  لاأوهذا ليس في متناولنا ولذلك قرر بدراسة تاريخ الشخصية 
موقف "فرويد" فضخم من شأن العقدة الأودبية تضخيما لا يقوم على صدفة التحقيق 

 (1)والتدقيق.
يعرفها بأنها تعني أن الشخص لم يعد ليعرج الناقد بالتعريف بخطوة اختلل النحن وال      تي  

بين حركة العبقري  ايرضى عن الحواجز والأهداف بوضعها الحاضر على أن هناك فارق
لى تغيير وحركة المراهق. فعندما يعاني كل واحد منهما باختلل النحن فإن الأول يمضي إ

كل ، و رة عليهاثو الفي حين أن الثاني يمضي إلى إزالتها و ؛  الحواجز وقد يعترف بها
ن حركة العبقري أوكما  ،لنا يحقق اتزانا مفقودا رالحركتين مدفوعة نحو إيجاد وضع مستق

ن الشاعر تقل عنده الشعور "بأنا أالواقع العملي ،و يرى "سويف" تحاول أن تحدث تغييرا في 
حن" جديدة وبالتالي تتحقق له "ن،لقى إليهم والآخرين" لأنه أصبح أمام "آخرين" يقبلون ما ي  

فالشاعر والمتذوق يكونان مجتمعا  م  فهو يرتضيها ومن ث   ا،هو الذي نظمها إلى حد م
ن الشاعر عندما يفرغ من النظم يهتم جدا بأن أو يكونان "نحن" وكما يرى الناقد أ ،متكامل

ل نه إذا سألناه بقولنا هل تؤلف شعرك للقراء؟ فيقو أ ى هؤلاء الرفاق، بالرغميعرض ما ألف عل
، وهذا الاهتمام له دلالة معينة إذ أنه مظهر اندفاع "أنا" الفنان نحو النحن الجديدة التي كلّ 
أن حركة الإبداع لا تتم إلا بهذه الحركة نحو  سويف ""قرر الناقد حقق له الاستقرار وبهذا ي  ت  

 (2)الآخر".
وات ليعرض لنا في كتابه الناقد على نفس الخط فيه سري  أما التحقيق التجريبي الثاني ف        

فنانين وهم "بايرون" المفكرين و الشعراء و الأدباء و و مجموعة من الأقوال لمجموعة من العباقرة 
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عن آرائهم حول  تعبر ""وشلي" و"كيتس" و"توماس رسل" و"أحمد رامي" ومحمد الأسمر
 ، (1)لإبداع ودورة النشاطي والم لهم للمبدعلالجمهور المتلقي 

تاريخية لها نفس الدلالة التي تجمع  ةرآها "مصطفى سويف" أنها تعكس ظاهر  الأقوال هوهذ
عليها الشواهد السابقة وهذه الظاهرة هي انتشار الصالونات الأدبية في أوروبا في القرن 
التاسع عشر وانتشار ما يماثلها في مصر أوائل القرن العشرين ومن هذا القبيل صالون 

 (2)علقين أشد التعلق بهذه الصالونات."العقاد" وقد كان الأدباء مت
للذين اين نصثم يعرض الناقد بالنقد والاستنباط حول أقوال الفنانين والأدباء والعباقرة فرأى ال

 نهما يكشفان بغير مواربة عن حركة نحو الآخر كجزء متم لحركةأأوردهما حول "بايرون" 
 الشاعر ككل، وهذا أمر جلي لا يحتاج إلى تعليق.

أهم ما فيه أن الاضطهاد يغضبه لأن المضطهدين يخطئون من هذا فما نص "شلي" أ     
ذلك لأن محاولة الشاعر ليست إلا ، الاضطهاد ويسيئون إلى من لم يرد الإساءة إليهم 

نه يرفض ألحظ محاولة لأن يقرب الآخرين منه من أعماقه وفي النص الذي يليه للشاعر ي
بل عكس ذلك يرفضها لأنها تهمه  ،تافهة لا تستحق الاهتمام لا لأنها ،سماع الآراء في شعره

لدرجة أنه يخشى أن تستأثر بانتباهه فتصرفه عن الإبداع وهذا دليل عن الاهتمام البالغ 
إذ أنه يتصل  بحركة الشاعر  ؛بالآخرين أما النص الثالث "لشلي" فهو لا يحتاج إلى تعليق

من مجال قوله>> أنه يحمل بين جوانحه شهوة  نحو الآخرين ليؤلف بينهم بين النحن خاصة
وهذا القول من "شلي" يتفق مع ما يذهب إليه "جوسيفريني" عندما يقرر . الإصلح للعالم <<
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أن مهمة الفن هي أن تستثير أو توقظ في كل فرد قدرته على اكتشاف الحق الجوهري الذي 
 (1)ة....يمكن أن يعينه على الخلص من الفوضى واختطاط طريق الحيا

أما تعليق الناقد عن مقوله "كتيس" فقد أورد فيها حديث عن الشهرة ويبدي الشاعر تعلقا بها 
ن لم يكن أوالشهرة طبعا هي أن تسود دعوته وتقبلها أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع ؛ 

وِن مع الأجيال التي لم توجد بعد "نحن" كما هو  جميعهم وقد يصل حلم الشاعر إلى أن ي ك 
 (2)واضح عند "بايرون".

أقوال لا  "محمد الأسمر" فهي ون قول "رسل" والشاعر "رامي" ونفس الشيء يقال ع      
يعرج الناقد إلى مسألة الصالونات الأدبية فيراها أنها محاولة لتحقيق  تحتاج إلى تعقيب، ثم

ن تتذوق شعره أئن إلى هذه الجماعة التي تستطيع فالشاعر يطم؛ النحن في الواقع الخارجي 
فالصالونات انتشرت في أوروبا الغربية في القرن التاسع ، ن تظل محيطة به أ ويعمل على، 

محاولات الطبقة الوسطى الانتصار على الأشراف الذين  ت فيه عشر وهذا عقب قرن امتلأ
ولهذا بعد صراع طويل بين هذه الطبقتين وانتصار الطبقة  ،كانوا يقفون في سبيلها كحاجز

لوسطى على الإشراف في الثورة الفرنسية أوجدت هذه الصالونات وحققت مناخا سيكولوجيا ا
لحياة الأدباء و النحن ما هي إلا فلك يتحقق به هذا المناخ الصالح لحياة الأنا، ولم يكن 

ففي خارجها الجهل والتخبط والانصراف  ،الأدباء يحتملون الانصراف عن هذه الصالونات
، فقيل عن أدب القرن التاسع حو ضبو بصلة، وقد أثرت في أدبهم  ى الثقافةعن كل ما يمت إل

 (3)عشر أنه منعزل فهو من فئة منعزلة داخل طبقة منعزلة.
لحاح الشاعر على عرض إ فى سويف" في تعليقه إلى تفسيرثم يعرج الناقد "مصط      

ا هو إلا تتمة لحركة السلوك م وهذا ، بضعة أصدقاء(اقد مبجلأعماله علينا )صديق،عزيز، ن
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ن عن قصيدته وقبولهم ذات دلالة دينامية واحدة وهي محاولة بناء "النحن" فإن رضا الآخري
ن الآخرين قد تغيروا بمعنى ما، بحيث أصبحوا أقرب إليه مما كانوا من قبل وقد ألها معناها 

 اقل شخصيسرت القصيدة هذا الاقتراب ومنه فإن النحن لن تتحقق إلا بأن يجد على الأ
بأن معظم النشاط البشري   K. Lewin "وهذا ما يذهب إليه "ليفن يحترمه يتلو عليه ما أبدع ،

التنظيم  لاسيما النشاط، المدفوع أي الذي تكمن وراءه دوافع معينة ويكون له مظهر "الكل" أو
عل صدق على معظم أفعالنا العادية في الحياة و تنطبق على فتوهذه الملحظة الصادقة ، 

ن تذوق "الآخر" للقصيدة يقوم كجزء من هذا الفعل ويحدد نهايته ومن هنا أالإبداع بحيث 
 (1)كان فعل الإبداع اجتماعيا.

هم وم تعلق بمدى تدخل المتذوق في وفي الأخير يجيب "مصطفى سويف" على سؤال م        
ل حمد رامي" فقاإبداع الفنان ونظمه، وقد حاول الإجابة عنه وذلك بطرحه على الشاعر "ا

أنني أنظم لنفسي، وهذا ما لاحظه الدكتور "طه حسين" أن هذه الإجابة تكاد تسود عند 
ما أن هذه الإجابة من الشاعر تعبير صادق ع -كما يقول الناقد –الشعراء جميعا والواقع 

 مايشعر به وكان من اليسير علينا أن نقول أنها كذب ومحض إخفاء ولكن ما تعليل ذلك؟ و 
 هذا الاتفاق لدى معظم الشعراء؟ سر

ذا        إن الشاعر لا يشعر بتدخل الآخر في إبداعه عندما يمضي في لحظات الإبداع وا 
تقرر أن الكبت يساهم بشكل واضح في تضخيم  -لاسيما مدرسة الفرويديين-كانت المدارس 

لا  -قول الناقد ي -اللشعور وأن التجارب المكبوتة تتعلق بما يراه المجتمع م حرما، فنحن
نعني ذلك بحديثنا عما وراء الشعور وكل ما يقرره أن بعض مقومات السلوك تكون غير 

علقة مشعورا بها بوضوح مشعور بها فعلقتها بالأنا علقة دينامية وليست معرفية أي أنها 
 جابات التي تلقيناها من الشعراء والوثائق التي خلفوها على"أن الحاجة إلىالإوكما أن 

                                                           

 .149مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، صينظر  -(1)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   153 

 

ل في الغالب ظها ولها ثقلها أو ضغطها ولكنها تنحن"تقوم كقوة دافعة في المجال لها اتجاه
ولذلك كثيرا ما نجده يشكو وطأة شيء  ،فل تتضح في نور الشعور ،غامضة بالنسبة للشاعر

ويقول بأنه مدفوع لرسالته"بقوة خفية"وعلى هذا الأساس ي عارض في القول ،عجيب و غامض 
 .(1)"رهو ألعوبة في يد قوة تشبه "القد بداع عملية إرادية، فإنه يشعر كأنمابأن عملية الإ

 الأساس الدينامي للنحن: -(9

جة إلى أن يتبين التفسير الدينامي للنحن، فإذا كانت الحا "مصطفى سويف"أراد الناقد       
 فمن أين لها هذه القوة؟ ،نحن شديدة الضغط على الأنا إلى درجة متقدمة

هناك فة، فلسؤال يدفع الناقد إلى الموازنة بين حاجاتنا كما نمارسها في المواقف المختلوهذا ا
تعلق تومنها الضعيفة العابرة التي  K. Koffkaحاجات الثانوية كما أطلق عليها "كوفكا" ال

 تعلقنض الحواجز التافهة، وهناك حاجات بها للحظة ثم ما تلبث أن تنصرف عنها لوجود بع
 ليالي بل أعواما ولا نتنازل عليها مهما كان الثمن.بها أياما و 

وهذا كله راجع إلى أن حاجاتنا المختلفة ذات دلالات مختلفة في بنائنا النفسي، فإذا كان الأنا 
ا توجد أجزاء أخرى هو مركز الشخصية فهذه الأجزاء التي نعنيها إنما هي"أعماق الأنا"بينم

ها بدون أن نمتد إلى جذورها إلى أعمق فهذه ن الحاجات التي نقوم بأسطحية فنلحظ 
الأجزاء لا تلبث أن تزول، والشخصية التي تضم بناء الأنا من أجزاء المجال النفسي فليست 

هذا كما اكتشفه لقين باستناد على ؛ هي وحدها مركبة بل أن الأنا أيضا بمثابة بناء مركب 
لأعمال التامة والأعمال في الفرق بين تذكر ا B.Zeigarnikتجارب "تسيجارنيك" 

 (2)الناقصة.
وكما يقرر "كوفكا" أن توترات الذات أضخم بكثير من توترات الأجهزة الفرعية الأخرى في 

 . ت تستند إلى توترات سطحية لديناحاجايث تمثل حاجات حقيقية في مقابل الأنا بح
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الأنا ليست  جهاز ويذهب الناقد إلى ما ذهب إليه "كوفكا" إذ يرى أن الأجهزة الفرعية في
حسب دلالتها الدينامية في  ىنما أجهزة منظمة بطرائق مختلفة علإمجرد أجهزة متجاورة 

الكل، وأحد مبادئ هذا التنظيم مبدأ السطح والعمق، فإن الذات نواة الأنا ويحيط بهذه النواة 
في  عحدث تصديتوازن عندما الويتصل بها بصلت متباينة أجهزة فرعية كلها تعمل على 

كون نفي النحن ومن ثم   اويرى "سويف" أن اختلفنا مع الآخرين يعني تصدع، النحن
مدفوعين بحاجات قوية تمتد جذورها إلى الذات وت م كِن هذه الحاجات من قلقلة توازن النحن 
دليل على النحن تقوم كجهاز متصل بالذات، ومن ثم فإن أي توتر يقوم بهذا الجهاز يدفع 

نحو العمل ومن أجل الرجوع إلى حالة النحن المتوازية، ومن هذا المنطلق  الشخصية بعنف
يفسر "سويف" سلوك العبقري في الاندفاع بعنف نظرا لحاجة تستند إلى أعمق أجزاء 
الشخصية وأشدها نوزعا إلى الاتزان، ولو لم تكن تستند إلى هذه الأعماق السحيقة لما دفعت 

تحقيق هدفها رغم المشقة والجهد العنيف، ومن هنا ومما العبقري إلى تكريس حياته كلها ل
نتيجة مفادها إن ما يدفع العبقري إلى حركته هي قوة الحاجة إلى بسبق ذكره يخرج الناقد 

النحن وان هذه القوة نفسها لتبدو في حياة أنباء المجتمع ممن ليسوا من العبقرية في شيء 
تربط بينهم والتي تجعل من الحياة الاجتماعية  وتبدو في هذه الرابطة المتينة الخفية التي

من  ضرورة للإنسان وقد تتخذ أشكالا مختلفة باختلف الظروف ولكنها على حال هي هي  
 (1)حيث دلالتها الدينامية.
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 :ثانيا: الشاعر

 لعبقرية الشاعر:السبب النوعي  -(1

شاعر لذي من شأنه أن يميز الفي هذه النقطة يحاول الناقد أن يبين الجانب النوعي ا      
 ة إلىوانطلق منها هي أن حركة العبقري متجه قرة ، والحقيقة التي أقرهامن بين سائر العبا

 استعادة النحن في تنظيم جديد ولكل عبقري طريقه الذي يسلكه في هذا السبيل .
ميز ي الذي يلا وجيها لماذا يكون العبقري شاعرا ؟ أو ما هو العامل النوعاليطرح الناقد سؤ 

لا مفر من الاتجاه إلى تاريخ  -يقول الناقد -هذا السؤال نعبقرية الشاعر؟ وللإجابة ع
بدأوا فلسنا نعرف في حياة الشعراء لحظة  ،الشخصية أولا لأن الشاعر لا يكون شاعرا فجأة

ن أعلى ذلك في حياتهم، أضف إلى ذلك ، واستمروا ةواحد ةفيها نظم الشعر العظيم دفع
 (1)ج الم تبع لا يتيح له مثل هذه النظرة إلى الظاهرة السيكولوجية.المنه

 عامل منظم:كالإطار  -(2

ويطرح الناقد في هذا المقام كيف ندرك الأشياء؟ وكيف يكون موضوع إدراكي جديدا       
ن الإحساسات الراهنة غير كافية لتحقيق إ مراد :>>يوسف  ولمع ذلك أعرفه؟ وفي هذا يقو 

بل استجابة معينة ، ن هذا الإدراك ليس مجرد انطباع صورة الأشياء في الذهن الإدراك لأ
ن  أدرك معلوماته السابقة و الشخص الم   فلبد من أن يستخدم  م  ن ثـ ــ ومِ . للإحساسات الراهنة 

 (2)ينظر إلى الحاضر في ضوء الماضي<<.
مل في نفوسا أجهزة هي عبارة بالفعل كأننا نح نفسها فالتنظيم قائم، وهذه هي نظرة "كوفكا" 

عن أصناف ندرك الأشياء من خللها فنتلقاها منتظمة داخل هذه الأصناف، لذلك لا أرى 
ن علمنا السلوكي يتألف من عدد أى كتابا سميكا، ومن ث ـم يتبين شيئا أخضر سميكا ولكن أر 
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قيقة من الأصناف أصغر بكثير من عدد الأشياء الفردية المنتظمة فيها والصنف ح
، أي يكون سيكولوجية بكل ما لهذه الكلمة من معنى فهو يساهم في تحديد إدراكنا للأشياء

 (1)على هذه الأشياء دلالة معينة، بأن يوجه إدراكنا وجهة معينة. يبمثابة إطار م عين يضف
 تأثير الإطار في مضمونه: -(3

رجة أن هذا المضمون لإطار ذو تأثير قوي على مضمونه إلى دابين "كوفكا" أن        
بالإطار في مجال الإدراك البصري يساهم في  ،تتغير دلالته إلى حد بعيد بتغير إطارها

بحيث يتغير معنى هذا الشكل بتغير الإطار الذي يحويه مع أنه  ؛تحديد الشكل الداخل فيه
 (2)هو نفسه لم يجر عليه أي تغيير.

لا يستطيعون أن يقبلوا في أبحاثهم ة حتى أن أبحاث طلب كليات الطب والعلوم والهندس
حقائق علم النفس ولا قوانينه وهم يعارضون حتى تسميته بالعلم، والحقيقة أن مناقشاتهم 
تكشف على أنهم يحملون في أذهانهم "إطارا" يعين الخصائص الرئيسية للمعرفة العلمية، 

يا، ولذلك فهم حتى عندما ويغلب على هذا الإطار فكرة قياس الظاهرة أو تحديدها تحديد فيزيق
همونها من صورة فسيولوجية غالبا.  (3)يتقدمون لقبول بعض الآراء السيكولوجية يف 

 وجدناها مجرد تنظيم للمعلومات أو understandingعلى أننا إذا تأملنا عملية الفهم 
هما فولذلك نجد غير المثقفين يفهمون الظواهر الطبيعية مثل  ،المدركات الجديدة في أطر  

 في مجالات الحياة المختلفة. لفهم الذي يمارسه المثقفون معينا غير ا
 الإطار والتذوق: -(4

إن تذوقنا للأعمال الفنية ليست سوى تنظيم لإدراكنا لهذه الأعمال داخل أ طر أسطيقية      
ذا كانت عملية التنظيم تبدو في حالة الفهم العلمي أوضح منه ا نحملها في مجالنا النفسي، وا 
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في حالة التذوق الفني فما ذلك إلا أن المؤلف العلمي يقدم لنا تصورات يغلب عليها الطابع 
التجريدي في حين أن العمل الفني إذا كان يقدم بعض هذه التصورات فهو يقدم إلى جانبها 

نظما لا بد أن يكون الإدراك م  قاع ومن الأحاسيس المختلفة و صورا و أحداثا وضروبا من الإي
 (1)اا معينا تنظيما 
لذوق السليم في الواقع ما هو إلا ذلك الاطار الأسيطيقي المنظم اأن  ويرى"سويف"     
هي مسألة النزاع الدائم بين  -،في هذه المشكلة ىصورة تتبدأبرز ولعل  ،اكنا للعمل الفنيلإدر 

الفنية التي لم النقاد وبين الفنانين المبدعين، فالنفاد في الغالب يقاومون ويرفضون الابتكارات 
والغريب  ،له أية قيمة في تاريخ الفن يسبق لها مثيل ويرون أنها ضرب من العبث لن يكون 

أنه ما إن تمضي فترة ما حتى نسمع نقادا آخرين ينقبون عن تلك الابتكارات نفسها ويعلنون 
م أنها تستحق الخلود، والسبب في ذلك كما يرى"سويف" هو أن فرض الإطار يستطيع أن يقد

لا يكون بصدد أن  Picasso "بيكاسو"إذ أن اختلفنا مثل حول صورة ؛ لنا حل لا بأس به 
ولكن اختلفنا من حيث وقعها أو قيمتها أو دلالتها لدى كل منا، فكلنا ينظر  بها لونا أحمر
وعلى ضوء هذه الخبرة ينظر إلى هذه  .خبرة سابقة بتذوق اللوحات الفنيةإليها وهو ذو 

يتحدد علقتها بالإطار الذي حصل عليه بخبرات أي  ،حدد مدلولها لديهتيالجديدة فالصورة 
 (2)سابقة.

 خصائص الإطار:-(5

فهو نظام تلتئم فيه خبراتنا م كونة أبنية متكاملة بحسب  ،الإطار مضمونه مكتسب      
ن الأعمال الفنية تلتئم في كل إطار استطيقي ومنها يكون ا ،التقارب والتشابه لتذوق وهكذا وا 
فنحن نحمل في نفوسنا عددا وافرا من الأطر ننظم فيها أفعالنا جميعا،  ،كل حسب ميدانه

تنظيم الإدراك والتذوق وهو  فالإطار يساهم في، تذوقا أو إدراكا أم أي فعل أخر سواء أكانت
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يكي لهذا الأساس الدينام ادينامي لتنظيم كل أفعالنا وربما كانت العادات أوضح مظهر  أساس
، ذلك لأنه يغلب عليها طابع التكرار والجمود؛ غير أنها لا تمثل الإطار في جميع جوانبه 

نها لا تنتظم و عتبار كل خبرة تأتي مختلفة بعض الشيء بينما الإطار يتميز بالمرونة لإ ا 
ي نفسها حظا فبعض التغير وفي الوقت نفسه تلقى بل تدخل عليه  ؛تماما ضمن إطار سابق

وهكذا يكون الإطار قابل للنمو بقدر ما هو أساس للثبات، وبقدر قابلية للنمو أو ،من التغير 
 .(1)ميله للثبات يقال أننا بصدد شخصية مرنة أو شخصية ثابتة

وعلقة الإطار بالأنا علقة دينامية أصل وليست معرفية ففعل الإدراك يتجه هذا       
وهذا ينطبق على  نامي الذي ي عِين  هذا الاتجاهالاتجاه دون ما معرفة واضحة بالأساس إلا دي

فعندما أتكلم فأنا أمارس فعل منظما والأساس  -كما يقول الناقد -اللغوي مثل عملية التعبير 
 (2)هو لإطار اللغوي الذي أكسبه باكتسابي اللغة.،الدينامي لهذا التنظيم 

 الإطار كعامل نوعي: -(6

من الغرض الذي يستطيع من خلله معرفة السبب  انطلق الناقد "مصطفى سويف"      
لذي طار ان هذه العبقرية في نوعيتها إنما ترجع لنوع الإأنوعي لعبقرية الشاعر وهو القول بال

 يحمله الشاعر.

 التحقيق التجريبي: -(7

وفي التحقيق التجريبي عرض الناقد عدة وثائق لمجموعة من الشعراء بينها كثير من       
كشف عنها ولكنها ذات دلالة دينامية واحدة فهي تمن حيث جزئيات السلوك التي تلف الاخ

عة "لكيتس" في الخطابات المتنو  مناكتساب الإطار، فقد عرض مجموعة تدور حول 
آثار "شكسبير"  وقد رأى الناقد "سويف" أن؛سبير" رائه في كتابات "شكآمواضع مختلفة حول 

ه كان يكثر من قراءة نأمواضع من هذه الخطابات بفي عدة  واضحة لا شك فيها وقد صرح
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بكثرة وهذا أقره "ريدلي"  "كيتس"ن عبارات "شكسبير" تنتشر في خطابات أأعماله حتى 
 (1)أيضا.

عمال لأشاعر "بايرون" حول مطالعاته وقراءته لثم يعرض الناقد بعض الوثائق والأقوال ل     
ا تيفن سبندر" حول مطالعته وكتاباته ولعلهوغيره ثم يعرض أقوال "س Voltaire"قولتير" 

كما و تشبه أسلوب "جيمس جويس" و"شكسبير" و"الإليزابيثيين" و"الرمانتيكين" و"المحدثين"، 
 .August Rodin "رودان"شاعر لعرض أقوال ووثائق ل

 وعرض أيضا بعض الأقوال والوثائق لمجموعة من الشعراء العرب مثل "أحمد رامي" و       
 ن لهم.آعاتهما و أهم الأدباء الذين يقر أهم مطال عنرحمان الشرقاوي" يتحدثان ال "عبد

ثم ليعرض أربعة رسائل للأديب والمسرحي الكبير "توفيق الحكيم" يتحدث فيها عن أهم 
قد النا وكيفية تعامله مع قصص وكتابات الأدباء الآخرين، ليعود ،توجهاته الفكرية ومطالعاته

 لاستنباط وفق المنهج التجريبي في هذه الوثائق بالتعليق. بالتنقيب والتحليل وا
 التعليق: -(8

تدل هذه النصوص التي أوردها على اهتمام الأديب باستيعاب أكبر قدر من  
الأعمال الأدبية خاصة تلك الكتابات التي توافق موقفه ،"فكيتس" يتجه معظم اهتمامه إلى 

فة إلى أن قراءته موجهة توجيها خاصا،أما إضا "،شكسبيرــ"الإطلع على الشعر خاصة ل
اها، وأما "رودان" فهو ينصح "بايرون"فهو متأثر بكتابات وأعمال "قولتير" ،تأثرا كبيرا دون سو 

ويسخر ممن ، سبقونا لاسيما في الفن الذي يشغلنا أمره  نهتم بمعرفة آثار الفنانين الذينبأن 
رامي فهو يقرأ لـ "بايرون "و"لامرتين" و"شوقي لا يهتمون بآثار السلف. ونفس الشأن تقريبا ل
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"بصورة خاصة وكذلك عبد الرحمان الشرقاوي يكثر من تذوق الشعر ويقف عند بعض 
 (1)الشعراء والأدباء دون غيرهم.

دة أما "توفيق الحكيم" فيتضح أن قراءته موجهة توجيها خاصا فهو يقرأ المسرحية ع      
 م به اهتماما كبيرا ،وهو قليل الاهتمام بموضوعه .مرات ليتتبع أسلوب الفنان ويهت

مى ثم يعرض "الناقد سويف" مجموعة من الأقوال لمجموعة من الناقد والعلماء العرب القدا
رطا الأدب باعتباره شيبينون فيها معرفتهم لأهمية إطلع الأديب على أعمال من سبقوه في 

ومن هؤلاء العلماء  ،هذا الإطلعن بعض النصوص لتشير بتوجيه معين لإبل  ،للإبداع
ه كل هذ"القاضي أبو الحسن الجرجاني" و"الخوارزمي"و"ابن أثير" و"ابن خلدون "و"البستاني" و 

 االنصوص والأقوال التي دعم بها الناقد رأيه فيما يتعلق بالإبداع الذي يقتضي اكتساب
طلع  مت عليه هذه النصوصحتوقد على الآداب السابقة كمرحلة أولية للإبداع  اكبير  اوا 

 مناقشة مشكلتين.
عمال لأتتعلق باكتساب الأديب الإطار عن طريق الإطلع على افأما المشكلة الأولى:      

كتسب من م   هإذ أن ؛فعل الإبداعلإطار من أهم عوامل تنظيم ا هذا الأدبية خاصة باعتبار أن
ي بحيث تستطيع أن وقد قامت هذه النصوص كلها على تحقيق هذا الرأ.حيث مضمونه 

تعتبره فرضا عامل بل يجزم الناقد أن الإطار الشعري إذا لم يتوفر لدى الشاعر فإنه لن ينتج 
وهذا ما أكده "يوسف مراد" وهذه حقيقة لم تلق اهتمام الباحثين بقدر ما لقيت لحظة الإلهام 

ار بالإبداع الإط صلة قوةدون الاهتمام بمجالها،هذا من جهة ومن جهة أخرى أكد الناقد على 
من كتسب أ   اوالقصاص يلزمه إطار  اشعري ابمعنى أن إطار الشاعر يلزمه إطار  ؛صلة قوية

ونفس الشيء للفنون الأخرى، ومما لا شك فيه أن الشخص  ،الاطلع في ميدان القصةسعة 
تبعا لشتى نواحي التحصيل التي تتعدد بتعدد مظاهر  واحدفي وقت  معا يحمل عدة أطر
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لدى الفرد ، وبما أن الإطار عامل تنظيم لفعل الشخص بهذا يؤدي إلى أن الأطر قد  النشاط
 .(1)تتضارب أحيانا إذا كانت تتعلق بمستويات من النشاط متقاربة

ة لإطار الذي من شأنه أن يسيطر على توجيه الفعل يلزمه درجايستنتج الناقد أن و       
 ى هذا الأساس فإن الشاعر شخص يحمل إطارامعينة من "القوة" يفوق بها سائر الأطر وعل

ة أكثر كونه أهتم بتذوق الأعمال الشعريل وهذا ناتج،أطر التعبير الأخرى شعريا أقوى من كل 
ناقد غيرها وهذا التذوق للأعمال الشعرية يتم بعملية منظمة تنظيما خاصا، ومنه فإن ال من

 -ناقدكما يؤكد ال -هذا الاخيريمكن ل اع يوجهها الإطار ولايؤكد ويقرر على أن عملية الإبد
نظم يخضع لظروف م   كل  لإبداع لأنه أي إطار من حيث هو أن يقضي على جوهر ا

 رية.اخر لاعتبارات تاريخية وحضلأطر تختلف من شخص لآان أث الشخصية المختلفة بحي
ي الذ الناقد إلى أن فرض الإطار يستطيع أن يحل عدة مشكلت هامة كالتشابه ؤكدوي      

زعة بين أعمال عدد من الفنانين فنقول أنهم أصحاب نأو  ،الواحدنلقاه بين أعمال الفنان 
 ، أو مدرسة واحدة  مشتركة،

كما تحدث الناقد "سويف" على مشكلة أخرى لها جانب من الأهمية هي مشكلة الصلة       
ن فعل التعبير والصلة إذ أ؛ لإطار أن يحلها ابين الفنان والمتذوق وهذه أيضا يستطيع فرض 

بين الفنان والمتذوق تتحرك داخل إطار واحد، وكذلك موقفه من الفنان والمتذوق لأعماله لا 
هذا العمل وله دلالة معينة لقد أبدع ،بالضبط في أعماله درك ما يعني يكون تماما إلا بأن أ  

وقد أوضح ، أعمق فكلما اقتربت دلالته عندي من هذه الدلالة كان تذوقي له أتم و ؛ عنده 
قصائد يزيد من قدرتنا من الهذه القضية "كوفكا" في بعض كتاباته فتذوقنا لقصيدة من 
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الاقتراب من قصائد أخرى ومنه فإن الوقوف على المصادر الفنية للفنان والإطلع عليها 
 (1)يساعدنا على الاقتراب من تذوق أعماله.

طار كأساس لالتقاء الفنان والمتذوق في أن الإ بنتجة مفادهاوفي الأخير يخرج الناقد  
للعمل  تناهذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن التجربة التي تحصل لنا من مشاهد ،العمل الفني

 .(2)لقاها بقدر ما هي فعل نبذل الجهد في انجازهنبة لا تكون هِ و 
 (3)ن يبذل من الجهد ما يكافئ جهد الفنان.أالمتذوق يلزمه ف ومن هنا

فنان أن الإطار اللزم للهي ف"مصطفى سويف"  إليها رق مشكلة الثانية التي تطأما ال      
ومن هذا صرح "ريدلي" أن ؛ المبدع لا تكتسب إلا بعملية تذوق منظمة تنظيما خاصا 

ته "كيتس" لم يكن يقرأ لـ "شكسبير" كما يقرأه أي قارئ عادي بل كان يبدو عليه ان قراء
 عندأيضا تتجلى و ذه العملية دلالة خاصة في نشاطه ككل وقد كان له،موجهة توجيها خاصا 

 إذ يصرح بأنه يهتم بأسلوب الكاتب وبنائه وخلق الأشخاص ونسج الجو؛ "توفيق الحكيم" 
حداث التأثير أكثر من اهتمامه بموضوع الحكاية نان ومن هنا يتبين أن الإطار عند الف ،وا 

ة إذ ، وقد أبدى"لقين"هذه الملحوظة الهامدلالة خاصةله منظم تنظيما خاصا وبالتالي تكون 
 يرى أن محصول التجربة لا يتراكم على أساس شدة الذكريات ومدتها بل على أساس علقته

 بالعملية كلها.
ير في حدود الإطار لا بد يلآخر لتغإلى بالإضافة إلى الميزان الذي يمارسه الفنان من حين 

الي في زيادته لأنه كلما كان الكل أكثر انتظاما ن يساهم في تنظيم هذا الإطار أيضا وبالتأ
 (1)كان أقوى أثرا.
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همة الإطار عند الشاعر لا يتأتى إلا والحقيقة التي يؤكدها الناقد في الأخير أن فهم م        
لا فالحدود لا تزال مختلطة من الإطار لدى  بإدراك دلالته في الكل النفسي لهذا الشاعر، وا 

المبدع، ومن هنا يتقدم الناقد" مصطفى سويف" خطوة أخرى في سبيل المتذوق والإطار لدى 
أن مهمة الإطار كعامل نوعي في عبقرية الشاعر >> :فيؤكد   ،ال العرض الذي وضعهإكم

لا تتضح إلا بأن نضع هذا الإطار في بناء شخصية تعاني توترا دائما في ضغط الحاجة 
فوعة على استعادة النحن لابد منها كأرضية إلى النحن فإن مثل هذه الشخصية التي تبدو مد

 (2).<<الإطار الطريق إلى هذه الاستعادةيقوم فوقها الإطار المبدع بحيث يعين هذا 
 ثالثا: عملية الإبداع:

 تمهيد: 

ا له علقة بالناحية جد   اهمن يطرح سؤالا م  أوفي هذه الإضاءة حاول الناقد       
عملية لما هي حالة الفنان أثناء ممارسته : وهو ،الإبداع السيكولوجية للشاعر أثناء عملية 

ن نرى ، فحيالإبداع أتلقائية أم إرادية؟ والحقيقة التي يقرها أن كل الرأيين له أشياع وأتباع
" هفي حين نرى "دي لاكروا ، مدارس التحليل النفسي أقرب إلى الأخذ بالرأي الأول 

  .إلى الأخذ بالرأي الثانيو"كولنجوود" و"ريتشارد" أقرب ما يكونون 
الناقد "سويف" فهو يصرح في ذلك أن موقفنا لا يتيح لنا الأخذ بفكرة التلقائية ويكاد يحتم أما 

الأخذ بفكرة الفعل الموجه إذ أن "الإطار" شرط هام للإبداع الشعري والإطار مكتسب إلى حد 
ت السيكولوجية لأنها مشكلة بعيد، ومع هذا فإن الناقد يقر أن هذه القضية من أعقد المشكل

عقد جوانب السلوك وهي أ خاصة أنها تمس  لسفية المتشعبةالجذور الف وك الإرادي ذالسلو 
، في هذا يرد على أصحاب الدعوة التلقائية ، امشروط الإبداع الذي اعتبره الناقد فعل

غير متجانسة  ية معقدةالإبداع الفني عمل ويؤكدها أن -أيضا -رها الناقدوالحقيقة التي يق
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الناقد في هذه  ويحاول، نه لا مع القائلين بالتلقائية ولا القائلين بالإرادية أيؤكد لنا ولهذا 
الاستعانة بنتائج الاستخبار والاستبصار التي أجراها على جماعة من شعراء وبتحليل  القضية

  القصيدة يبدع ن الشاعرأإذ نجد ؛ لإمكان عن لحظات الإبداع المسودات للكشف بقدر ا
ذل جهد ثم يمر بلحظات أخرى بيمر بلحظات تلق أو انطلق يكاد يختفي فيها كل أثر لي

 (1)ملؤها المقاومة والتنقيب وهذا ما أكده "لاكروا" في مواضع عدة.
ك على لحظات امسوالفنان الناجح هو الذي يستطيع أن يتميز بقدرته على القبض والإ

 (2)الإشراق والإلهام ويتأملها.
 نأألان" الذي يحاول أن يقنعنا على ليرد الناقد "مصطفى سويف" على رأي "إدجار       

ي الذ والشاعر هو ،توجيها مشعورا به بدايتها الى نهايتهاي عملية موجهة منعملية الإبداع ه
حاولة ن هذا الرأي فيه تعسف شديد وهي مأيدة وعدد أبياتها...إلخ، إذ رأى يحدد قافية القص

ع بدا إمه في صورة استبطان لتجربة في كرة عارية عن شهادة التجربة ومع انه يقدإقناع بف
اها به لأنه مخالف لكل الاستخبارات التي أجر  لغراب<< فإننا لا نستطيع الأخذا >>قصيدة 

 على الشعراء ولما ورد في وثائق بعضهم.
 ،بداع كل شيء في الإ ليعرج الناقد إلى نقطة أخرى وهي أن مشكلة التلقائية والإرادية ليست

ن بدت مجرد جانب  نما هناك مشكلة أخرى هي "الإلهام" وا  ن ألتلقائية على ا من وجوانبأوا 
لناقد اها ا وتتداخل معها مشكلة أخرى ير ، ن الإلهام هو نفسه عملية الإبداع أ رى هناك دعوى ت

 رى أن اللغةفهناك من ي ،وهي مشكلة العلقة بين الشاعر واللغة بحثالتعترض طريقه في 
 لتنظيم معين. اضعاخ اخاص اوكيفية استخدامها استخدام هي وسيلة في يد الشاعر

 ن  أجميعا متداخلة إلى حد بعيد إلى  أن هذه المشكلت -كما يقول الناقد –ومن الجلي
على وهو ما لا نقرره بل ،البعض ينكر اعتبارها مسائل متميزة تفصل بينها معالم واضحة 
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مفترق طرق بين  في نفوسنا ليرى الناقد أنه فيالحيرة  ثتشابك بحيث تبعالعكس نراها ت
لحيرة التزول هذه ، الإرادة والتلقائية من جهة ومن الإلهام أو من التعبير من جهة أخرى 

ن أن لإلهام ومن خللها يمكاوهذا التيه عندما يتجلى لنا أن محور الموضوع هو مشكلة 
قائي أو إرادي كما يمكن النظر في علقة الشاعر باللغة لتيوصف السلوك الإبداعي بأنه 

 (1)وفي شتى المشكلت التي تثار حول هذا الموضوع.
 مشكلة الإلهام: -(1

أقدم تفسير لدى الشعراء لتفسير  هذا الأخير الإلهام بأن حديثه عنتهل الناقد "سويف"يس     
اء " الذي استهل الإلياذة باستجدسو طون" وعند الشعراء منذ "هومير عملية الإبداع منذ "أفل
سلمو عليه بالإلهام وقد نادى بهذه الرؤية الشعراء الجاهلي ربات الشعر أن تنعم ن و ين وا 

 (2)عم وهو "الحدس".أ وحتى لو أنه صنف تصنيفا  وبعض الباحثين المحدثين أيضا ،
الة راء هي "أصوالمشكلة التي يراها الناقد أجدر بالنظر لدى هذه الفئة من الباحثين الشع

نى ما تسلالعمل الفني" أو هذه الجدة التي جعلت "لالاند" يقول أنه لولا وجود "فيكتور هيجو" 
في  ني عناءه في البؤساء وهذا الابتكار الذي شكل طابعا فريدا متميزااعللإنسانية أن ت  

 الآداب مما أثار مشكلة تحتل الصدارة في نظر القائلين بالحدس أو بالإلهام. 
ثم يعرض الناقد أهم المفاهيم التي عرف بها الناقد والعلماء الإلهام إذ وصف "دي       

ال من يجذب لانتباهه ملهم في لحظة الإلهام كح" بأنه صدمة كالانفعال وأن حال ال  هلاكروا 
   Fclay"ختل الاتزان لديه ويمضي نحو اتزان جديد، و يصف "فليكس كلييفجأة عندئذ 
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لحظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعالية بعيدة عن العقل والشعور والإرادة ا هذه اللحظة بأنه
 (1)وغير متوقعة.

الإلهام "بأنه إشراق الذهن أو تنبهه الذي ينظر إليه  J. M. Baldwinوقد عرف "بولدوين" 
لوصف لا يضيف جديدا إلى الموقف كأنما هو آت مما وراء الطبيعة" ويرى الناقد أن هذا ا

 .(2)كلة الإيداعحل مشلا
ن سينا" "وديكارت" إلى عرض رؤية من تكلموا عن الحدس ويأتي على رأسهم"اب ثم ينتقل 

أن الحدس جودة حركة لقوة الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها،  رى فابن سينا ي
يستخدم "الحدس" باعتباره دالا على ما يضاد القياس ويقصد بالقياس هو فأما ديكارت 

ستنباط أو الاستنتاج على وجه العموم أي استخراج النتائج من المقدمات بشتى الطرق الا
 (3)المعروفة في المنطق.

 أوعند "ابن سينا" أكان المقصود من وراء هذا الحد سواء  ىن المعنأومن ذلك يتبين 
 وهذا ما ذهب إليه ي "ديكارت" هو المعرفة الفجائية ليس لها مقدمات من تفكير وترو 

، ونفس أو المعرفة المباشرة  ،دراك أو الحلم المباشرالان الحدس هو أولدوين" إذ يقرر "ب
ن كان م   الرؤية عند " في Warrenويعرفه "ووران ، عن استخدام هذا اللفظ  امتنعا "لالاند" وا 

 .(4)قوله أنه حكم دون أن يسبقه تفكير
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ل بالفجائية في المعرفة ولكنهم على القو  ن الناقد يجد أن الباحثين متفقون ومنه فإ       
حدس  الحدس الحسي<< و>> "فبولدوين" يفرق بين نوعين من >> ، مختلفون في تفسيرها

 G. Dibbleeإما "ديبلي"  ،اننا بحديث "كنت" عن الحدسحركي<< وهذان النوعان يذكر 
طلعنا على الحق الذي فثمة حدس خالص ي   ،يفرق بين نوعين من الحدس على أساس آخر

وفي ،جدال فيه بطريق مباشر لا يقوم على أي نوع من التأهب والإعداد لمواجهة المشكلة  لا
تتبين فيه آثار التفكير الشعوري لأنه  Advanced intuition يوجد حدس الراقِ  ،مقابل ذلك
ول على الحق يأتينا بعد أن نبذل الجهد الهائل في سبيل الحص ،شيد على التجربةحدس م  

نفاجئ بالحل يبزغ نينا فنترك هذه المشكلة فترة ما ثم ع  ن نصل إلى ما ي  أدون  فينتابنا التعب
نما وهذه التفرقة بين الحدس البسيط والحدس الراقي ليست ،  فجأة في ذهننا تفرقة جديدة وا 

، فبعد أزمة يويمكن القول أن حدوس الشعراء هي من نوع الحدس الراق، "فها "ديكارتر  ع  
 التعبير عن الشاعر بحيث يصبح قلع ضرس أهون عليه من نظمه بيتحادة لانقطاع سبيل ا

تفسير هذه الظاهرة  أن " سويف" إلىويرى  ه ينطلق كالسيل الجارف دون توقفإذ ب؛  اشعري
"ديبلي" تفسير هذه الظاهرة يتطلب أن نعرف العمليات الذهنية التي تقوم وراءه، وقد حاول 

للشعور، وهذا يتطلب خبرات سابقة كما تتبين الاستدلال يمضي في امن نه نوع أفقال 
 (1).عض آثار الذاكرةب

نتهى اأي التفكير الجديد في فكرة متكاملة  ؛فهو فعل التفكير ،إن التأمل أحد وظائف الفكر
من  الفكر إلى تشكليها، ولكنه يتناولها الآن من حيث علقتها بشيء معلوم خارج الذات أو

 حيث علقتها بالذات نفسها.
سلبي يتم بغير  آخربإرادتنا و  إيجابي نقودهنوع رق"يونج" بين نوعين من التفكير، وقد ف      
ن الحدس يتألف إلى حد كبير من أ رأىاستغل "ديبلي" هذه التفرقة فن نقوده أو نوجهه ،وقد أ
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آخر وأنه ليس هناك لى إم أي بارقة فكرية تختلف من شخص عمليات التفكير السلبي ومن ث ـ 
نماحدس  في المستوى  عملية حدسية تجري في مستوى تحت الشعور ولا يظهر منها وا 

 ،المشعور بهثم يتعمق الناقد بالشرح المستفيض في عملية التأمل  .الشعوري سوى نتائجها
نه ما دام هناك تشابه متفق عليه بين عمليات التأمل الشعوري والتأمل أفيخرج بنتيجة مفادها 

فالراجح أن الحدس يجري في نفس المكان الذي يجري فيه  ،بحدساللشعوري الذي ينتهي 
 .(1)التأمل الشعوري أي في النصفين الكرويين من الدماغ

 هل الحدس أو التأمل اللشعوري على حد تعبير "ديبلي":"سويف" سؤالا مهما وهو  ليطرح
 كافي لتفسير عملية الابداع في الشعر؟
يد أن تكون هذه ز لا تتسم في ذهن القائلين بالحدس ليعلق بقوله أن صورة الشاعر كما تر 

رفضها "دي لاكروه" لنقصها الشديد لأنها سلبت الشخص إرادته وانهال عليه  تيالصورة ال
والناقد لا يقول وتلك صورة لا تتسع لكل لحظات الابداع على إختلفها وابل من الإلهام 

 شابكة في عملية الإبداع ،ت متبالضد حول هذه الدعوى من أساسها إلا أن هناك مشكل
بأن نظرة عابرة إلى مسودات الشعراء  شيرلي، رؤية "توفيق الحكيم" حول الإبداع بليستدل 

فيها القلم  بين لحظات ينسابوتردد كفيلة بالكشف عن بعض ما في عملية الإبداع من تعقد 
 (2)تردد وشطب وتبديل واضطراب...إلخ.ولحظات أخرى ظاهرها 

من أقاصيص تتحدث عن أحلم النوم التي تأتى  " أن قصة "كولريدج "سويف" ويرى       
فصلة تعكس لنا حقيقة أن الحلم قد يعطينا بعض للشعراء بقصائد كاملة وقصص م  

الجهد لكي تخلق من الحلم  منله  لابد ومعنى هذا ؛الإلهامات نجمعها ونصوغها في اليقظة
ناحية المجال يقصد بها الناقد هي السلوك  من وهي ،ما أغفله القائلون بالإلهاموهذا ؛ فنا 

الإبداعي إذ أن هناك قوى تتفاعل في سبيل إكمال القصيدة فدوافع الشاعر وأهدافه يتحتم 
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أقرب اللحظات في عليه عبورها لكي يصل إلى الهدف والمادة الخارجية التي يثبت عليها 
من ورائها الإطار الذي لا يمكن العواملتبعه من شطب ، وكل هذه ودلالة هذا التثبيت ما قد ي

أن عملية الإبداع أشد اتساعا من يرى "سويف"  منهنها في تفسير عملية الإبداع و الاستغناء ع
 (1)فسيرها القول بالإلهام.ي  ن أ

الراقي وذلك أن  وفي الأخير يخطو الناقد خطوة إلى الأمام ويفند تفسير"ديبلي"للحدس      
أن تخيل "ديبلي" غير مطابق للواقع في هذه ،و  ههناك أساس واضح يبرر ليس القول بالتشابه 

ثم يعجز عن  إثبات الصفة الترابطية للتفسير ومن جهة أخرى،أن،النقطة هذا من جهة 
 (2)الإبانة عن سبب م ضيه على هذا النحو وهذا عيب يشوب كل تفسير ميكانيكي.

 التسامي الفرويدي: -(2

امي هو الأساس الذي تعتمد عليه العمليات المشتركة في الإبداع سيرى "فرويد" أن الت      
ن "سويف" أراد أن ولك؛ الفني وقد استفضنا بالشرح حول هذه القضية في الفصل الأول 

بد من  التسامي لا العملية همالقضية من جانب وهو كيف يحدث؟ ولف ايسلط الضوء علىه
ن النشاط الفني أ عليه فـ "فرويد" يرى كما الموضوع الذي تجري  لأنه؛ فهم الدافع الشبقي 

لهو والصراع دائم بين هذه القوى وقد يصل إلى الأنا، الأنا الأعلى، وا؛ موزع من قوى ثلثة 
سامي والتبرير تتكوين محصلة أو ما يسميها "فرويد" بـ>> الآليات<< منها القمع والكبت، ال

 (3)ر.والقلب والتقهق
لية التي فهذه الأخيرة هو الآ ؛تسامي والقلبة وهي التفرقة بين اللينبه الناقد إلى قضية مهم

ن يكون أشترط ي  لا و كمنفذ للطاقة المحتسبة ينحل بها الصراع إلى صورة مقبولة شخصيا 
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الناتج ذا قيمة اجتماعية رفيعة، على عكس الحال في التسامي الذي يعمل على إظهار 
 العبقرية وامتياز الفن أو في العلم.

ل هالناقد أن بحوث "فرويد" تجيب على أسئلة "براون" بالإيجاب فيما يتعلق بسؤال،  ويرى 
 التسامي يؤدي إلى تفريغ الطاقة فعل؟

بينما بحوث "لفين" التجريبية ترى أن التسامي لا يؤدي إلى خفض التوتر الذي يعانيه 
"فرويد" لم يجب ومن جهة أخرى ، يرى الناقد أن  ،المحصور إلا إذا أدى إلى الهدف نفسه

الإبداع؟ وقد أجاب الكاتب الإنجليزي  الىل وجيه ،وهو كيف يؤدي التسامي عن سؤا
" عن هذا التساؤل بأن الإبداع يأتي عندما يصاب الأديب Maughamالمعاصر، "موم 

قصة ويحصل بذلك على قسط مدهش من الراحة  فيؤس والشقاء فإنه يضع الأمر كله بالب
إذ يرى أن الفن وسيلة للفرار من مشكلت الواقع طلبا ؛ شوبنهور" تقريبا والهدوء، وهذا رأي "

 (1)للسلم الخيالي".
ن أستطاع لإويرى "مصطفى سويف" أن "فرويد" لو استطاع أن ينتبه إلى فكرة الإطار      

كيفية توجه عملية التسامي إلى إنتاج هذا  خاصة في شرح ،يقلل في نظريته من الغموض
ية فاكامي غير "فرويد" أن عملية التس -يؤكد الناقد –وقد شعر  ،رته ومضمونهالإبداع بصو 

أيضا -وشعر به تلميذه  وهذا ما تفطن ،فأضاف إليها بعض العناصر في نصوص متفرقة
ست جونز" عملية التفكيك وهي ضد عملية التكثيف التي تحدث في الحلم، نفأضاف "أر -

اد تغفل "الصورة" إغفالاا تاماا وتنسى دلالتها في أن أراء الأستاذ تك "هانز ساكس"ورأى 
النشاط النفسي للفنان فحاول أن يسد هذا النقص بفكرة "اللذة السطحية" و "اللذة العميقة" 
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أن عملية التسامي أضيق من أن تستوعب عملية الإبداع الفني  هم في هذا كله والم  
 (1)بأسرها.

 :"يونج"الإسقاط عند  -(3

التي تطلع  هو تلك العملية النفسية التي يحول بها الفنان تلك المشاهد الغربية فالإسقاط      
ثم  أملها الغير،ن يت  أخارجية يمكن الموضوعات العليه من أعماقه اللشعورية يحولها على 

أما الأعماق اللشعورية ، ، مصطلحات الموجودة في التعريف اليستدرج "سويف" في شرح 
 النوع الأولع ر ف سوى لم يشخصي والآخر جمعي موروث، و"فرويد"  نوع: لاشعور نوعان اف

أضفاه  كالجزيرة وسط محيط واسع إذا قيست به بدت ضئيلة رغم ما وقد شبهه  "سويف"
 ."فرويد" عليه من التهويل 

وهو جماع تجارب إنسانية وقد انحدرت علينا من  :والنوع الثاني اللشعور الجمعي      
ويرد "يونج" على تعجب المترددين لهذه الرؤية بأن دروس التطور  ،والآباء أسلفنا الأجداد

ثة إلينا من الأسلف فل بأس أن يكون ار عتنا على بقايا جسدية نقلتها الو البيولوجي قد أطل
لأنها تنبع ؛ها للا وطن  الأعمال الفنية الخالدةثة نفسية وهي اللشعور الجمعي وأن ار هناك و 

ويقسم الناقد الأعمال الفنية إلى نوعين من حيث  ،معي حيث تلتقي الأجيالمن اللشعور الج
كشفية وقد شرحنا  أعمالا هيثاني يسمّ النوع الو  ،سيكولوجية نوع الأول يسميه أعمالاالالمصدر 

النوع الثاني لا يمكن لكل شخص أن  على أن "يونج" يرى ،الفصل الأول  في هذين النوعين
نما يقتصرأ  (2)على الفنان وحده. ن يبدعه وا 

ويرى "سويف" أن "يونج" يستخدم كلمة الحدس للدلالة على إدراك مضمون اللشعور      
، ومن حلم خاصة، أما ألاخرون في الأبرز عند العباقرة في اليقظة في اليقظة وهذه ميزة ت

الشعور  ز الشعور عن إنجازه ويتقلقللي عندما يعجيجهة أخرى، يرى أن اللشعور دوره تكم
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ات المجال فعندئذ يبرز بعض مضمون اللشعور الجمعي في نتيجة لتقلقل بعض مقومّ 
 (1)مستوى الشعور ليضفي على الموقف نوعاا من الاتزان.

فيجيب هي  ثم يجيب الناقد على سؤال م هم وهو: ما مضمون اللشعور الجمعي؟      
تنعكس يها اسم "النماذج البدائية" و ترجع إلى آلاف السنين يطلق عل رواسب باقية في النفس 

ى ها ارتفعت إلن  أالتغيير نتيجة  في الأساطير والترهات والعادات وقد جرى عليها بعض
 ها والظواهربو مستوى الشعور على غرار تلك المشاهدة اليومية كشروق الشمس وغر 

 جتمعةمه الآثار أصحابها وانتقلت إلينا هذ نفسية في اثار آوقد تركت هذه الأحداث  ،الطبيعية
لع عليها بالحدس، فل يلبث فيما سمي باللشعور الجمعي والفنان الأصي في  ن يسقطهاأل يط 

 حقيقة مجهولة نسبيا. عن مز هو أفضل صيغة ممكنة للتعبيررموز على اعتبار أن الر 
فالعلمة هي تعبير عن شيء معروف  ؛Sign والرمزSigne . ويميز الناقد بين العلمة 

حمل بمعنى ولا يمكن أن يكون من الأصل ي م  مه محددة في وضوح ،أما الرمز فهو ح  ومعال
وكما أنه يصدر ، اللشعوري البحت وقد يتضمن الرمز عناصر شعورية وأخرى لاشعورية 

ن يصدر عن أكثر أخلق رمزا جديدا في الذهن المرهف من أسمى مرتبة ذهنية ويستطيع أن ي
 (2)في الإنسانية وترا مشتركا. حركات النفس بدائية لِي م س  

من  نتيجة مفادها أن الرمز يعتمد في ظهوره على الحدسبومنه يخرج الناقد "سويف"        
 لإسقاطوبا، ناحية ، والإسقاط من ناحية أخرى فبالحدس يصل الفنان إلى الوتر المشترك 

وللإشارة فإن ،  ضعا إياه في شيء خارجي وهو الرمزة وايحدد مشهده ويخرجه من نفس
سواء  يعتمد على الهوية العتيقة بين الذات والموضوع وهذه التفرقةالإسقاط أن  يرى "يونج" 
 ع أو بين الأنا والعالم لم يعرفها البدائيون.و بين الذات والموضأكانت 
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عض جانبت الصواب ويكتنفها بعض الغموض في بأنها وهذه الرؤية عند "يونج" يراها الناقد 
ة بين عجزه في التفرق عن لمية ،وكذلك أبان فيهانها لم تستند على التجربة العالنقاط إذ أ

على غرار عدم توضيح ديناميات هذه ، إسقاط الفنان، والإسقاط لدى غيره من العباقرة 
 لإسقاطومنه يرى الناقد أن ا العملية مما يجعل تعليله أقرب ما يكون إلى التعليل اللفظي ،

 ومن ثم كانت صورة الفنان عنده لا تزال شبيهة بصورته عند ،حدساليونجي يعتمد على ال
ضة يشرق عليه كل شيء في ومضة وهذه الومنان شخص فالف، الفرويديين والقائلين بالإلهام 

 هي كل ما يلقى العناية من الباحث.
 رأي برجسون: -(4

تعتري التي خذ  آمال معدداعند" برجسون" داع برض الناقد الرؤية السيكولوجية للإع        
على الرغم من دقتها وعمقها إلا أنها قاصرة، إذ ركزت على جانب من العملية ف نظرته

الإبداعية وأغفلت جوانب أخرى ، مع أنها لا تفسر العبقرية الفنية ونوعيتها، بل هي محاولة 
لموضوع  بالإضافة إلى أنها لا تعتمد على دراسة عملية تجريبية، لتفسير العبقرية بوجه عام 

، البحث بل تقوم على تأملت نظرية يشد أزرها الاعتماد على الملحظات الاستنباطية 
القيام بهذه الدراسة هو هدفه لسد  الى"برجسون"  دفعأن السبب الذي -كما يرى الناقد-ولعل

 (1)ثغرة في نظامه الميتافيزيقي.
ة بأنه هز  هذا الاخيرل وي عرف هو الانفعاأما رؤية "برجسون" للإبداع فيرى أن جوهره       

أما الانفعال الأول فهو  ،نوعان هما: انفعال سطحي وانفعال عميقهو عاطفية في النفس و 
العاطفة التي تلي فكرة أو صورة فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلية، أما الانفعال 

ومنه يمكن وصف  .اتالعميق فل ينجم في تصور بل يكون هو نفسه سببا لبزوغ عدة تصور 
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وق عقلي ، وهذا الأخير فت العقلي والانفعال العميق بأنه الانفعال السطحي بأنه انفعال تح
 (1)هو وحده جوهر الإبداع في العلم أو الفن أو الحياة الاجتماعية.

ع الذي و ن الانفعال ينتج عن اتحاد مباشر بين العبقري وبين الموضأويرى "برجسون"      
ذ ،يشغله بين العبقري وموضوع حدس، ولفهم هذا الاتحاد ا وقع هذا الاتحاد فإنه يتبلور الوا 

عبقريته يرى الناقد "سويف" أنه لا بد من الدخول قليل في الميتافيزيقا، فثمة نوع من وحدة 
م ن ا إلى سائر الكائنا مارس الشعور ن  ت الحية وغير الحية غير أننا لا الوجود الروحية ت ض 

أن الفنان ينفذ إلى داخل  وفي هذا يقول "برجسون": >>، ة إلا في ظروف خاصةبهذه الوحد
الموضوع بنوع من التعاطف وبفضل الحدس يستطيع أن يزيل الحاجز الذي يضع المكان 

 .(2) بينه وبين هذا الشيء.<<
ن بزوغ الحدس يكون مصاحبا لوقوع انفعال عميق ولا يزيد أثم يعود الناقد إلى الصورة فيرى 

مضمون الحدس على أن يكون تخطيطا متكامل بكل ما فيه من إمكانيات وهنا يتقدم 
ن يملأه بالصورة أو أيط نحو التحقيق الواقعي فيحاول الانفعال بقوته الدافعة فيدفع هذا التخط

بالأصوات أو بالأحداث على حسب المادة التي عمل فيها العبقري وقد وقف "برجسون" عند 
من ن يتبين دقائقها فرأى أمحاولا الى التخطيط المحقق ، تخطيط المجرد هذه الحركة من ال

حركة العبقري في تناوله ن أعكس ،كما مميزاتها أنها حركة من الكل إلى الأجزاء وليست ال
و من جهة  .سية ولا تبقى في نطاق مستوى واحدلموضوعه تمضي بين عدة مستويات نف
ست الجمود على غرار أن هذه الحركة نحو امتلء أخرى يتميز هذا التخطيط بالمرونة ولي

نبدول وهذا ناتج عن محاولة بعض بالتخطيط بالصورة تمضي بنوع من التذبذب كحركة ال
 (3)الصور دخول التخطيط ومقاومة التخطيط لها.
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رؤية لقصور الو  تالمثالب والهنا بعض وقوف علىثم يعرج الناقد "سويف" بال      
د الضوء على حركة الفنان من التخطيط المجر  يجسون" فيرى أنها تلقة لدى "بر السيكولوجي

تفسر  لكنها لا تفسر اندفاعه إلى الإبداع بوجه عام ولا، الى التخطيط المتحقق في الصورة 
كفاية ه البما في ااندفاع العبقرية، والتفسير الميتافيزيقي الذي  تقدم في هذا الصدد ليس مقنع

 ة شاذة لا صلة له بالعالم الذي نعيش فيه.لأنه يظهر الفنان كظاهر 
كذلك يرى ، قتضي إنكار التاريخ الاجتماعي للفن به يقتضي إنكار تاريخ الفن كما يفالأخذ 

دور  لة الفنان بالتراث الفني الذي لهقيم أي وزن لصيسويف "أن الحدس "البرج سوني" لا "
الصلة بين الفنان وواقعه  كبير في تحديد نوعية العبقرية كما أن حدسه يلغي أهمية

 (1)الاجتماعي.
ه حول الاستبطان وتعلقه ب "برجسون "كما أشار "سويف" إلى نقطة مهمة تتعلق برؤية      

كثر أبصاحبه إلى  ن المنهج الاستبطاني لا يؤديألنا دراسة انطباعية على غرار  جعله يقدم
ن أذه الظواهر شأنه ششيئا لتفسير ه موضوع البحث ،ولهذا لا يقدم من  وصف ظواهر

التصنيف الذي اتجه له بعض العلماء في أبحاثهم العلمية و "برجسون" منهم إذ صنف 
المجتمعات منها المغلفة ،ومنها المنفتحة ،وصنف الأخلق أنها ثابتة ومتحركة وصنف 

 الناس إلى ذوي استعداد فطري وآخر وراثي...إلخ.
ينم عن اتجاه ميكانيكي استكاتيكي في البحث وهذا التصنيف في الفكر "البرجسوني"      

 يحتاج لاأولكن يكون خالقا، أن ولا يمكن ألا ، فالانفعال العميق خالق لأنه بطبيعته خالق
ألا تساهم  تنظيم معين للبيئة الاجتماعية لكي ي نتجوا؟ الىالخاصة الاستعدادات  من ذوي 

في تشكيل الإنتاج في الفكر "البرجونسي" ؟  لماذا هذا التغييب للبيئةو  البيئة في هذا الانتاج؟
أن "برجسون" يعلل على طريقة الفلسفة الميكانيكيين فيقف عند  -كما يقر "سويف" -قعاوالو 
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الظاهرة موضوع البحث ويعزلها عما حولها ويحاول أن يحللها ليصل إلى العناصر الأولية 
، ككل وهو لا يدرك هذا الكل المتشابك الثابتة بداخلها ، فهو لا يتناول "الظاهرة في مجالها" 

بره إلى  ومن ثم فل يستطيع أن يجد تعليل الظاهرة من خلل نظام هذا الكل فيضطره أن يع 
منا مع سائر الموجودات في  التعليل بمبدأ ميتافيزيقي غامض وهو الدافع الحيوي الذي ي ض 

 (1)نوع من الوحدة الروحية.
ي من "برجسون" مسؤول عن جانب آخر من جوانب النقص وهذا الموقف الميكانيكي التحليل
 في تفسيره لحركة الإبداع الفني.

أو  ،لإلهامر باالتفستعتمد مفادها أن جميع الآراء التي  ةحيتنوفي الأخير يخرج الناقد ب       
 أو بالأحرى عيب مشترك أو الحدس "البرجسوني" يربط بينها عنصر  ،التسامي أو الإسقاط 

دت مصبوغة بصبغة تأملية باع وهيلا تقيم للتجربة العلمية وزنا، أنها  مثل في، يت شائع
م قدن   أن -كما يقول الناقد–حتم علينا بينها وبين واقع العملية الفنية وهذا العيب جعلنا و 

ن نسلط الضوء على عملية الإبداع بالاستعانة بالوسائل أدراستنا على أسس تجريبية و 
 والاستبار وتحليل المسودات.  التجريبية، كالاستخبار

 تحليل إجابة الشعراء: -(5

لدى عدد يرى "سويف" أن الهدف من هذا الاستخبار هو تتبع خطوات عملية الإبداع       
من و "محمد مجذوب"  ، و"رضا صافي""خليل مردم بك" فمن سوريامن الشعراء من المشرق 

 "أحمد رامي"وقام ل الغضبان" "محمد الأسمر" "عاد مصرومن  "بهجة الأثري"العراق 
 . (2)باستبار
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ثين ن الباحسأل عن أشياء تثير اهتمام سوانا منلما وضعنا أسئلتنا لم ويقر الناقد "سويف" أننا 
مِم ن ينهجون منهجا آخر ويتجهون إلى أهداف أخرى وحتى نستطيع التحكم في استنباط 

  ليهاإوأهم النتائج المتوصل ،  الرؤية النقدية السيكولوجية للإبداع الفني للستخبار
 :(1)ونص الاستخبار كالاتي 

ضلوا بتقبل الجهد والمشقة اللزمين أن يتفمن حضراتكم والمرجو  ."موجه إلى الشعراء
 و ألالبحث العلمي، كما أننا نرجلأن الهدف هو ا ،الأسئلة التالية بدقة بالغة نللإجابة ع

 صل إليها إلايموضوع، لأن الحقيقة العلمية لا لتقيدوا ببعض الآراء الشائعة في هذا ات
 بتسرة".بالبحث الدقيق الخالي من شوائب النزاعات المختلفة والآراء الم  

ع فالمرجو أن تتب، إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة لك  -أ(
أم هل بزغت  حياتها في نفسك، هل عاشت في نفسك صورها و أحداثها كاملة قبل النظم

ذا كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جامدة أي أنها  ،وقت النظم فحسب؟ وا 
وظلت كما هي حتى انتهيت من كتابتها أم تطورت في حياتها قبل  ،ظهرت فجأة كاملة

ا وتتضاءل وتتلشى في نواح حيهاالكتابة أو أثناءها وجعلت تمتلئ وتنضج في بعض نو 
 أخرى؟

ذا صح أنها -ب(  تطورت وتغيرت، فهل تمارس أنت عملية تغييرها؟ أم تشعر بأن الأمور وا 
 ر؟ك تشهد آثار التغين  أوكل ما هناك ،دة عن متناول قدرتك تجري بعي

ألك عادات تمارسها ساعة النظم أم لا؟ )جو خاص، ح جرة خاصة، قلم خاص، حبر  -ج(
 خاص...إلخ(.
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ة وبين ما ي رِد في قصائدك من أحداث أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتك الواقعي -د(
ذا كانت هناك صلة يحسها الشاعر، فليحدثنا إذا عم   ،وصور ليه عا يشعر به إزاء ما يرد وا 

 ها أعماله، أيشعر من أين تأتي وكيف؟من صور وأحداث يضمنِّ 

ذا كان الأو ن تبلغ هذه النهاية ؟ أى نهاية القصيدة قبل أتر  -ه( ا مر كذلك ،فهل تراها 
ذا لم تكن تراها فما الذي يحدد لك أن ها هنا قد بلغت النهاية؟ ؟ و حة أم لا واض ذا كنتو وا   ا 
 فهل تنتهي القصيدة حيث كنت ترى؟، تراها

به والإسهاب في الإجابة مشكور لصاح،نرجو الإجابة مع الاستشهاد بأمثلة كلما أمكن ذلك 
 ومرغوب فيه، مع مراعاة التقيد بجوهر السؤال.

ان يبتعد حضرات الشعراء عن التعميمات ذات الصبغة العلمية، ويتحدثوا عن كذلك نرجو 
ذا عــن  للمجيب سؤال يرى أنه يزيد الموضوع جل ء أنفسهم من وحي تجاربهم الخاصة، وا 

ذا أرادافليقترحه وليجيب عليه مشكور  ه في إجابته سراا دون أن ت قرن باسمبفظ تتحن أ ، وا 
 احة.ذلك في صر  إلىالبحث فليشر 

أقل بكثير عننه قد كان عدد الشعراء الذي أجابوا فستبار لااأما ستخبار و هذا نص الإ      
معة  -كما يقول سويف–وهذا راجع ، من عدد الشعراء الذين وجهت إليهم الدعوة للإجابة  لس 

نه على الرغم من دقة الأسئلة أوالجدير بالذكر  .تحليل النفسي وما فيه من إحراجاتال
في كشف حياة القصيدة وتطورها في نفس الشاعر من جوانبها الداخلية والخارجية إلا  وعمقها

تعتري نص الاستخبار  ةأن هناك بعض المثالب والهنا رأوا أن الشعراء أثناء عملية الاستخبار
ل "رضا الصافي" أسئلة مهمة في اءرج على ذكرها بعض الشعراء ،إذ تسأغفلها الناقد وقد ع

كل  يهي وهي: لماذا تسألني عن آخر عملية إبداع فحسب ولا تسألني عنإطار نقدي توج
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ك تؤخر سؤالك عن الصلة بين أحداث الحياة والصورة العملية من هذا النوع؟ بل ما ب
  (1) ؟الشعرية

مد مجذوب" وهو لنص الاستخبار هو ما تقدم به الشاعر "مح ةأما المأخذ أو الهنة الثاني
بين  اوهو أن هناك فرقشيء أغفله الناقد في استخباره و  ،ابيرالتع صور أوتعقيبه على ذكر ال

فالشعر كما أحسبه صورة نفسية من ، الصورة الشعرية والعبارة الكلمية التي ن عرفها 
فتؤدي الى>> حالة << قد  لف الانفعالات بالحوادث الخارجيةالمجردات تتكون من مخت

 الموجهة >> هوالناقد الذي يختاره بمناسالتبار الاخو  خيال، نشوة، غمرة، موجه، فكرة تسمى
لصلة التي بين الصورة كاوالصلة بين المحاولات اللفظية أثناء فعل الابداع ، والموجة << 

 (2)كلما كانت المرآة أكثر صفاء وانتظاما كانت الصورة أشد بروزا ودلالة عليها. ،والمرآة 
لشعراء مجموعة من النقاط التوضيحية ح الناقد قبل عملية التحليل لإجابات اوضّ  قدو 

 (3)أهمها:
ه قبل أن يستقر الباحث على رأي ستخبار صرح أنه وضع أسئلتهأنه لما وضع عملية الا -أ(

وكل ما يهدف إليه هو الكشف بأكبر قدر ممكن من ،الاخير في لحظات عملية الإبداع 
 .في تحديد هذه الخطوات الوضوح عن ديناميات هذه العملية، خطواتها والعوامل المساهمة

      لتعاليم     ن مخلصين ك  ولم ن   ةا،وضع الأسئلة وضعنا في أذهاننا خطخلل عملية  -ب(
داث والأح، هتم باللشعور ولو كان كذلك لكانت الأسئلة حول طفولة الفنان ن" فرويد" ولم 

 ..إلخ..حب ومن لا ي حب ه ومن ي  يبأسرته وأب تهوعلق ،فعاليةالان
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عية لإبدا يرى الناقد أن الشعراء من خلل إجاباتهم قدموا لنا صورة فينوتيبية لتجاربهم ا -ج(
ومهمتنا نحن هي أن نصل إلى الأسس الجينوتيبية للعملية ومن هنا سنجد أن كثيرا من 

 مواضع التباين بين الإجابات تلتقي، فهي مظاهر مختلفة لأساس دينامي واحد.

ن ت لأاباه يبين لنا بطريقة أخرى كيفية الاطمئنان إلى هذه الإجالمنهج التجريبي الموج -د(
همة انتخابية وعلى نفس الخطوات بها خطوات للأمام ذات م   خطونالخطة العامة التي 

 .E. j. lammerسير في دراساته لذكريات الأستاذ "لامر" نوفكا" "ك
ء ط عليها الناقد الضو هناك ثلثة إجابات استخبار لثلثة شعراء مرفوقة بمسودات سل-ه(

 بالتحليل والاستنباط في عنوان منفرد.

ل ص الناقد الى النتائج   : يةتلآاوبعد عملية التحليل والتأمل والمقارنة لإجابات الشعراء خ 

 أن خمس إجابات على الشهادة للشعراء تتفق بأن معظم القصائد لا تبزغ دفعة واحدة -أ(
كل من الشاعر "رضا صافي" و "محمد الأسمر" لا  جابةدون ان يكون لها مقدمات وحتى ا

 (1)تشذان عن هذا الرأي لكن توضحانه.

طر على عملية الإبداع حتى في هذا يتتفق كل الإجابات على الشهادة بأن الأنا لا ي س -ب(
فالشاعر لا يقصد إلى إبداع قصيدة على أساس ، النوع الذي يبدو عليه مظهر "الإرادية" 

قيق ما رتب ولا وع لها من قبل ،وحتى إذا حاول مرة فإنه لا يستطيع تح"مخطط" ثابت موض
أن السلوك يكون تبين جابات الشعراء هو الم وجه للسلوك الإبداعي وا ليس ناتنفيذ ما رسم فالأ

 (2)ا بفعل قوى أخرى موجودة في المجال.موجها 

يساعد على  كونهسة الإبداع أثناء ممار  خاليمكان التتفق الإجابات على انتحاء  -ج(
استمرار بروز مجال الإبداع وسلبية الأنا، أما سلبية الأنا فتتضح عند إجابة الشاعر "محمد 

رؤية الناس وكذلك عن مجذوب" إذ أنه يختار جواا خاصاا كالعزلة التي لا تعني الانقطاع 
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 رببوادجأ خيال آفاقا واسعة و يفإجابة "مردم بك" بقوله: >> الاستسلم للهواجس يفسح لل
 (1)عجيبة من الصور والمعاني الجديدة<<.

وكذلك في قول "بهجة >> الأثري" المكان الخالي والسكون الشامل طالما أوحيا إلى فنونا في 
القول لم تتيسر لي مثلها حين تلتقط الشاعرية عندي في الأماكن التي فيها حركة 

 (2)وأصوات<<.

لذي يطرأ على مجال الشاعر في لحظات تحدث الناقد عن الوصف الدقيق للتغير ا -د(
الإبداع أو ظهور الدلالات في مجال الشاعر وربما هذه اللحظات كلها هي حالات إلهام 

ويبدو أنها أشد اللحظات غموضا وهذا ما استشفه في إجابة الشاعر "رضا صافي" إذ يقول: .
فانتقل من واحدة  افإذا ما أردت البدء بالقصيدة انكشفت أمام ناظري صور حياتي كله >>

فأقف عندها وتشرق إشراقا تاما ويتضاءل ما  ،أشدها مِساسا بموضوعي غلأخرى حتى أبل
عداها فل يظهر إلا بمقدار ما يساعدها ويتمها كجزء من حياة غير منفصل عن الكل فأغرق 

 (3)عندئذ في الناحية المنيرة وكل عملي أنني أصفها<<.

ت والإطلعات التي تحدث في حياة الشاعر صلة بما للأحداث الواقعية والمشاهدا -ه(
يبدعه ،لم ينكرها أحد من المجيبين ولكنهم يرون أنها صلة غامضة فهم يل مسون في 

و رروا من قبل أي أجزاء الواقع سوف يطفواقعهم لكنهم لا يستطيعون أن يققصائدهم آثار 
لصلة بين أحداث حياتنا إلى القصيدة وهذا الغموض ي شبه ا فيتسربفي لحظات الإبداع 

 اليومية وما يتراءى لنا في الأحلم.

ف  -و( استنتج الناقد من خلل إجابة الشعراء إجابة لسؤال يتعلق بنهاية القصيدة ،حيث ت ك ش 
–ن نقول أدينامي لوحدة القصيدة بحيث يمكن عن عامل م هم وهو التوتر الذي يقوم كأساس 
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التوتر  هذافيها في حدوده وفي اللحظة التي ينتهي  أن الشاعر يتحرك -كما يقول الناقد
حقيقة القفة في تن إجابة الشعراء تتعاوض ولكنها موعلى الرغم من أ .تكون نهاية القصيدة

 .دينامية التي تعبر عنهاال
 تحليل المسودات:-(6

ان للشاعر "عبد الرحم إثنتان ة مسوداتلناقد تحليل لثلثافي هذا العنوان يقدم       
ض على المسودات و مومن أجل ف ك بعض الغ. والثالثة للشاعر "محمود العالم" الشرقاوي"

 الرحمان "عبد عن الشاعر ،طرح الشاعر بعض الأسئلة وهذا بعد عملية الإبداع بيوم واحد
 يبدي -كما يقول سويف –وأربعة أيام لشاعر "محمود العالم" وقد كان كلهما  "الشرقاوي 

 ن دقائق الإبداع.تذكرا طيبا لكثير م
 "عبد الرحمان الشرقاوي":<<  أرأيت هأنذا...>> الأولى:  المسودة  -أ

يرى الناقد أن هذه المسودة لا تتضح على الوجه الأكمل إلا بالاستعانة بالأسئلة التي      * 
ألقاها على الشاعر، فالشاعر يقرر في إجابته أن أول عبارة وردت في ذهنه هي >>أنا لا 

والفرق واضح من حيث  ي<< بينما تبدأ المسودة بـ: >> أرأيت ها أنذا<<أخون مشاعر 
موقفا تقريريا ويعبر موقفه تعبيرا مباشرا، بينما ،الدلالة على موقف الأنا ففي الأول يقف الأنا 

 (1)يقف في العبارة  الأخيرة موقف "الأخر" الذي يشهد الأنا ويصفه.

تى النهاية لاحظنا أنها تتألف من مجموعة من القمم إذا قرأنا القصيدة من البداية ح      *
إذ أن المنخفضات نجدها  ؛ومجموعة من المنخفضات وهنا التعبير له تفسيره السيكولوجي

عدة أبيات منوعة والجدير عندما يعود الشاعر إلى تكرار بيت أو بيتين أو مقطع بأكمله بعدة 
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في الصورة والمعاني وهي نفسها تمثل ن هذه المنخفضات يسبقها نوع من الغموض أبالذكر 
 (1)لحظات يكاد يكون الغموض فيها تماما.

ا      *  بعد تحليل مقاطع القصيدة وأبياتها استنتج الناقد أن الشاعر يدفع إلى الترجيع دفعا
اعر من مواصلة إذ انه ي م كن الش ؛ويقوم هذا الترجيع بوظيفة معينة بالنسبة لعملية الإبداع

لحظات الترجيع تعيد التوازن إلى مجال الشاعر وهذا ما وضحه "كوفكا" إذ أن ف فعل الإبداع
وهذا ،درجة عدم التوازن داخل الأنا ينتج عنه ظهور توترات ينطلق الفعل للقضاء عليها 

تزان ،وهو ما الاالتباين بين لحظات الاندفاع والحركة، وبين لحظات الثبات النسبي وا عادة 
ح بأن القصيدة تتألف من مجموعة من القِم م والمنخفضات، كما أن قصده الناقد عندما صر 

الدلالة الدينامية للترجيع أنه نهاية وثبة وما يثبت هذا الطرح هو المشهد الأخير من القصيدة 
 (2)ففيه يتجلى الاستغراق الذهني أمام الشاعر وهو دلالة دينامية للترجيع.

 باه فيه هو شدة وضوحه وقد فسره الناقد علىالمشهد الأخير هو ما يلفت الانت*       
أساس فكره اختلف درجة الواقعية في المجال السلوكي من لحظة لأخرى تبعا لديناميات 

 الموقف.

فعل الإبداع في القصيدة يبين ظاهرة التعبير عن الحاضر المباشر لدى الشاعر *      
نه يجب على  الشاعر أه دلالة على لمباشر" والتعبير عنوبهذا يقر الناقد على أن"الحاضر ا

ليس مجرد حضوره في مجال الإدراك البصري أو السمعي أو حتى  ،أن يكون ذا صلة بالأنا
 (3) الذهني بكاف لأن يجعله قابل لأن يصير جزءا من بناء القصيدة.

 
 

                                                           

 .254، ص ي الشعر خاصةمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني ف-(1)
 .255المرجع نفسه، صينظر  -(2)
 .257، 256المرجع نفسه، صينظر  -(3)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   184 

 

 المسودة الأولى: للشاعر "عبد الرحمان الشرقاوي"

 
 
 



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   185 

 

 ":"عبد الرحمان الشرقاوي  ع التراب ندائي<<>> ناديت لو سمالمسودة الثانية   -ب

 إلى مجموعة من النقاط أهمها: نب هتحليل الناقد لهذه المسودة  وفي

نظم الشاعر هذه القصيدة من فترة بعيدة لذلك لم نستطع أن نلقي عليه أي سؤال بشأن *    
 (1)إبداعها وكل ما يذكره أنها قيلت في رثاء أخته.

هذه القصيدة ولا يمكن أن يقال عن المسودة الثانية أنها الصورة التي ل أمامنا مسودتان*    
كذلك هناك أبيات ح شرت لم يكن لها أي موضوع ،أي وضعت ، ارتضاها الشاعر للقصيدة 

المسودة الثانية تدل على أن  من كتابة المسودة وكما أنبعد انتهاء الشاعر من القصيدة 
 (2)لثة.الشاعر كان في سبيل عبورها إلى الثا

عر قد توقف وبهذا المسودة الثانية ينقصها جزء كبير من المسودة الأولى مع أن الشا*    
الأول هو أن يكون الشاعر قد حذف هذا الجزء من أجزاء  ،حد الأمرينأ ناقداستنتج ال

والثاني هو ألا ي كون هذا الجزء قد كتب عندما كان الشاعر في سبيل إعداد  ،المسودة الأولى
 (3)ودة الثانية وكل الاحتمالين جائز والاحتمال الثاني أقرب.المس

ثانية يعكس أن الشاعر يعاني من الهذا الجزء الذي لم يكتبه الشاعر في المسودة *     
ضغط شديد على نفسه وأنه كتب هذا الجزء تحت وطأة هذا الضغط وقد كتبه على غلف 

 (4)خطاب.

بما يكون نظمه على اعتباره قصيدة أخرى غير التي نحن استنتج الناقد أن هذا الجزء ر *     
 (5)القافية. و لاحتمال وحدة الموضوع والبحربصددها، ولا يقوم ضد هذا ا
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لاحظ الناقد انه قد اشترك في كتابتها  -الجزءدون هذا –إذا نظرنا إلى المسودة الأولى *     
لم الرصاص وتوقف الشاعر قان الجزء الأكبر من المسودة بكوبيا، فك ورصاص  ،قلمان

كالمجهد أو كمن يحاول أن يجد منبع الوحي، وبهذا يستنتج الناقد ان هذه الأجزاء التي كتبت 
بقلم آخر في جلسة أخرى مضافة إنما أتت للشاعر بعد فراغه من القصيدة بفترة  ما فأضافها 

 (1)هكذا ولم يدخلها كتصحيحات لبعض الأبيات.

لى إذ أنها مقسمة إ؛ لأولى التي تتضمن تنظيما معينا للأبيات من خلل المسودة ا    * 
 أقسام غير متساوية كل قسم يتألف من أربعة أو خمسة أبيات على أن يترك الشاعر أسطرا

ست لي رى يراها الناقد"سويف" أنهاشاغرة بين كل قسم وقسم، فهذه العملية الإبداعية الكب
نما هي مركبة تساهم فيها عمليا ل لنا ك غرى وهذه العمليات الصغرى  قد أنتجت صبسيطة وا 

 .منها قسما من هذه الأقسام المذكورة سابقا ضمن تنظيم الأبيات 
نتيجة مفادها أن الشاعر لا يبدع القصيدة بيتاا بيتاا بل يبدعها بومنه فالناقد يخرج        

الأبيات دفعة  قسماا قسماا ،فهو يمضي في شكل وثبات في كل وثبة تشرق عليه مجموعة من
يرا، وعلى هذا الأساس وقف الشاعر قليل أو كثتواحدة أو تنساب هذه المجموعة دون أن ي

فسر ما يقوله بعض الشعراء في استخباراتهم ومذكراتهم من أنهم يواجهون في نتستطيع أن 
 لحظات الإبداع مشكلة المسارعة في كتابة ما تشرق في أذهانهم ولا يكادون يتابعونه ولهذا

يع الذي من وكيف أن الشاعر كان يختار هذا الترج،انطفاء  إن لحظات الترجيع ما هي إلاف
يتابع اليسر والعسر للإلهام في محاولات  أن عليهو شراق والإنطفاء خلله يتابع لحظات الإ

 (2)إرادية جاهدة.
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ودة الأولى في المس إعادة ترتيب الأبيات في المسودة الثانية على غير الترتيب القديم*    
ن العملية الإبداعية تكتنفها عدة وثبات بحسب الدفقات الشعورية للحظات أيكشف للناقد 

 (1)الإلهام.
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 وي"لشاعر "عبد الرحمان الشرقاناديت لو سمع التراب ندائي<<" >>:المسودة الثانية
 )النسخة الأولى(
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 اوي"و سمع التراب ندائي<<" لشاعر "عبد الرحمان الشرقالمسودة الثانية >> ناديت ل
 )النسخة الثانية(
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 << لـ "محمود العالم" لاولا>> المسودة الثالثة قصيدة   -ج

مرفوقة  اتمجموعة من الملحظبهذه المسودة خرج الناقد  بعد تأمل وتحليل       
 باستنتاجات أهمها:

كل ما والمسودة  ، ومنه تتالف من ورقتينض يوتبية موجودة في مسودة واحدة القصيد*     
من  (وكذلك التبييض)المسودة  تتألف ة ،وكماشطب وأسهم مكتوبة بقلم واحدكلم و ها من ب

وثبات تفصل بينها خطوط صغيرة وضعها الشاعر، وسئل الشاعر عند أو  اتمجموععدة 
ل انتهاء واكتما وه .ل وقفة مثيولا ء،مثل انتهاالخط الفاصل ي  :>>دلالة هذه الخطوط فقال 

شيء آخر، أما الخط الفاصل بعد الفقرة الثانية فهو مفتعل لشيء، وفي الوقت نفسه بدأ هنا 
 (1)وما بعد ذلك فهو يمثل اكتمالات و ابتداءات معا. ،الى حد ما

ك تعريت اكتب >> كذ ويزحف الر.......<< ثم شطبها  بدأت المسودة بعبارة >>كما*     
كما يلحظ الناقد  لم يأت وقتها ، -كما يصرح الشاعر -لأن العبارة الأولى .ي...<<يا فتنت

 .وهي غير مكتملة التفاصيل ولا الوزن  ،أن الوثبة الأولى مكتوبة في بدء الصفحة الأولى
فهذه وثبة أتت الشاعر ككل وبعض  .ولكنها مكتملة على الأقل من الناحية الشكلية العامة

 ،وقد كانت بعض أجزائه تزحم بعضها البعض، كتمل  م   كل   امضة لكنهاصيله لا تزال غتف
ويلحظ الناقد أن هذا الجزء قد فرض نفسه على الشاعر قبل أن يحين موعده فاضطر 

 (2)خلص منه بكتابته في موضع جانبي ، وهذا الجزء يتعلق بالأنا مباشرة.الشاعر إلى أن يت  

الفقرة أدت  ذههو  ،ذلك عقب كتابة الفقرة الأولى اءوقد ج، العنوان دليل وضوح وضع  *     
إلى زيادة الوضوح لدى الشاعر وهي الفقرة التي فرضت نفسها عليه ككل، ومن جهة أخرى، 
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يرى الناقد أن الشاعر لم يتقدم من العنوان إلى البناء بل على العكس تقدم من البناء إلى 
 (1)ت له من خلل البناء.ح  وض   قد د البناء تفصيل فالفكرة العامةثم زا ،العنوان

التفصيل وتغيرت بعض  بعد العنوان كتب الشاعر الوثبة الأولى مرة ثانية مكتملة  *     
أن هذه الوثبة في أطراف بيتها الأخير يبدو كما و ،واستقر الوزن ،الألفاظ في الأبيات الأخرى 

البيتين الأوليين دليل ولعل علمات التعجب التي يضعها أمام  ،على الشاعر اضغطها شديد
 (2)على شحنة انفعالية شديدة الوطأة.

وا عادة الترتيب للأبيات وقد ، من خلل المسودة يرى الناقد كثرة التشطيبات للألفاظ *     
دليل على أن الوثبة قائمة في ذهن  ،وتلك المساحات بين البيتين  ا كاملِ يشطب الشاعر بيتِ 

لكن وثبة أخرى اشتد ضغطها حتى ، هاعالم  دون أن يتبين م   متكامل يشعر بها لِ ك  الشاعر ك  
نه يكون أ يشعر الشاعرليةا، و أقصتها كوي لحظ أنها ، أقصت الأولى عن انتباه الشاعر 

يشعر بمعالمه والدليل على ذلك هذه  و،في نفسه  له كيان قائم  مهما بذلك قد أقصى شيئا 
 (3)المسافة التي تركها.

وقد ،مكونة من تسعة أبيات وهي  اعر الوثبة الرابعةرابعة يكتب الش  في الصفحة ال*     
والملحظة أن هذه الوثبة وضعها الشاعر في مكان معين من  .وضع بعدها خطا صغيرا

أن الشاعر لم يضع  -أيضا -والملحظ ولم يفصل بين أبياتها من وثبات أخرى .التبييض 
ن فقرة واحدة تتألف من أربعة عشر بيتا فجعل من الوثبتي، الخط الأخير في التبييض 

على ن يتعدى أولكن مع ذلك لم يستطع الشاعر  وحذف أحد الابيات الستة الاخيرة، تقريبا،
سع فقد وضعه الشاعر ماعدا البيت التا، كيان الوثبتين فأبياتهما لا تزال في نفس الوضع 

. الوثبة  بعبارة أخرى إكمال أو،غلق المجموعة المتكاملة لإ دينامية همةم  الذي للترجيع 
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لأن الأنا عنده ؛ ت عنه بعض أجزاء الكل ففرض هذه النهاية باغوالظاهر أن الشاعر قد 
يفسره الناقد ، وتدخل الأنا ،ل نهاية قبل أن يكتمل الك  اليتدخل أحيانا بأن يقصد قصدا لفرض 

 (1)اعر النهاية.عاينه من توترات تدفعه إلى توضيح الموقف فيفرض الشهو نتيجة ما ي  
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 :س ديناميةعام لتفسير عملية الإبداع على أسرابعا: تخطيط 
ي فمنظمة عن ديناميات عملية الإبداع فكرة  يبنيأن  هذا العنوان في أراد الناقد      

 ر.الشع
 التجربة الخصبة: -(1

كشف الناقد "سويف" أن هناك مناقشات عديدة حول إشكالية ما الذي ي لهم الشاعر        
فيبدع الشعر؟ ومن المؤسف أن هذه المناقشات لم تنته إلى رأي حاسم في هذا الموضوع 

إلى  لينقد قول "كولنجورد" الذي يرى أن كل حادث يمكن أن يكون م لهما لأننا إذا نظرنا
 (1)حالات الإلهام ألقيناها على خلف ذلك.

دوافعه إذ و داع بمجموعة من الشعراء حول حالات الإثم يعرض الناقد جملة من الآراء ل     
:>> "بايرون"  قولوي << خير موضوع الإلهام هو موت فتاة جميلة >>: يقول "إدجاره الآن" 

إن قراءته "للملك >>  :ويقول "كيتس" << بأن أحداث الثورة الفرنسية م ـعين للإلهام لا ينض
:>> ويقول "رامي"  << وضعها بمثابة تقديم المسرحيةو <<  سونيته لير" دفعته إلى إبداع >>

كذلك موت الأعزاء م لهما "لمردم بك" و"عبد << و ع طالما ألهمه القصيدة جر أن الصوت الم
هل يمكن اعتبار مقولة  -ناقديقول ال -الرحمان الشرقاوي" ومن هذه الشهادات المختلفة 

أن محاولة تحديد التجربة  وراء هذه التجارب ؟ فيؤكد"كولنجوود" صحيحة أم هناك شرط آخر 
ن كل أإذ  ؛من خلل الأمثلة المذكورة سابقا حضاالخصبة فينوتيبيا محاولة فاشلة، وهذا و 

د الميدان أمام عدد رجع إليها السبب في تعقالتي ت، السيكولوجية لها هذه الخاصية  هرو الظ
 (2).لتعسف أو الفرار من المشكلة كلهامن الباحثين تعقدا يدفعهم إلى كثير من ا

ن كانت        ومن جهة أخرى يرى "سويف" أن النظرة الجينوتيبية للعبقرية الشعرية وا 
؛  عليه وهذا ما يصبو الناقد إلى تبينه،أساس دينامي واحد ها ل مظاهرها مختلفة إلا أن
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في الخطوة الأولى لعملية الإبداع، أو بعبارة أخرى معرفة تمظهرات الأسس الدينامية  خاصة
 لظهور التجربة الخصبة في مجال الشعر.

أنه ما من قصيدة أبدعها شاعر إلا ولها  بينسويف" تفكل الإجابات التي ب ين أيدينا يقول "
ن كانت قصائد اللحظة الحاضرة كما يسم ماض في نفسه ن "رامي" االشاعر  هايّ حتى وا 

و"الغضبان"، ويستدل الناقد بما وجدته الباحثة السيكولوجية "تسيجارنك" في تجاربها على 
ناقصة ف قد لاحظت هذه الباحثة أن الفرق بينه وبين تذكر الأعمال التذكر الأعمال التامة و 

مال محاولتها إيقافهم عن إتمام بعض الأع ةفيبعض الأشخاص كانوا يقاومون مقاومة عن
بينما كان الآخرون يبدون مقاومة طفيفة نسبيا فاستنتجت من ذلك أن إيقاف أي إيقاف لعمل 
متكامل أي له بداية ونهاية قبل أن يتم يتلقى مقاومة بفضل التوتر الذي بدأ الفعل بظهوره 
على أن ينتهي بانتهائه، ومما لا شك فيه أن التوتر الدافع لدى هؤلاء الأشخاص كان أكثر 

لقد فلبد أنه صادر عن أجهزة عميقة في الأنا تميل إلى الاتزان بدرجة أعظم ،بل  عنفا
الباحثة أنهم فيما يبدو قد ربطوا بين إتمامهم العمل وتقدير  رى يصدر عن "الذات" أحيانا وت

 (1)شخصيتهم بوجه عام.
فإذا ؛ تجربة  في تلقي كل منا لأية اعميق اأن هناك اختلفالناقد ستنتج يومنه فالناقد       

وقعت للشخص تجربة تمس الأعماق أي يكون لها بالنسبة للأنا نفس الدلالة التي كانت 
للتجربة القديمة فإن آثارها تلتقي بآثار التجربة القديمة ويؤثر هذا في دلالة التجربة الجديدة 
 ويحدث هنا ما يسميه بعض الشعراء "دوامة" تبعت فيها بعض المواقف الماضية وتختلط
بآثار الموقف الحاضر ،هذه التجربة التي تقع للأنا وتثير فيه آثار تجربة مشابهة من حيث 
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موقعها من الأنا هي التجربة الخصبة بالشاعر أعني من يحمل الإطار الشعري باعتباره 
 (1)الطريق إلى استعادة النحن وهذا الاستنتاج أكده "سبندر" في ترجمته الذاتية.

راها "ريتشاردز" إذ يرى أن أهم مميزات الشاعر هو قدرته على استخدام ونفس الرؤية ي      
وجوه الشبه بين تجاربه والسيطرة عليها من خلل تأثير هذه الوجوه بعضها في بعض ويحدد 
ويحاول أن يحدد السبب الذي في أجله تبعث بعض التجارب الماضية دون سواها فيرى أنها 

ها ويمضي "ريتشاردز" ءرى على دوافعنا التي نشطت أثناحمحكومة بمقدار اهتمامنا أو بالأ
إلى أبعد من ذلك فيحاول أن يقرر الشروط الفسيولوجية لهذه الاستجابة للمواقف ككل ، فيرى 

وهذا الشرط يصدق في أبسط الآليات  vigilanceأنها تتلخص في درجة مرتفعة من التنبه 
بشكل مستفيض بالبحث والتجربة فيه وقد فصل ، كما يصدق على أعقد الأفعال الشعورية

ويعقب الناقد "سويف"على هذه النقطة فيرى أن التعليل  Henry. Headالدكتور "هنري هيد" 
القائم على بعض آثار بعض التجارب الماضية عند الشاعر بالرجوع إلى فكر التنبه كشرط 

 (2)قيق التجريبي.فسيولوجي لا يعدو حد ود الفرض الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من التح
 لقاء التجربتين: -(2

سؤال  نيجيب من خللها ع من هذا العنوان يوضح الناقد "سويف" فيه مشكلة دقيقة      
 ماذا يحدث عندما تلتقي التجربة الحاضرة بآثار التجربة الماضية؟ ومن هذا :وهو همم  

دته في غرض يتب قصيستعين بما ورد في إجابة "مردم بك" و "رضا صافي" فالأول عندما ك
 إذ بعث في نفسه مشهد؛ فأصبح يرى نفسه كأنه هو المذبوح  ،الرثاء إثر فاجعة ألمت به

 .أيام العيدفي أحد الشاة المذبوحة التي ترسخت في ذهنه في زمن الطفولة 
 (3) فالأمور قد جرت عند الشاعر على هذا النحو كما في هذا المخطط.
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 التجربة الحديثة                                  التجربة القديمة             
 

 أنا مع شاه تذبح                                            أنا أصابتني مصيبة
 
 

 أنا أذبح
 )المصيبة ذبح لي أنا(

اليتامى  لىقاء بين تجارته القديمة )العطف عونفس الحال عند "رضا الصافي" ينتهي الل
بقة السا ربة الحاضرة >>أنا يتيم<< وتنتظم هذه النتيجة كما تنتظم النتيجةوالصمم( وبين التج

 في القصيدة التي ظهرت لنا.
ك ل إنما تدور حول الأنا،  وبعد خوض وتحليل يخرج "سويف" بنتيجة مفادها أن القصيدة ك 
فهي وصف لمجال إدراكي مركزه الأنا ،وفي هذا المجال تكتسب المدركات خصائص فراسية 

 (1)ما كانت هذه الخصائص من أبرز ما يكشف الشاعر في إبداعه.ورب

 الخصائص الفراسية:-(3

يرى "سويف" أن التعبير عن هذه الخصائص أهم ما يميز الكتابة الأدبية على       
المقال في العملية الإبداعية فالحكم عليه بأنه مقال علمي ب الإطلق ويضرب على ذلك مثالا

تعليل الشائع في مدى ابتعاد الكاتب عن الذاتية والتزامه بالموضوعية أو أدبي يرجع إلى ال
صحيحة في التفرقة ولكنها غامضة  ها،ثم يخوض الناقد في شرح هذه النقطة إلى اعتبارها أن

وسلوكيات  ،سلوكيات الطفل الصغير ورؤيته للأشياء لتوضيح  ويضرب على ذلك مثالا
رات الدافعة للفعل تختلف باختلف ديناميات الموقف الراشد ورؤيته للأشياء فيرى أن التوت
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 ،فالأنا المتجانس عند الطفل مرتبط بالمجال بدرجة تجعل لقوى المجال تأثيرا مباشرا عليه 
في حين أن الراشد يكون "مستقل" "وليس منعزلا" عن المجال ومتغايرا نتيجة للترقي، ويرجع 

بحيث يدفع ، از الأنا لها نوع من الاستقلل هذا الاستقلل إلى ظهور عدة أجهزة داخل جه
بعضها إلى الفعل دون أن يدفع معه الأنا ككل ويبدو ذلك مثل في التفكير الموضوعي الذي 
تمارسه كنشاط جزئي للأنا وهذا مثل في التفكير الموضوعي الذي يمارسه كنشاط جزئي 

 (1)للأنا وهذا ما أكده "فرتهيمر" في ملحظاته.
ف الشاعر ليس كموقف الطفل أو البدائي بالضبط فهو راشد في مجتمع غير أن موق

دراكه يمضي داخل إطار اكتسب مضمونه من تراث مجتمعه، وكذلك تختلف  متحضر وا 
الخصائص الفراسية من شاعر إلى شاعر فالثورة بالنسبة إلى "هوراس" صديق الريف مقرونة 

مقرونة بالأمل والرجاء والآلة عند  Aragonبالحزن والأسى في حين أنها بالنسبة لأرجون 
ومن  بل باسم ،عن مستقتنم  ةفمشرق Aaden"طاغور" عابسة تدعو للتشاؤم أما عند أدون 

ن أ طار، هذا ومن جهة أخرى ن تبعية الخصائص الفراسية إلى حد ما للإأ "فهنا يرى"سوي
من حيث ويختلف عنه ،إدراك الشاعر يشبه إدراك الطفل والبدائي من حيث الشكل 

 .(2)علىأ الة ولكن في مستوى جمثل تكامل الطفل أو البدائي مع مالمضمون ،فالشاعر ي
 خطوات الإبداع:-(4

 "ناالأ"عل الإبداع فيرى أن في هذا العنوان أراد الناقد أن يتقدم خطوة إلى الأمام حول ف      
فإنه يدخل في  ؛هلة بتجربة قديمة جرت عليتبعث فيه تجربة جديدة متص حينماالشاعر لدى 

جل تحقيق الاتزان، وضرب الناقد أترات تدفعه إلى محاولة توضيح من دوامة وتظهر عليه تو 
على ذلك عدة أمثلة لعل أهمها تلك الأسئلة الكثيرة التي يطرحها حول الجنس، وتلك التي 

نامي يطرحها الأطفال الراشدون حول مشاهد الطبيعة والأفكار الميتافيزيقية فالتفسير الدي
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بالنسبة للفنان فنتيجة التقاء  نفسه الشيءو  ر الأنا وبحثه على الاتزان ،الوحيد هو عدم استقرا
ون هذا النشاط منظما التجربتين يندفع في نشاط يهدف إلى خفض التوتر وا عادة الاتزان ويك

اختلل الاتزان يختلف باختلف  ن  أومن المحقق .فتكون النتيجة قصيدة  ،بفعل الإطار
عميق وهذا ما يعلل تأخر  هناك اختلل سطحي وهناك اختلللتجارب التي يلقاها الفنان فا

بالنسبة لــ"مردم  نفسة الشيءبعد مرور عام من وفاة ابنه و " V. Hugoإبداع "فيكتور هيجو 
 (1)بعد زمان غير يسير. في ذهنه الذي أصابه إذ انتظمت أثار الحادث؛  "بك

قول بأن أي نشاط يكون مدفوعا بضغط جهاز أشد اتساعا هو ومنه فإن "سويف" ي جمل ال
جهاز النحن، فإن اختلل اتزان الأنا ككل واندفاعه إلى تحصيل اتزان جديد يعني اختلل 
الصلة بينه وبين النحن واندفاعه إلى إعادة الصلة على أسس جديدة تبدو فيها آثار تجربته 

فهو تنظيم  واحد؛ي فرديا واجتماعيا في وقت الفنومن هنا كان العمل  ...عن طريق الإطار
لكنه تنظيم في سياق الإطار ذي الأصول الاجتماعية الذي ؛لتجارب لم تقع إلا لهذا الفنان 

 (2)يحمله الفنان ويتخذ منه عامل من أهم عوامل التنظيم.
ة وبالتالي إعاد،ومن جهة أخرى يرى الناقد أن هدف الشاعر في إبداعه هو تنظيم تجربته 

ا أكتب عندما أبدع ولكنني ،تزان إلى الأنالإا  .<< أغني ولذلك نجد "رامي" يقول:>> أنا قل م 
به دا عما سيكتأنه اعتاد على أن لا يتكلم أب A.N.Tolstoy،وكذلك عرف "ألكسي تولستوي" 

نه لن يستطيع الكتابة عما نظر في تفاصيله من قبل ومن هنا فإن أمن قصص لاقتناعه ب
 ابة مجرد طريق إلى التنظيم او التوضيح.فعل الكت

دم الشاعر نحو هذا في خضم هذه القضية وهو كيف يتق ام هم ويطرح الناقد سؤالا      
كلما اقترب ن التوتر الذي يحمله الشاعر يكون في البداية سطحيا ولكنه أالهدف؟ فيجيب 
قبضته، وكثيرا ما راع في الأنا مقا وثقل على الأنا بحيث إن يصبح ع  من نهايته ازداد 
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فزعوا منها، ومنه فحركة الشاعر الإبداعية إذ يندفع  ن ي  أات بعد الشعراء ذكرى هذه اللحظ
هي عبارة ؛صل بينها لحظات كفاح في مجموعة من وثبات ت -كما يراها الناقد –تتلخص 

إلى عن دفقات شعورية عاطفية وجدانية ينتهزها الشاعر فيدونها، فهو لا يتقدم من بيت 
ففي  ، وهذا ما يؤيده ويدعمه ما شوهد في المسودات، بيت الذي يليه كما يخيل للكثيرين ال

لإسراع في كتابتها لحظة واحدة يبزغ فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة مما يدفعه الى ا
يظل مندفعا بتوتره وهو يكافح ليخطو  لها، وحدها وقد يكتب آخرها قبل أو أخشية أن يضيع 

و ليثب وثبة أخرى بعد الوثبة الماضية ولعل كفاح الشاعر في سبيل الوثبة القادمة يتمظهر أ
في محاولته استعادة الوثبات السابقة فهو يعيد قراءتها عدة مرات ومع كل محاولة كفاح 

يحاول استعادة الكل بدليل أن الوثبة التي و لظفر بوثبة جديدة،  <<الانتيهـ>>يشعر الشاعر ب
 (1)حركة الشاعر في القصيدة ككل.هي هي كل متكامل داخل الحركة الكبرى ،يها ينتهي إل

التي هي كل دينامي ؛ و لقصيدة تكاملة لالوحدة الدينامية الم  ا ي عرف الناقد الوثبة بأنهو       
رى متكاملة وكل بناء تألف من أبنيه صغتذلك كل عملية متكاملة لا بد، أن ،وكمتكامل

 (2).لف من أبنية أو أنظمة صغرى متكاملةأن يتأ متكامل لابد
والخطأ الذي وقع فيه النقاد العرب في تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة دفعهم الى خطأ آخر  
أضافوا إلى قيود الصنعة قيدا آخر، قالوا فيه أن شرط القصيدة الجيدة أن تتألف أنهم وهو ؛ 

وكما شاعت فيها  ،ا يسمى لوحدة البيتوهو م من أبيات كل بيت فيها يتم معناه بتمام لفظه
وهي تحطيم القصائد بالاكتفاء اهرات على ذوقنا الأدبي عامة ظاهرة ربما كانت أخطر الظ

واعتبرت هذه الأبيات كافية للتعريف ،بإيراد بيت من القصيدة أو أبيات من مواضع مختلفة 
 (3)بالقصيدة بل بالشاعر الذي أبدعها.
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 Catharineرض الناقد "مصطفى سويف" رأي "كاثرين باترك "وفي هذا الموضع يع      

Patrick  ن أيتفق مع رأيه فقد تبينت الباحثة فكر المبدع لأنه حول علقة الكل والجزء في
ونفس الرأي عند "برجسون" ولكن هذه  ،الكل يكون سابقا على الجزء في عملية الإبداع
اضح ،وقد وضحت الباحثة في مقالين بي و يالباحثة وصلت الى هذا الرأي على أساس تجر 

بعنوان  1938والثاني ظهر سنة .الفكر المبدع عند الشعراء<<  بعنوان>> 1935سنة الأول 
>> الفكر المبدع عند الفنانين <<وقد تناولت في المقال الأول ما كتبه خمسة وخمسون 

من الشعراء  فت خمسينكلّ فشاعرا وثمانية وخمسون من غير الشعراء أما المقال الثاني 
قصيدة وسجلت وضعهم لما يحدث في  قراءة بعدوخمسين من غير الشعراء برسم صورة 

متتالية مراحل  ن إلى أن الفكر المبدع يمر بأربعنفوسهم ،وقد وصلت الباحثة في كل المقالي
 (1) هي:
 الاستعداد أو التأهب وتتجمع عند المؤلف بضع أفكار وتداعيات مجموعة من الأفكار -أ(

 ولكنه لا يسيطر عليها فهي تتغير بسرعة.

 دية.إذ تبرز فكرة عامة )أو حال شعري( وتكرر نفسها بطريقة لا إرا:رحلة "الافراخ" م -ب(

 تتبلور الفكرة التي برزت هكذا. -ج(

 تنسج هذه الفكرة وتفصل. -د(

ي بزغ فتأنها توضح فيه علقة الكل بالجزء والملحظ عن الفكرة  اثالث ثم تفرد الباحثة مقالا
كان  امعامة وتأتي هذه الفكرة العامة عن شعور عوتكون  ة أي مرحلة التبلورالمرحلة الثالث

 .سائدا في المرحلة الثانية
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الاستخبار  ويعرض الناقد "سويف" مجموعة من الإحصائيات قدمتها الباحثة أثناء عملية 
لديها فكرة إجمالية منذ البداية ن القائمة المعروضة أن الأغلبية تكو  فيالتي قامت بها فيرى 

 (1)في المرحلة الثالثة مرحلة التبلور. إلى حد كبير هاتتحدد معالم
 ،أن رأي الباحثة يتفق مع رأينا في صورته العامة فحسب -كما يقول "سويف" –والواضح 

فالشاعر إذ يبدع القصيدة يتقدم من الكل إلى الأبيات ولكن هذا القول ليس صحيحا صحة 
قة فقد تجلى لنا أن حركة الشاعر ليست بسيطة، فليست القصيدة كل متجانسا إنما هي مطل

والشاعر لا يتقدم من التوتر العام القائم وراء ،وثبات البناء يتألف من أبنية صغرى هي 
القصيدة ككل إلى الأبيات ولكن هناك بين هذين الطرفين مرحلة وسطى على جانب كبير 

لتي هي الوحدة الدينامية االصغرى التي تقوم وراء الوثبات  لتوتراتمن الأهمية هي مرحلة ا
 (2) وهذا ما لا تعرفه "باترك".، للقصيدة 

 مشهد الشاعر:-(5

في بداية هذا العنوان إلى توضيح أهمية الوثبة الكبرى فيقر أن الشاعر ر الناقد يشي       
يرت دلالتها فبعد أن كانت ذات يرى الأشياء قد تغ إذ ؛يرى الوثبة مشهدا لم يره من قبل

أن ظهور  الى راسية كما يشير الناقدخصائص وظيفية ثابتة أصبحت ذات خصائص فِ 
بحث  إلىالدلالة الجديدة غامضة كل الغموض، وقد تركها "كوفكا" وهو يقر أنها تحتاج 

معمق بعد أن أطلق عليها اسم >> الاستبصار<< وحذر من أن تؤخذ هذه التسمية كوسيلة 
رأي "لفين" بأن الواقع والتهويم لا ينفصلن  إلىويحاول الناقد أن يعرفها بالإشارة  ،لتفسيرل

لما ازداد الترقي راشد مثل نظرة لنظرة ا فليست انفصالا تماما ولو أن التميز بينهما يزداد ك 
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الطفل ولا نظرة البدائي مثل نظرة المتحضر، ولكن الناقد يرى أن الناشط الإبداعي يعتمد 
 (1)على حدوث علقة معينة بين الواقع و التهويم.

 من الثبات بغض النظر عن حاجاتناوبما أن الخصائص الوظيفية لها درجة كبيرة      
على هذا الأساس يستنتج الناقد "سويف" أن زوال الخصائص ف البيولوجية من طعام وشراب

ر الأنا من نوع آخر من الوظيفية عن الأشياء في بعض المواقف )وهي قليلة( معناه تحر 
وهذه الخصائص تظل ثابتة إذا كان الأنا في ، الروابط التي تربطه إلى مجال الواقع العملي 

ذا اختل الاتزان اشتد تقلقل الأنا واختفت هذه الخصائص ، والعملية الإبداعية  حالة اتزان وا 
وذلك بأخذ صورة عن ؛فيسعى الشاعر إلى إعادة توازنه  الأنا للشاعرإتزان فقدان  نعتبدأ 

الواقع أكثر تحررا منها عن الآخرين من أجل اكتساب دلالات جديدة، ومنها يكون التهويم قد 
بمعنى يتلقاه كما كان يتلقى إدراك الواقع العملي،  ؛اكتسب ب عد الواقع العملي إلى حد بعيد

ويستشهد الناقد في  .وبعبارة أخرى أن الواقع العملي أصبح تابعا للمجال الذهني إلى حد بعيد
 (2)ذلك بآراء "ريتشاردز" و "رودان" في هذه القضية.

عارة ن يجد الأساس الدينامي للستأق السابق يرى "سويف" أن بمقدوره ومن هذا المنطل     
 إذ أن من أبرز خصائصها أنها تتعدى على حدود الواقع العملي بدرجة كبيرة ، فليس في؛

نما يوجد ذلك في المجال الإبداعي لواقعنا العملي مثل )نجوم تس  لشاعرتحم في الغدير(، وا 
عبير ي والتويفرق الناقد بين التعبير الاستعار ،حيث يكتسب التهويم ب عد الواقعية إلى حد بعيد 

و أالذي يتناول الأشياء خاصة من ناحية خصائصها الفراسية إذ أن الاستعارة اعتداء أشد 
 لغه رصد الخصائص الفراسية.تغير يصل إلى حدود أبعد مما يب

فإنها بما تعقده من تداخل    متكامل يجب أن تكون كل -الناقدحسب روؤية  -والاستعارة 
 ما كان له أن يوجد بأي وسيلة أخرى ودلالة أخرى ، معنى جديد لظهور ال تتيحبين طرفيها 
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الاستعاري يرى شيئا تعبيره  في تقليدية للستعارة لأن الشاعروبهذا يجب تجاوز النظرة ال ،
ولذلك فإن الدراسة الصحيحة لهذه الظاهرة هو الكشف عن عوامل ، واحدا ولا يرى شيئين 

 (1)تغير الدلالات.
 الحواجز أو قيود الإبداع:-(6

في هذا العنوان يجيب الشاعر عن مجموعة من الأسئلة النقدية الجوهرية متعلقة       
 ؟معها دلالات الأشياء كما هي في الواقع العملي بلحظات الحرية عند الشاعر إذ تتحرر 
 مدى يكسب التهويم بعد الواقعية؟ فـإلى أي مدى تبلغ الحرية به ؟ أو إلى أي

 إذ يقول >> ؛ Levine ويستند الناقد في الإجابة على هذه الأسئلة الجوهرية بملحظة "لفين"
 .(2)لا ينتج<< قيمبل اعتبار لمقتضيات الواقع عإن الحالم الذي يندفع يهدم 

ل هو مقيد بتوجيه الإطار والناقد يرى أن الشاعر لا يمضي في التهويم بغير قيود ب 
كون على الدوام في حدود الإطار، إذ أنه يتدخل في توجيه حرية الشاعر في ي هفانطلق

لحظات طغيان التهويم حتى أننا نتحدث في طراز معين من الاستعارات والتشبيهات 
ر"ابن اشعألفراسية ويعطي الناقد لذلك أمثلة من الشعر العربي القديم من والخصائص ا

 .عشى"و"زهير بن أبي سلمى" و"الأ "،ربيعة
أفكار ) "تشاردز" في رده على "أرسطو" في طرحه الذي يقول  علىإلى الرد  ثم ينتقل       

ة المطلقة لفردية فيه أن الاستعارة هي الشيء الذي لا يمكن تعليمه للغير كأن لها التبعي
الشاعر وبذلك ينفي أن الشعر اجتماعي بطبعه(، فيرد الناقد على "أرسطو" بما لا يدع مجالا 

فالشعر وهو أداة لبناء"نحن" جديدة وأن كل ما  ،للشك وبالأساس التجريبي ما يضاد هذا الرأي
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الأسس  يأتي به المبدع لابد أن يكون ذا صلة بالإطار الذي ي حمله والذي هو من أهم
 (1)الدينامية التي يقوم عليها النحن.

لشعري االإطار الثقافي العام للشاعر لا إطار  يهف -يصرح الناقد-أما القيود التي نل مسها 
لظروف افحسب الذي اكتسبه من ثقافته الفنية بل الإطار الذي تتدخل في تحديده 

 الاجتماعية وظروف العصر بوجه عام.
بداع الشاعر ،وينوه الناقد  اكبير  اشعر الشاعر أثر ة في كما أن لآثار البيئ في توجيه أفكار وا 

 لعصر الزمني فقد يعيش بيننا شاعرإلى ضرورة مراعاة العصر الأدبي للشاعر أكثر من ا
كبير فيعزف وينصرف عن ثقافتنا المعاصرة ويتجه إلى الأدب العربي القديم عامة، كما فعل 

يستنتج الناقد أن  هفنية مرتبطة بالعصر الجاهلي ،ومن "البارودي" فيكون إبداعه ذا صبغة
  (2)الشاعر ينتج شعرا معاصرا لثقافته إلى حد بعيد.

ل فالشاعر لا يص، ومن قيود الإبداع الأخرى قيد اللغة التي لا تظهر في القصيدة فحسب 
ك    ،البا غمة لفظها ومعناها، وتأتيه منظو بل إلى معنى ثم يبحث عن لفظه ولكن الوثبة تأتية ك 

ستجلء فهم مدفعون بتوتراتهم إلى ا، فحتى الشعراء ليسوا مخيرين في أوزان القصيدة وبحرها 
ومن هنا كان إبداع الشاعر من حيث هو شاعر إبداعا نوعيا ،معنى معين وصورة معينة 

ترات ،فمن المتعذر ترجمة أية قصيدة من لغتها إلى لغة أخرى، لأن العواطف والمشاعر والتو 
 الوثبات لا نستطيع ترجمتها.و 

هي ها، و والحقيقة التي يراها الناقد أن استخدام الشاعر للغة مظهرا لوظيفتها الأصلية بتمام
ذا أداة متكاملة لبناء نظام متكامل هو "النحن" والشاعر إذ يستخدمها إنما يستخدمها هك

 متكاملة يتطابق اللفظ مع المعنى.
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ستعمال ا؛اللغة فيرى أن لها استعمالين مهمة وهي وظيفة ثم يعرج الناقد إلى قضية       
والباحث في الأمور العلمية يحاول أن يقترب في تأليفه العلمي إلى  .رمزي وآخر انفعالي 

الاستعمال الرمزي، أما في الشعر فالاستعمال الانفعالي هو السائد ، فالاستعمال الأول 
صيلها أما الاستعمال الثاني )الانفعالي( هو )الرمزي( يكون لتنظيم الإشارات الذهنية وتو 

ردز" في ويرد الناقد "سويف" في هذا المجال عن "ريتشا .للتعبير عن الأحاسيس والعواطف
بين إن الصلة :فيقول ادائم ان بينهما تمازجين الاستعماليهذبين طرحه الذي يرى فيه أن 

ينامية إذ يتجهان إلى بناء ن لها دلالة دوأتزاج ظاهري أعمق من مجرد ام الاستعمالين
سابق عن الاستعمال الرمزي وهذا ما وافق فيه " وأن الاستعمال الانفعالي للغة "النحن

ويتجلى بوضوح في البوادر الأولى للغة عند الطفل وفي قيمة  ."ريتشاردز" و"مالينوفسكي"
 (1)وما تثيره فيهم من انفعالات عميقة. ،الكلمة عند البدائيين

 :النهاية -(7

في هذا العنوان يجيب الناقد عن سؤال مهم وهو كيف يبلغ الشاعر نهاية القصيدة؟       
نما يفرض الشاعر النهاية لقطعه ويفرغ  >>: " هفيقول "دي لاكروا  أن الشعر لا نهاية له وا 

 (2)لمقتضيات الحياة العملية <<
عكس ذلك "فأنا" على ينا تدل يرى أن الإجابات التي لد ؛يفند هذه المقولة فأما الناقد "سويف" 

ل بعضهم أن القصيدة هي الشاعر لا يفرض النهاية على القصيدة بل يتلقاها،ومن ثم فقد قا
وعليه فإن نهاية  .رغ منها حسب استبار لأحد الشعراءست أنا الذي أفمني، ولغ التي تفر 

اية منتظمتان نه حيث أنه فعل متكامل له بداية و القصيدة تحتمها طبيعة فعل الإبداع من
أصل هي التوتر الذي يدفع الشاعر إليه، فنحن عندما نبدأ أي فعل ينشأ عندنا توتر لا 
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ينخفض إلا ببلوغ الفعل نهايته ولا تكون هذه النهاية حاضرة في ذهننا منذ البداية وليس من 
 عرفها أو ن دركها إدراكاا واضحا.الضروري أبدا أن تكون نهاية ت

لوحدة  دينامي لتوتر عند الشاعر أساسال التي يراها الناقد هي أن القو  فخلصة       
القصيدة ،فهو يساهم بنصيب كبير في تحديد الهدف والطريق إليه وأن نهاية القصيدة تكون 

وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل في صميمه،  ،على الدوام ذات صلة واضحة ببدايتها
إلى هذا الموضع  عوديلأنه ،لم يكن هو بالضبط ن ا  ينتهي في موضع شبيه بموضع بدئه و 
 (1)بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة.

 خامسا: في الإبداع الفني والمجتمع:

 من هو الشاعر؟ -(1

يحاول الناقد أن يخوض غمار هذا السؤال بالبحث عن أهم المميزات التي تميز       
خرى مكتسبة ؟ ويستفيض في هذه الشاعر ، هل لديه استعدادات فطرية أو استعدادات أ

وبهذا يكون قد (2).ا<<ف يستغني عن فكرة الوراثة نهائيأنه سو >> ويصرح بقوله: الجدلية 
ن كل ما هو موروث لدينا يمكننا في الحاضر أو أإذ يرى ؛ بهذه المشكلة وجهة خاصة  عر ج

يقوم على استعداد المستقبل أن ندخل عليه بعض التغيير، وكما أن كل ما تكتسبه لا بد أن 
ويستدل بالواقع والملمح الفيزيولوجية للإنسان ،وحتى الاستعدادات المزاجية ، فطري لدينا

لظواهر السيكولوجية للشخصية سواء لالفطرية ومدى تأثير البيئة فيها، ونفس الشيء بالنسبة 
بة بالذهان الانطوائية الم عرضة للإصابة بالفصام أو الشخصية الانبساطية المعرضة للإصا

الاتجاهان في الشخصية  هلعلى توضيحها بدراسة هذه الجدلية الدوري فقامت محاولة الناقد 
 ورثيان أم أن البيئة هي التي تحدد نصيبنا منهما؟.
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عرض الناقد "سويف" رأي "يونج" فيرى أنه حسم أمره بأنهما فطريان بل قسم كل من ف
رقة الحدسين وفرقة الفكريين ، وفرقة الوجدانيين ، ين وفيّ الطرازين إلى أربع فرق ، فرقة الحس

كما يرى  –والم هم  .(1)وتولد الشخصية مندرجة في إحدى هذه الفرق تحت أحد الطرازين
أن "يونج" لم يستطع الاستغناء عن فكرة الوراثة بل ضخمها إلى القول باللشعور  -الناقد

لفردي فعنده الأيروس أو الدافع البنائي للشعور اباجاء فلجمعي، ونفس الرؤية عند "فرويد" ا
 (2)في الحياة الفطرية بوجه عام.

كما يشير "سويف" أن موضوع الوراثة والاكتساب نال أهمية كبرى عند العلماء في       
وأن جوهر القضية تجاوز هذا الجدلية ، فأصبح يرى أن هناك صفات  19أواسط القرن 

الصفات المكتسبة هي المنفذ للتقييم والارتقاء  نّ أق ة وهناك صفات مكتسبة ومن المحقوراثي
نما يتقدم بموت الفرد ولا تنتقل ب الوراثة. ثم ولكنها تفقد قيمتها إذا قلنا أنها مكتسبة فحسب وا 

،  Herbert Spencerراء مجموعة من العلماء أمثال "هربرت سبنسر"آيعرض الناقد 
أن العبقرية تنقل  Caltonجولتون" فيرى " Weizmanو"فايزمان"  Lamarckو"لامارك" 

نها محتكرة على بعض الأسر وذلك في كتابه "العبقرية الوراثية" الصادر عام  بالوراثة وا 
 ،، ولذلك يعرض رأي "فرويد" و"يونج" بقولهما أن الشاعر يستمد خيالاته من اللشعور1869

بب النوعي لعبقرية الشاعر وقد انتقد "سويف" وأعاب عليهما بأنهما لم يستطيعا أن ي حددا الس
بالرغم من التجائهما إلى فكرة الاستعدادات الفطرية، بل أشركا معه في استعداده كل العباقرة 

يكمل هذا النقص بأن " أن ه"دي لاكروا  -كما يقول سويف –أيا كانت اتجاهاتهم وقد حاول 
ها الطابع شاعر فقال بعدة قدرات مختلفة يغلب علي هو الشاعر من حيثيبرز خصائص 

وقد رد عليه الناقد بأن رؤيته ما هي إلا من قبيل التصنيف والنكوص إلى مرحلة ،الفطري 
ل ك ات  لا يجعلنا نستغني عن فكرة الاستعداد الفطري الخاص،  هذا ومع كلعلم النفس الم 
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وذلك لأننا تناولنا  الشخصية لا من حيث هي "شيء" ثابت بل من حيث أنها عملية في 
ي ضمن م حصلة عدة قوى بعضها في الشخص وبعضها في مجاله ، وهذه النظرة مجال تأت

لا تتعارض في جوهرها مع الاستعداد الفطري لأن الشخصية تبدأ حياتها في المجال في 
يمكن  اية محملة ببعض الخصائص ومن ثملحظة معينة ومن المحقق أنها تأتي إلى هذه البد

 (1)ها.يساهم في إيجاد لا القول بأن المجال
كما يرى الناقد أن الاستعداد الفطري ضرب من المجهول يمكن أن يقال أنه من       

ت هكذا متآزرة وهذه الرؤية يرتضيها الناقد من أجل البدء بها في هذه الصورة تأالتي العوامل 
أن المجال الرحمي هو في حد ذاته يكتسب  نتعرف على قوانين سلوكها، ومن جهة أخرى،ل

الخصائص داخل هذه البيئة بحيث يمكن التنبؤ بأننا إذا استطعنا أن نؤثر في  الكثير من
الرحم تأثيرا معينا لانتقلت آثار هذا التأثير إلى الجنين وبذلك يمكننا التحكم إلى حد بعيد فيما 

 (2)يولد المرء مزودا بها ولا حيلة لنا فيها. تظهر لنايبدو في الخصائص الفطرية التي 
زاوية من زوايا السؤال المطروح من هو الشاعر؟  ئضياقد إلى نقطة أخرى تثم يتطرق الن

وهو مناقشة المبدأ القائل أن البيئة لا تخلق في الشخصية شيئا جديدا ولكنها تنمي ما هو 
وشرح الناقد قبل الخوض في هذه القضية نقطة تتعلق ،موجود فعل أو توجهه وجهة خاصة 

هو ما  "نحنـ"يرى أن التوتر العام الناتج عن بروز الحاجة ل ، إذبالأساس النفسي للعبقرية
يدفع الشخصية إلى محاولة إيجاد نحن جديد تتوفر منه مستلزمات الاتزان للأنا وهذا ما قد 

بقري لا بداية هذا الفصل، ويشير الناقد أن الحديث عن بروز النحن لدى الع ه فيفصلنا في
دة لديه ليس لها مثيل عند سائر الأفراد بل هو و م لكة جديأيعني اننا نتحدث عن قوة 

الحديث عن اختلف في تنظيم مجاله النفسي يجعل ما بينه وبين سائر الأفراد اختلفا في 
الميزات الفطرية للشاعر من حيث  الدرجة عن صح التعبير، وهذا لا يتنافى مع إثبات بعض
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الشخصية على أساس نوع العلقة  مميزات هذه وتتحددّ   ن الشخصية المؤلفة من عدة أجهزةأ
بين هذه الأجهزة ،والمحقق أن هناك تحديدا فطريا لبعض نواحي هذه العلقة وليس كل 

 (1) الاختلفات ترد إلى الاكتساب.
نه أن أد وهو ي حمل الاستعداد الذي من شأن الشاعر يول -كما يرى الناقد -والظاهر       

وليس هذا الخلف ناجما عن ،راكي ومجالات الآخرين يقيم الخلف الواضح بين مجاله الإد
ظهور قوة ينفرد بها ولكنه ناجم عن اختلف في مجاله النفسي ، والمجال الإدراكي ما هو 

نسبة للتهويم في حلم سبة كل الطرفين تبعا للمواقف فإلا مزاج الواقع والتهويم مع اختلف ن
اضية، وتختلف هذه النسبة تبعا لسنوات اليقظة مرتفعة عنها في حـل إحدى المسائل الري

العمر، فعند الطفل تكون نسبة التهويم مرتفعة عنها لدى الراشد السوي، وهذا الأساس يصدق 
 (2) التميز الشائع بين الشخصين باعتبار أحدهما خياليا والآخر واقعيا.

ز عن ول يمتازون بالعجويرد "سويف" على رأي "لفين" الذي يرى أن ضعاف العق      
ترجع إلى  حد بعيد ،أي العجز على بناء  مجموعات على أساس علقات الىالتجريد 

أن مميزات ضعاف العقول هي ضعف الخيال لديهم والتفكير، ومن  الأشياء الفردية فيرى 
جهة أخرى، يرى أن العباقرة الموهوبين أياا كانت عبقريتهم فإن الميزة الكبرى التي تميزهم هي 

أنهم يرون الواقع و ما يمكن أن يصير إليه وقلما ما يقفون عند الحاضر وهذا  قوة الخيال أي
الأبنية الاستعارية والحق أن " أرسطو" صادق في  خاصة قوة خيالهفي يكشفه لنا الشاعر 

 .(3)في قوله "إن الاستعارة عنوان العبقرية"
ة المتعلقة بقوة الخيال ويسهب الناقد "سويف" في ذكر أمثلة للعباقرة ورؤيتهم للعبقرية خاص

الذي  Londonهانز ساكس ورأي "روت ماري أوستين" عن "جاك لندن" "فيعرض لنا رأي 
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 ةحيث يستطيع أن يحصل على تفاصيل أي قصة بمجرد النظر ؛تميز بقوة خيالية رهيبة 
الأسس الأولى في صورتها البدائية بعين خياله، وكذلك يعرض رأي "دواني" وأبحاثه في 

إذ يرى أن العبقري هو الذي يستطيع مشاهدة ، رأي "يونج" المتعلق بالعبقرية للإبداع و  النفسية
الناقد بفائدة هي أن هناك على الدوام ليخرج بعض مكونات اللشعور الجمعي في اليقظة ، 

بذرة صراع التي تخلق من الشخص عبقريا فهناك على الدوام "أنا" أرى الموقف ذا دلالة 
عند الآخرين وهناك إلحاح من جانبي على الفعل تبعا لمقتضات موقفي  خاصة غير دلالته

 (1)مما يزيد الصدع بيني وبين الآخرين عمقا واتساعا.
ولعل الفارق بين ضعاف العقول من الناحية والذين سيصبحون عباقرة من ناحية أخرى هو 

يه ة وهذا وصل إلالصلبة أو المطاوع منفين" >>المادة النفسية<< وحضها في ما أسماه "ل
 ن >>الارتقاء الذهني والصلبة<<.عنو المفي بحثه التجريبي  J. S. Koninكونين 
وقد لوحظ أن الأطفال من سن متماثلة يختلفون في القدرة على تغيير مواقفهم وهذا       

راجع إلى خلف أصول فطرية وكذلك عند ضعاف العقول يتميزون بقدرتهم الضئيلة على 
هم أي أن المادة النفسية لأجهزتهم تكون أشد صلبة فالاستبصار الجديد وما تغيير مواقف

ه من تغير لموقفهم "ككل " يتم لديهم بمشقة بالغة على عكس العبقري الذي يغير ييقتض
كما ، موقفه  من "أنا والآخرين" متجها لإيجاد "نحن" جديدة وهذا ما يتم عند ضعاف العقول 

ويسعى وراءه ينشده وقلما  ةبشد هنوع من الإلحاح وراء هدفأن سلوك العبقري يكشف عن 
أن هناك  -كما يرى "سويف" -والسر في ذلك .يتنازل عنه وهذا ما لا يتوفر عند الأسوياء 

كما يقول –جانبا ما زال مجهولا عند العبقري نرجعه إلى فكر الاستعداد الفطري والظاهر أننا 
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ى هذه الفكرة ما دمنا لم نتمكن بعد من التأثير في سنبقى مضطرين إلى الإبقاء عل -الناقد
 (1)المجال الرحمي.

هل :ثم يتطرق الناقد "مصطفى سويف" إلى البحث في إجابة عن سؤال جوهري ودقيق وهو 
أجاب  C. Burt "ن "سيرل برتألعبقرية الشاعر بوجه خاص؟؟ فرأى هناك استعداد فطري 

ال أن الفرق بينه وبين بني جلدته فرق في الدرجة عنه بالإيجاب ولكنه احتاط في إجابته، فق
 (2)لا في النوع.

قد حاول هو تفسير السبب ،فالشاعر متميز بقدرات فطرية خاصة " أن ه"دي لاكروا  يأما رأ
النوعي للعبقرية هو فرض الإطار باعتباره تنظيم الفعل المتجه من الذات إلى البيئة أو من 

 (3)البيئة إلى الذات.
كا" أن الخبرة لا تدخل أي شكل جديد في السلوك وكل ما في الأمر أنها تساهم في ورأى "كوف

 (4)الترقية والإتمام.
ثم يعرج الناقد بشكل أعمق إلى فكرة التنظيم لعملية الإطلع للأعمال الفنية التي تختلف بين 

والذي عل التذوق عند الشاعر الشخص العادي والفنان لأن التنظيم الخاص هو الذي يوجه ف
نه أن يظهر في سلوك فريد هو الإبداع الشعري فهناك يثير سؤالا: ما هو الاساس أمن ش

 (5)شاعر والتعبير اللغوي الايقاعي ؟الذي يقوم عليه الرباط المتين بين ال
 :راء مجموعة من العلماءآن السؤال فيعرض للإجابة ع

إذ يرى أن جميع ؛ المشكلة الذي يرسم الخطوط الأولية لحل هذه  J.F.Brownفـ "براون" 
الباحثين من أصحاب التحليل النفسي اهتموا بالمضمون دون الصورة في الإبداع حتى 
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بل تكلم عن وظيفتها بعد أن ، يتها لم يتكلم على الأساس في نوعو "ساكس" تكلم عن الصورة 
مال في تحقق فجعلها بالنسبة للفنان إسقاطا لنرجسيته في الخارج ومن ثم فهي موضوع الجت

من  اوقد نقد سويف رأي "براون" خاصة في رؤيته للإيقاع الذي يعتبره ضرب.العمل الفني 
التسامي أو إعلء للحركة في العملية الجنسية بصورة عامة ، ومن ثم فقد فقدت الحركة 

إذ هي تمضي إلى أهداف اجتماعية قيمة وهذا الرأي يقتضي كفرض الكثير  ؛هدفها الجنسي
 (1) تمحيص.من البحث وال

فقد حاول أن يتعمق في أصل الإيقاع فتتبع  G. Thomsonأما رأي "جورج تومسون"      
مظاهره الأولى في العمل الجمعي مهتديا بنظرية "كارل بوشر" في هذه المسألة نفسها وقد 

إذ تكون مهمة الغناء هي ؛ وجد أن هناك ارتباطا ذا دلالة اجتماعية بين الغناء والعمل 
عملية الإنتاج بما يدخل على العامل شبه تنويم فيتأخر شعوره بالتعب ، أما الدلالة تيسير 

نما حاول رب ن لها أطها بالأصول الفسيولوجية واعتبر النفسية لهذا الارتباط فلم يعثر عليها وا 
دينامي ذي نظام معين ، ولكن اعتبارها كأساس للإيقاع فهذا  دلالة من حيث الوظيفة في كلٍّ 

ن الأمراض أن هذه النظرية، ويكفي ان نلحظ إذ أن الأدلة متعددة على بطل؛مرفوض 
ورأى الناقد أيضا أن الأخذ بهذه النظرية ضرب  .ي إصابة عضويةالوظيفية لا يصحبها أ

حيث النظرية الثنائية الآلية للإنسان عند  ؛من التقهقر إلى التفكير في القرن السادس عشر
 (2)"ديكارت" ثم "سبينوزا".

الافكار الرئسية ت على الأساس ين" التي ب  E. Berglerأما رؤية "إدموند برجلر"      
بية هي المقولة ين المحللين النفسيين أخطأوا إذ حسبوا العقدة الأدو أيرى و ،النفسي للتحليل 

قناع يخفي وراءه ضربا من التقهقر على مرحلة في طفولة  والواقع أنهاالعليا لتحليل الأدباء 

                                                           

 .325سس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، صمصطفى سويف، الأ ينظر-(1)
 .326المرجع نفسه، صينظر  -(2)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   220 

 

مراحل الخمسة لارتقاء الشخصية من رأي أصحاب الرء ، ثم يستفيض الناقد في عرض الم
 .التحليل النفسي وهذا ما تحدثنا عنه بإسهاب في الفصل الأول

وما يؤخذ عن محاولة "برجلر" حسب "سويف" أن نظرته لا تفسر موقف الشاعر من        
في النشاط اللغوي  ى تفسير النبوغقتصر عليتخدم اللغة استخداما نوعيا لكنه حيث أنه يس

إيجاد تعليل دينامي لهذا ن ميزة هذا الرأي بوجه خاص هي محاولته أبوجه عام على 
" ، هالتخصص بدلا من اللجوء إلى ما يشبه القول بالملكات كما فعل "دي لاكروا  منالضرب 

ومن جهة  ،نفسهم، هذا من جهةأي الوصول إليه على تحليل الكتاب وقد اعتمد "برجلر" ف
أخرى ،أن من أهم النواحي التي تؤخذ عليها نظرة "برجلر" هي التقدم إلى بحث الظاهرة 
موضوع الدرس من خلل فلسفة واضحة المعالم ثابتة الأركان فــ "برجلر" يتبع في كتابات 
الكتاب مظاهر التقهقر والفشل ولا يرى في التعبير الفني سوى ضروب من الإبدال 

Substitution  ومن ثم فإن هذا التعبير لا يلقى من العناية ما يكفي لأنه ثانوي، والمهم أنه
يكشف عن شيء وراءه، عن تجربة أعمق من مجرد التعبير الفني هي تجربة الفشل 

 (1)والتقهقر، وهذه التي تلقى العناية كلها من الباحث.
يف كفي هذا البحث وهو لأمام الى اف" سؤالا مفيدا يتقدم بهذه خطوة ثم يطرح الناقد "سوي

 نعلل العبقرية النوعية لدى شاعر بوجه خاص؟.
فيرى الناقد أن المشكلة هي مشكلة بروز لنشاط خاص هو النشاط التعبيري المحصور في 
منطقة خاصة من مناطق الجهاز الحركي وهي منطقة التعبير اللغوي، وهو زيادة على ذلك 

 (2)يقاع.نشاط يمتاز بأن له شكل خاصا فهو نشاط إ
عتبره أداة اتصال بين ا الذي  motoriumثم يبحث الناقد في وظيفة الجهاز الحركي       

الكائن الحي والبيئة المحيطة به وهذه الإجابة تصدق عليه بكل أجهزته الفرعية حتى الجهاز 
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اللغوي، ومن جهة أخرى فإن الناقد يرى أن العلقة بين الجهاز الحركي والجهاز الحسي 
 كل أنهما متحدان من حيث دلالتهما فكل منهما طريق لإيجاد>>ة ذات صلة قوية إذ علق

<< متزن يتألف من الكائن والبيئة، ثم يستفيض الناقد من ذكر الشواهد على صحة هذا 
الارتباط، وقد أثنى على رأي "كوفكا" الذي يعتبر العمليات الحركية مجرد امتداد طبيعي 

ى أنه يحق "لكهلر" أن يستنتج وجود تأثير لحركة شخص ما على للعمليات الحسية وكذلك ير 
العمليات الذهنية لدى شخص آخر يشهدها، ثم يخلص الناقد بهذه الصلة بين الجهازين 
يمكن تفسير جانب هام في جوانب اللغة خاصة تلك الناحية الاستعدادية التي تستند إليه لدى 

محاكاة ومن هذا المنطلق يمكن العثور على الفرد ،ويرجح أن اللغة في أصلها ضرب من ال
الأساس الفطري للتعبير اللغوي ولا شك أن هذا الأساس نفسه تؤثر اللغة التي يسمعها الطفل 

 (1)في بيته فتدفعه إلى محاكاتها.
ثم يتناول الناقد قضية الإيقاع فيحاول أن يتقدم نحوها خطوة بذكر ملحظة "لفين" القائلة أن 

أن بدء أي فعل يخلق توترا وهو عبارة عن حاجة و لكل أو التنظيم، اا مظهر يكون له هامعظم
دة من وحدات تدفع إلى إكماله ويستمر هذا التوتر محددا طبيعة السلوك حتى تنتهي تلك الوح

ي لناقد كيف أن ل  تج  والملحظات التجريبية ،ساس هذه الملحظة أالنشاط، وعلى هذا 
 (2).على هذا الأساس أيضا يمكن تفسير الايقاع،و ينامية القصيدة مكونة من الوحدة الد

وفي قضية الأبنية أو "النظم" ينوه الناقد على ضرورة الاحتراس من تعميم فكرة "الكل" تعميما 
يجعلها جوفاء ليس لها دلالة دينامية، لأن من أهم شروط "الكل" الدينامي أن تكون العلقة 

تغير لأحد أجزاء دون أن يمتد إلى الكل بل يكون هو بين أجزائه وثيقة بحيث لا يحدث أي 
 ةي أبدا أنه وحدنفسه دلالة على حدوث تغير الكل، فالتحدث عن "الكل" بالنسبة للناقد لا يعن

فحتى الفعل له مظهر الكل وأنه يتضمن ما يجعل منه نظاما متماسكا له  ،ساذجة متجانسة
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متجانسة ساذجة منذ البداية إلى النهاية، ن يكون وحدة أوهذا لا يعني ، وحدته الباطنية 
 (1)فكرته.بية رأيه والإقناع ويضرب الناقد على هذه القضية أمثلة عديدة بشكل مستفيض لتقو 

اه ا أغر وما يميز العلقة بين التهويم والواقع عند العبقري هو ازدياد جانب التهويم وهذا م
ن الصلة شك أ و بازدياد القدرة التجريدية، ولا"لــفين" إلى قدرة الممتازة على إدراك الأبنية، أ

المتينة بين الجهاز الحسي )أو جهاز الإدراك بوجه خاص( والجهاز الحركي ربما ضمنت 
خاصية البناء أو التنظيم بشكل واضح من ناحية النشاط الحركي ويبرز ذلك بصورة خاصة 

 في المناطق الأشد استعدادا للستجابة.
سويف" على نشأة الشعر العربي نشأة غنائية كغيره من أنواع الشعر ويؤكد الناقد "      

الأخرى لما له من تأثير واسع في تغيير أوزانه وكذا مصاحبة الغناء للشعر والرقص كدليل 
على الصلة الدقيقة بين الجهازين الحسي والحركي وأن هذه الصلة وبروزها لدى الشاعر في 

ا يترتب على ذلك من زيادة بروز الناحية الإيقاعية في منطقة التعبير اللغوي بوجه خاص وم
نشاط هذه المنطقة يؤلف الأساس الفطري للإطار الشعري الذي ي كسب الشاعر مضمونه 
تبعا لأحوال مجتمعه، ومن المحقق أن الأوزان تختلف من لغة لأخرى، ومع ذلك فهي جميعاا 

 (2)ضروب من الإيقاع.
 (3)ر العبقري فيما يلي:ويجمل الناقد " سويف" أن الشاع

برز لديه الشعور >>بالحاجة إلى يم علقته بمجاله الاجتماعي بحيث شخص تنتظ -أ
 النحن<<.
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د الاستعدامنها  ني البيئة والشخصية( ويكون ذلك ناتجا عن عدة أسباب في المجال )يع -ب
في  الفطري ويتمثل في درجة مطاوعة المادة النفسية التي تظهر في ازدياد نسبة التهويم

 الإدراك وربما شدة الارتباط بين الجهاز الحسي والجهاز الحركي.

 اللغوي  الارتباط الوثيق بين الجهاز الحسي والجهاز الحركي خاصة في منطقة التعبير -ج
هو الأساس الفطري لاكتساب الإطار الشعري الذي يتحدد مضمونه تبعا للبيئة 

 الاجتماعية للشاعر.

عادة تنظيم النحن يمضي فيها بخطوات ينظمها إطاره وحركة الشاعر كلها هي حركة لإ -د
 الشعري.

 الشعر والشاعر والمجتمع: -(2

ن يخرج بجملة من الآراء النقدية والقناعات الفكرية فيعرض في شكل أول الناقد حا      
ومضات سيرورة بحثه حول الشاعر إلى أن انتهى بصورة تجعله هو والمجتمع وحدة دينامية 

ن أط الفني هو اشهداف التي يسعى إليها النأهم الأ وأن من،التعبير من معنى  بكل ما يحمله
مضي نحو تحقيق التكامل الاجتماعي فيرى الناقد أن معظم الآراء التي ناقشها الناقد ي

الاتزان  احيةعلقة بين الفن والحياة تصب في نلجمهور المفكرين والعلماء التي تتعلق بال
أن ديناميات العبقرية لها وظيفة معينة في المجال ومن جهة أخرى كامل، هذا من جهة، والت

النفسي والاجتماعي من حيث أنها عملية تمضي نحو إدماج "الأنا" مع "الآخرين" في بناء 
وقدم الناقد في هذه الرؤية الأدلة التجريبية المتعددة وانتهى  .اجتماعي متكامل هو "النحن"

عبقرية الشاعر،واستقصى خصائص  العامل النوعي فيإلى تقديم فرض الإطار باعتباره 
نه هو العامل الأساسي في أكتسب من حيث المضمون و طار فوجد من خصائصها أنه مالإ

 (1)تنظيم فعل الإبداع.

                                                           

 .339مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، صينظر  -(1)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   224 

 

ر في ثم يجيب الناقد على سؤال م ـهم وخالد على حد تعبيره وهو: ما هي الأشياء التي تتوف
قر فعل ولكن ي اهي أن هناك استعدادوخلص إلى نتيجة ن استعداد فطري؟ الشاعر والفنان م

يقين ن يقدمه في صورة احتمال ينقصه الكثير من الأكن لم يستطع نه حاول تحديده لأالناقد 
 لحاجتنا إلى الكثير من الوثائق اللزمة في هذا الصدد.

، وأن نبوغ الشاعر ويرى الناقد أن العلقة بين الإبداع الشعري والبيئة الاجتماعية علقة وثيقة
ن أماعية وكل ما في الأمر وذلك بالاستعداد الفطري لا ينفصل على أحوال البيئية الاجت

الاستعداد الفطري ليس سوى إمكانية محددة باتجاه خاص ويتوقف تحققها على مجال ذي 
 (1)لتفاعل الجانبين.اخصائص معينة بحيث أن الناتج دائما محصلة 

ته من العباقرة تتركز في مدى صلبة و ر ؤولية المجتمع عن ث"سويف" أن مس ويرى      
الحواجز التي تحدد السلوك بداخله وأن موقف العبقري يتضمن صدعا بين "أنا" و"الآخرين" 

بقري وميزته أنه المسالك والأهداف وأن م همة الع على أساس الاختلف بين الطرفين في
لآخرين عن طريق الاعتراف اواجز يحاول عبور هذا الصدع بإحداث تغيير في بعض ح

ببعضها وتحويله إلى وسائل ومعنى ذلك أن مسألة تغيير الحواجز في المجال الاجتماعي 
جوهرية في موقفه إلى درجة اعتبار أن الشاعر عامل تغيير هام في المجتمع، وهنا تبرز 

وربما  أهمية الحواجز فقد تكون من الصلبة بحيث تتحطم أمامها مواهب ظلت في حيز،
لظهور العباقرة لأن الحواجز تفقد  اكانت فترات الانقلب الاجتماعي أشد الفترات استعداد

فالمجال الاجتماعي الجامد ذو الحواجز المتصلة لا يتيح  ،جزءا كبيرا من صلبتها عندئذ
 (2).الذين ليسوا من العبقرية في شيء الحياة إلا للشعراء الأقزام

حة تاريخية ي ذ كر فيها بعض الآراء النقدية لبعض النقاد حول رؤية ثم يعرض الناقد مس      
فيبدأ برأي "أفلطون"  ؛بعض النقاد حول العلقة بين الشعر والشاعر و الحياة الاجتماعية
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الذي اهتم بالتشريع في جمهوريته فينفي منها الشعراء الغنائيين ويحرم فيها التعامل بأشعار 
من الحرية ما لا تروق له ،وما قد ي صيب المجتمع بالانهيار، لأن بها  Homero"هوميروس"

أنفذ منه حدسا وأصدق نظرا عندما أمر في القرن  Pesistratusويرى الناقد أن "بيزسراتوس"
أن "أرسطو" كان مثالا  ،السادس ق.م بجمع الإلياذة و الأوديسة وتدوينهما ، ويرى أيضا

فلطون" إذ رأى أن الشعر له وظيفة قائمة فعل في للفيلسوف الم تحرر ولم يكن رجعيا كـ "أ
فهو بهذا المعنى عامل  ،المجال الاجتماعي واعتبره "صمام الأمان" فيما يتعلق بالانفعالات

و" يقف على الضد وأن" أرسط،تكامل في الحياة الاجتماعية من حيث أنه يتيح لها الاتزان 
مة الشعر لم يكن لينفي ن في تحديد م هيوف"أفلطون" وأن اختلف الفيلس منفي مهمة الشعر 

اتفاقهما فيما يتعلق بحقيقة على جانب عظيم من الأهمية وهي ما للشعر بوجه عام من  هذه
خطورة في ديناميات المجال الاجتماعي، وأن جمهورا كبيرا من العلماء يتفقون على هذه 

 (1)الحقيقية.

عن مهمة الدين  جتمع لا تكاد تختلفأما رأى "هيجل" فيعتبر مهمة الفن في الم      
 راجيدياالمطلق وأن نظريته في الفرق بين الت أون كل منهما تعبير للروح أوالفلسفة من حيث 

اة القديمة والتراجيديا الحديثة لتبدو على جانب عظيم من الأهمية في هذا الصدد فالمأس
 تقوم على المشكلتفيثة القديمة تصور الصراع بين الأسرة والمجتمع أما المأساة الحد

ين الشخصية الفردية وانفعالاتها وتجاربها والصلة واضحة بين هذا الطراز من المأساة وب
في  ن الفردية والذي بلغت فيه هذه الدعوة أوجهاأعلء من شطراز مجتمعنا القائم على الإ

 عصر "هيجل".
يونج" ـ "ف" وحتى "فرويد" ي ونج" و Taine Hippolyte تين" ايبوليت"ثم يعرض الناقد لرأي 

أتى باللشعور الجمعي كمصدر للإبداع وما يضمن للشاعر أن المجتمع  يتذوق ما يبدع 
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رؤيته النقدية وما تحمله آراؤه السيكولوجية المتعلقة باللشعور  عن،وأما أستاذه فرويد فتحدثنا 
ن موقفهم أف" رى "سويوي .خلقيلاالفن الاجتماعي وأ في والأنا الأعلى وما تحمله من بذور

يون" إذ يعترفون بهذه الصلة ولكن محاولتهم في توجيهها يضلون ياليشبه مواقف "السير 
 (1)السبيل ويمضون نحو الانعزال بالفن من حيث منابعه وغاياته.

ثم يعرض الناقد لرأي "كودول" في كتابه "الخداع والواقع" حيث أبان فيه الصلة الوطيدة       
الفن يعكس أنواع التكييف  أن  ريخ المجتمع الإنجليزي ، ورأى نجليزي وتابين الشعر الإ

الاشتراك بين الناس والطبيعة  اضهم مع بعض ومع الطبيعة ويسمى هذلبعزي للناس يالغر 
زي" تميزا له عند "الاشتراك الشعوري" الذي نمارسه في حياتنا يوالفن باسم "الاشتراك الغر 

 (2)اليومية.
وتباينت اختلفات في آراء المفكرين  مهما كانت هناك من هناقد إلى فائدة أن  ويخلص ال     
ن هناك صلة قوية بين أ جميعا يدورون في فلك واحد حول تقرير حقيقة واحدة مؤداها همولكن

الفن والمجتمع ، ومنه يوجه رسالة إلى جمهور المثقفين والفنانين بأن حضارتنا تمر بمرحلة 
شاكل من التعقيد والدقة ما لها وأن هذه المرحلة جديرة بالدرس العميق دقيقة ولها من الم

تكرس له فترة فسيحة من حياة جماعة من الشباب لا يعشقون الثقافة وحدها هكذا مجردة بل 
خشى على الدوام من تضاؤله يحملون في أنفسهم الإحساس بالمجتمع هذا الإحساس الذي ي  

وبهذه الرسالة أبطل الناقد الدعوة القائلة "الفن للفن" ، تمعنا لاسيما عند المثقفين من أبناء مج
من لحياة الاجتماعية، والفلسفة  من أجل العلملأن  هة إلى حد بعيدأنها دعوة مشو  واعتبر ، 

حياة الاجتماعية ،وأن الفلسفة دائمة الصلة الوثيقة بالحياة الاجتماعية وهذه حقيقة لا أجل ال
نما ع ؛يمكن نكرانها لينا أن ن كون ب صيرين بالحراك الحضاري لكي تزداد قدرتنا، ولهذا وا 
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جميعا ليشهدوا تمثيليات  الاثنينحاول "بركليز" أن يتيح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين 
 "سوفوكل" بل جعل ذلك واجبا قوميا مقدسا، لما له من فائدة في التربية الاجتماعية.

صح والتمس من حوله ونما مجتمع أن ينقب في وفي الأخير دعا الناقد "سويف" ال      
جميعا أن يتعاونوا على توضيح هذه الصلة بين)الفن،المجتمع،الشاعر( المثقفين والشعراء 

ذا كانت بعض ظروف البيئة  .ن الأداءوالعمل على جعل الشعر يؤدي مهمته خير ما يكو  وا 
سهم في إكمال هذا التغيير ي  فالفن جدير بأن ، الاجتماعية قد تغيرت بحيث مزقت تكاملنا 

 (1)بتغير يلئمه في أعماقنا فيعود للمجتمع تكامله.
ة لفائداليختم الناقد في هذه الجزئية المهمة في كتابه بطرح جملة من الأسئلة الجوهرية ذات 

لشعر ول كيفية النهوض باليفتح بها بوابات كبيرة أمام العلماء والنقاد والشعراء للبحث ح
اللغة؟  هي الأدوات الأولية للإعداد لهذا النهوض؟ وما هي م همة العبقري إزاءوما . العربي 

 وما هي م همته إزاء تراثنا الفني الاجتماعي؟ وغيرها من الأسئلة.
III)- :الملحقات 

 (1950-1979للإبداع)  Guilfordدراسات "جيلفورد" -أولا (
 عرض ونقد:-(1 

قدي بثلثة ملحق تتعلق منها دراسات "جيلفورد" ختم الناقد "مصطفى سويف" كتابه الن     
نظرا لأنها لها وضع خاص من حيث المنهج فقد استعان الباحث بالتحليل العاملي وتتلخص 

 (2)خطواته في ما يلي:
 افتراض وجود عدة عوامل تساهم جميعا في صدور الظاهرة السلوكية.  -أ(

ة يتوسم فيها القدرة على الكشف عن تأليف أو انتخاب عدد من الاختبارات السلوكي  -ب(
 هذه العوامل.

                                                           

 .345الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، صمصطفى سويف، ينظر  -(1)
 .349المرجع نفسه، صينظر  -(2)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   228 

 

ة تطبق هذه الاختبارات على عدد من لأفراد تتوفر فيهم شروط )العمر، الجنس الطبق  -ج(
 الاجتماعية... العدد يتجاوز المائتين(.

 يعد تطبيق الاختبارات تحسب معاملت الارتباط بين كل اختبارين.  -د(

 طريقةب ت الارتباط يقوم بتحليلها عاملياحث مصفوفة من معاملالنتيجة تتكون لدى البا -هـ(
 يختارها، بطرق رياضية معروفة.

وقد اختار"سويف"هذه الدراسات لأنها تتمحور حول مشكلة الإبداع بوجه عام والأسباب التي 
 :(1)باختصار و البحوث كالتاليرآها دافعا لعرض هذه 

 بداع فيرد" يمكن تعميم الكثير منها على ظاهرة الإلأن النتائج التي انتهى إليها "جيلفو  - 
 الفن.

حاول البحث تجميع هذه التعليمات وتنظيمها في إطار خاص بها وأفرد لذلك بحثا  - 
 خاصا.

تعتبر بحوث "جيلفورد" أضخم محاولة للكشف عن إمكانية التحليل العاملي كمنهج  - 
عددا من  1950نشر الباحث سنة  للستعانة به في تجليه غوامض ظاهرة الإبداع، فقد

 .الفروض عن طبيعة العوامل التي يتوقع أن ي رسيها في ميدان التفكير الإبداعي
 (2) :ومن أهم هذه العوامل المفترضة 

الميل إلى أن يرى الشخص في موقف أو قدرة ال الى الحساسية للمشكلت: ويقصد به -أ(
ويكشف هذا الميل عن نفسه في كثير  لى حلإنه ينطوي على عدة مشكلت تحتاج أ معين

 من المواقف.
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كثير ن الأعامل جاء لتفسير حقيقة هامة وهي إعادة التنظيم أو إعادة التحديد: وهذا ال -ب(
من المخترعات جاءت عبارة عن تحوير لشيء قائم فعل إلى شيء ذي تصميم أو وظيفة أو 

 استعمال مختلف وهذا الفرض له جذور جشطلتية.

أغلب الظن أن كل شخص له القدرة على إنتاج عدد من الأفكار في  قة: وهيالطل -ج(
تائج ع النمة، وعامل الطلقة يتفق مون لديه فرصة لإيجاد أفكار قيِّ ك  وحدة زمنية معينة...وت  

 التي انتهت إليها بحوثه السابقة.

ة ه أو وجهي  وهي إشارة إلى درجة السهولة التي يغير بها الشخص حالة نفس :المرونة -د(
 عقلية معينة.

 صالة: تعتبر القدرة على إنتاج أفكار طريفة عنصرا أساسيا في تفكير المبدع.الأ -هـ(

ائمة قدرات تحليلية وتأليفية: أي أن أي فعل إبداعي لا يأتي إلا بعد تفتيت مركبات ق -و(
 بالفعل وتحويلها إلى وحدات أبسط منها لكي يعاد تنظيمها.

ر أو التعقيد في البناء التصوري: واستعان الباحث بهذا العامل لتفسي مدى التركيب -ز(
 درجة التركيب أو التعقد في البناء التصوري يستطيع الفرد أن ينهض بها.

رة ورها تتضمن وبعباالتقييم: لا بد أن يتضمن أي فعل إبداعي عملية انتخاب وهذه بد -ك(
 .مارسه المبدع إزاء إطار معين ن أي موقف ينطوي عادة على فعل تقييم يأ ؛أخرى 

دين ة جاء بها "جيلفورد" لتفسير الجانب العقلي من الإبداع في ميايهذه العوامل الثامنو 
 الاختراع والعلم.

 صنفها سويف إلى ثلثة أصناف هي:
ت ير إلى قدرات إنتاجية،وعوامل تشير إلى قدراشتشير إلى قدرات معرفية ،وعوامل تعوامل 

 (1).ةتقيمي
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 ير.إلى العوامل أو الدوافع المزاجية التي تساهم بنصيب كب -كما يشير الناقد  -غفلوقد 
وقد وجه الناقد "سويف" سهام النقد من خلل ذكر بعض المأخذ المتعلقة بالفروض فرأى أن 
القائمة المقترحة لا تستنفذ جميع مصادر التنوع من الناحية العقلية من الإبداع في العلم 

له دور في ل الاحتفاظ بالاتجاه" و يقترحه ويطبق عليه اسم "عام هناك عامل والاختراع وأن
فسير مظاهر التنوع في هذا الميدان وهو عامل يشبه إلى حد ما جوانب "التوجه الذهني" ت

ويمكن اختبار هذا العامل بواسطة عدد من . Wood Worthالذي وصفه "وودورث" 
ن الشخص المختبر سلوكا التفافيا حتى يصل إلى اختبارات الإدراك والتصور التي تتطلب م

 (1)هدفه.
خر يبرز كصلة وثيقة بعامل "الاحتفاظ بالاتجاه" أسماه "صلبة آويشير "سويف" إلى عامل 

تركيز على فكرة إذ أن شدة ميوعة الفكر ذات تأثير ضار بأية محاولة لل ؛الفكر أو تماسكه"
وكان له الفضل في  Lewin "ة "كورت لفينوقد تحدث على هذه القضي .معينة أو تنميتها

 (2)التطرق إليها.
لعاملي وكانت نتيجة "سلسلة دراسات تقوم على تحليل ا -كما يرى "الناقد  -وقد تلت ذلك 
 (3):هذه الدراسات

 إثبات معظم الفروض وتنميتها. -

 ظهور عوامل جديدة لم يسبق توقعها.  -

 يب العقل )من وجهة النظر العاملية(.إعادة النظر في الفكرة السائدة عن ترك -
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 ماأحده ؛"جليفورد" دعائم عاملين ىأرسأما فيما يتعلق بمنطقة القدرات المعرفية: ففيها 
ه عن ب"إعادة التحديد" أما العامل الأول فقد أمكن التعريف  ثانيها"الحساسية للمشكلت" و 

 طريق اختبارات صممت لقياس التنبيه إلى العيوب أو نقص.
ة معرفيملحظ أن هذا العامل انتهى الأمر به إلى الانضمام إلى نقل من منطقة القدرات الوال

 إلى منطقة قدرات التقييم.
حوير وقد ع ر ف "جليفورد" وتلميذه العامل الثاني عن طريق اختبارين أحدهما "اختبار الت

شياء" الذي الأالحشطلتي" الذي يقوم على دراسة الجزء من شيء معين، واختبار "تجميع 
ن يتخيل ما يمكن أن يضعه بالجمع بين الشيئين، وقد ظهر هذا أيتطلب من المفحوص 

العامل في دراستين الأولى تحت عنوان >> دراسة عاملية للقدرات الخاصة بالتقييم<< 
 دراسة عامليه لقدرات التفكير الإبداعي<<. "والثانية >>

ية قة التي تم بها تحديد الطبيعة السيكولوجنه من المستحسن مراجعة الطريأويرى "سويف" 
جية لة بين الاختبار الأول وعامل "إعادة التحديد" ذات طبيعة سيكولو اصلأنها الأ،للعامل

 صعبوعامل >>التقدير العملي<< من التستطيع أن نتوسمها ولكن الاختبار الثاني 
 إيجادها.

تقع تحت فصها خاصة بهذه المنطقة أما منطقة القدرات الإنتاجية العوامل التي أمكن استخل
ثلثة أصناف: الأصلة، والطلقة والمرونة، ويرى "جليفورد" أن هذه الجوانب الثلثة هي 

 (1)بل وفي الفنون أيضا.، لا في العلم والاختراع فحسب ،المكونات الرئيسية للإبداع 
وقد أرست  اواحد عامل ستخلص منهأن ي Hargreaves:استطاع "هآجر يفز"  الإصالةفـ

عامل هو  بل ه ليس بالعامل العقليفالظاهر أن؛ طبيعة السيكولوجية الدعائمه، فمن حيث 
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مزاجي أو أن طبيعته من طبيعة الدوافع وقد يكون مثل عبارة عن استعداد عام لأن يكون 
 (1)الشخص م جدا أو ميالا إلى النفور من تكرار ما يفعله الآخرون.

المكونات الهامة للتفكير الإبداعي ،وعرفها بعضهم بأنها السهولة فهي من بين  الطلاقة أما
وقد استخلص "ولسون" .أو السرعة التي يتم بها استدعاء التداعيات والفروض المبتكرة 

 (2)عامل منها ثلثة عوامل أمكن تحديد طبيعتها. 16وزملؤه 
ن أبشرط  اج عدد من الألفاظالطلقة اللفظية ويشير إلى القدرة على إنتف: العامل الأول وأما

 تتوفر في تركيب اللفظ خصائص معينة.
فر اظ تتو ويشير إلى القدرة على إنتاج عدد من الألف ،: فهو طلقة التداعيالعامل الثانيأما 

 فيها شروط معينة من حيث المعني.
ص قد تحددت خلل ستة اختبارات تتطلب من المفحو ففكار وهو طلقة الأ العامل الثالث: 

ل  تزاأن يذكر أكبر عدد من الأفكار في الزمن المحدد، ويلحظ أن عوامل الطلقة الثلثة لا
 تحتفظ بأوضاعها في نظام العوامل الفكرية كما يتصور "جيلفورد".

سه أما المرونة وهي تمثل الجانب الثالث للتفكير الإبداعي ويعتبر مفهوم المرونة أو عك
ومن أكثر مفاهيم علم النفس استحواذا على اهتمام  ،اسيكولوجي امفهوم التصلب ذاتي

 الباحثين.
ة، تكيفيويرى "جيلفورد" في تقريره الأخير أن عوامل المرونة ثلثة وهي: المرونة الشكلية ال

 .والمرونة التركيبية التكيفية والمرونة التلقائية 
الجانب  ويستفيض "مصطفى سويف" في شرح هذه العوامل و التمييز بينها في       

 .(3)السيكولوجيي لكل عامل وكذا عدد الاختبارات التي أجريت حتى تم اكتشاف هذه العوامل
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فخاصية المرونة يراها "سويف" تتوقف على المفحوص وعلى مادة الاختبار، ففي البحث 
الذي أجراه "ولسون" وآخرون ظهرت عوامل المرونة الثلثة التي سبق الإشارة إليها مندمجة 

 .(1)ين اثنين: عامل المرونة الكيفية المرونة التلقائيةفي عامل
لى أحدهما سالب والآخر موجب ،وع؛عامل المرونة التكيفية عامل ذو قطبين وكما أن       

ة مشكل حين ت تيح الم رونة التكيفية للشخص تغيير الزاوية الذهنية التي ينظر منها إلى محل
غير  تلقائية مسؤولة عن إنتاج عدة أفكار في موقفمحدودة تحديدا دقيقا، وتكون المرونة ال

وص مقيد بهذه الدرجة ولا يقتضي الحصول على درجة عالية من الاختبار إلا أن يغير المفح
مجرى أفكاره بحيث يتجه وجهات جديدة بسرعة وسهولة لسبب أو لغير سبب واضح والفرق 

في  فعامل المرونة يكتسي أهميةبين عامل المرونة التلقائية وبين عامل الطلقة الفكرية 
 يبرز في أهمية كثرة الأفكار.فتغيير اتجاه أفكارنا وأما عامل الطلقة 

 (2)مرونة التلقائية اتفاقا لا بأس به مع بعض آراء "ثرتسون".لويتفق المعني السيكولوجي ل
ية أن هذا ويرى "جيلفورد" في معرض تأملته حول الطبيعة السيكولوجية لعامل المرونة التلقائ

العامل قد يتضح فيما بعد أنه يشير إلى سمة مزاجية، ومن ثم فهو يحاول الربط بينه وبين 
مفهوم الكف الاستجابي وربما أمكن استخدام نظرية "إيزيك" في الشخصية كإطار لاختبار 

 (3)قيمة هذه الفكرة وذلك بأن تصوغ مجموعة من التنبيؤات.
لم يرد ذكره ضمن مجموعة هو  ى عامل التفصيليف" إلوفي الأخير يشير "سو       

الفروض الأصلية ويقصد به "القدرة على تحديد التفاصيل التي تساهم في تنمية فكرة معينة 
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"اختبار تفصيل و ان هما "اختبار انتاج الأشكال"وأكثر الاختبارات" تشبعا به اختبار 
 (1)الخطة".

ن يستخلصوا أربعة عوامل أتركا" وآخرون المنطقة استطاع "هر أما عوامل التقييم ففي هذه 
 ،(2)وهي التقييم المنطقي والتقييم الإدراكي والتقييم الناتج عن الخبرة وسرعة التقييم

كل عامل من هذه  ثم يستفيض الناقد في ذكر عدد الاختبارات التي أجريت حتى اكتشف
 .العوامل 
برز الناقد "سويف" أهم يفرود" ، ي  العرض لأهم القضايا التي تعرض لها الباحث "جل اوبعد هذ

الحدود التي لا نستطيع أن كذا و ،من الناحية المنهجية  تقد في بحثهت نخذ الرئيسية التي آلما
نتعداها في تأويل النتائج المستفادة في الكشف عن الأسس النفسية للإبداع الفني ويمكن 

 (3)إجمالها بإيجاز في هذه النقاط:
 يلالمعرفي القائمة على منهج تحل ب على النظرية العامة للنشاطب "جيلفورد" يعقت  ك   -1

بة" ستجاالعوامل "لا ننكر مكان قيام نظرية تعتمد أساسا على تحديد العلقة بين "المنبه والا
ولا تتعارض وتكوين صوره عن التفكير في حدود نظرية من هذا القبيل، لكن الشيء الذي 

 .ة أخرى للفهم نفعله بالضبط هو أنها تمدنا بطريق
والظاهر أن "جيلفورد" يشير بحديثه عن نظرية تعتمد أساسا على تحديد العلقة بين "المنبه 

حيث يحاول الباحث أن يكشف عن ، والاستجابة" إلى الطريقة التجريبية في شكلها التقليدي 
ثم يظهر  ومن،تأثير متغير مستقل في متغير تابع بينما يحتفظ ببقية متغيرات الموقف ثابتة 

مقتنع بأن تحليل العاملي يمكن أن يعامل على قدم المساواة مع المنهج  "جليفورد"أن 
حلول التي يمد بها المنهج الالتجريبي بصورته التقليدية، ومن ثم فإنه يمكن أن يمد الباحث ب
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-تحليل العاملي يقدم طريقة أخرى للفهم والتفسير الن أمن جهة أخرى ، تقليدي التجريبي ال
فهذا قد حدث فعل في مجالات علم النفس ولكن "سويف" يرى أن  -كما يرى "جليفورد" 

كم تعريفه ليس حبينبغي أن يكون فالتحليل العاملي الوضع للأمور ليس هو الوضع الذي 
كبر من أعدد كبير من الترابطات بين عدد  هدف إلى وصفيسوى منهج للتصنيف 

ن العوامل أو المفاهيم وعلى ذلك تحدد الاقتصاد في المتغيرات باستخدام أصغر عدد ممكن م
الجهد الفكري باعتباره هدفه الأخير، ويقدر ما أتيح له تحقيق هذا الهدف أمكن اعتباره أداة 

 صالحة للبحث العلمي.

إنما  وكما أن قاعدة الاقتصاد في الجهد الفكري لا يمكن اعتبارها الغاية الأخيرة للعلم،   
ي هللعلم هي التنبؤ من أجل التحكم في تسلسل الظواهر الطبيعية، وتلك الغاية الرئيسية 

 قضية تلقي موافقة لغالبية العظمى من الباحثين.

شكك في ه ليتن  إلة التحليل العاملي بالتجريب بل جليفورد" على معد"عند لا يقتصر الأمر  -2
ن م"سويف" هذه الرؤية وقد استشف  .مدى صلحية المنهج التجريبي لمعالجة مشكلة الإبداع

ل خلل نقد "جيلفورد" للبحوث التجريبية السابقة في الميدان خاصة في تحدثه عن المراح
 "G.Patrickوأيدته "باتريك"  wallasس" سية لفعل الإبداع كما وصفها "ولاالأربعة الرئي

 ويعني بها مراحل الإعداد والتخمر.

دمة فيما ذكرناه في بحوث "جليفورد" بالنظر في درجات ثبات الاختبارات المستخ -3
ك فيها "جليفورد" مع ر تإش تيلانها منخفضة بوجه عام في دراسة وتلميذه يلحظ "سويف" أ

م الباحث "جليفورد" وزملؤه وكذلك في دراسة "جليفورد" مع"ولسون" ويقدّ ،"هرتزكا" وآخرين 
 (1)سببين لكون معاملت الثبات كانت منخفضة على هذا النحو وهما:
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 أنه كان لا بد من استخدام اختبارات قصيرة حتى يمكن تطبيق بطارية كبيرة في زمن -أ(
 محدود.

يبدو أن بعض المسؤولية في هذا الانخفاض لمعاملت الثبات يقع على عاتق طبيعة  -ب(
ني وسبب ذلك هو أن هذه الوظائف تعا،الوظائف نفسها التي نتولى فحصها بهذه الاختبارات 

من التقلبات ،ومن المعلوم أن معاملت الثبات المنخفضة تميل إلى خفض من كثير 
يطمس  وهذا بدوره يؤثر في نتيجة التحليل العاملي بأن، معاملت الارتباط بين الاختبارات 

إمكانية ظهور بعض العوامل ويلقي ظل من الشكوك على مدى ثبات العوامل التي أمكن 
 استخلصها بالفعل.

العينات التي تم اختبارها في مجموعة الدراسات المفحوصة كانت متجانسة  الملحظ أن   -4
فيما يتعلق بعدة خصائص فقد كانت تتألف من شبان ينتمون إلى الكلية الحربية أو إلى كلية 

مستوى التعليمي الو ، الجنس و  جانسين إلى حد كبير من حيث العمرالطيران، وهؤلاء كانوا مت
نه يؤثر في نتائج التحليل على أ"سويف"  اهتبارات وهذا التجانس ير خوتوزيع الدرجات على الا
 (1)الأقل من ناحيتين هما:

حوصين ن العوامل تتوقف طبيعتها وهيئتها على الاختبارات المستخدمة والمفأالناحية الأولى 
ليل حة التمنها تجانس العينة إلى التأثير في نتيج ذهي نفافعلى السواء، أما الناحية الثانية 

وامل وهذا بدوره يؤثر في نمط الع،وذلك بخفض معاملت الارتباط بين المتغيرات  ن،العاملي
المستخلصة وكل هذا التأثير من الناحيتين المذكورتين يلقى ظل من الشكوك على مدى 

 ثبات العوامل المستخلصة.
رغم من النقد وفي الأخير يشير الناقد "مصطفى سويف" إلى ملحظة مفادها أن بال       

الذي قدمنا فالنتائج التي أوردناها لا يمكن التقليل من قيمتها بشرط أن ينظر إليها على أنها 

                                                           

 .375، 374مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، صينظر  -(1)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   237 

 

نتائج استكشافية أما التعميم السريع فهذا ما ينبغي التحرز منه،ويأمل الناقد إلى أن يجرى 
فيها عينات بحوث أكثر عمق في تناول المسائل التي أثارتها بحوث "جيلفورد" وان تستخدم 

 مختلفة واختبارات ذات معاملت ثبات أفضل من السابقة.
 :درض ونق"محمد عماد الدين إسماعيل": علـ ستعداد الفني عند المصورتحليل الا -ثانيا (

أخرى الكشف عن السمات الجوهرية التي تميز الفنان أو بعبارة الى يهدف هذا البحث       
أن تؤثر في الاستعداد الفني وخاصة بالنسبة لفن نها أالكشف عن العوامل التي من ش

وتحقيقا لهذا الهدف طبق الباحث مجموعة من الاختبارات السيكولوجية عن عينة  .التصوير
طالبا من طلبة أقسام الفنون بمعهد التربية العالي للمعلمين ،  65خمس وستون تتألف من 

لباحث أنها مات التي يرى السِّ تقيس عددا من افي أنها  خص أهمية هذه الاختباراتوتتل
 (1)هما: وقد اعتمد الباحث على مصدرين.تغل بالتصويرشمتوفرة في الفنان الم

أو  الأول: دراسة استبطانيه لما يمكن أن يعتمد عليه النشاط الفني لدى الفنان من وظائف
 سمات، وقد قام بالاستبطان ثلثة من أساتذة الفنون في المعهد.

 أساتذة علم النفس بالمعهد.من ري للنشاط الفني قام به ثلثة الثاني: تحليل نظ
تحليل المات التي انتهى إليها الباحث من الدراسة الاستبطانية ومن وعلى ضوء قائمة السِّ 

 (2)النظري انتخب الاختبارات الآتية:
 مجموعة من اختبارات الطلقة.. 2          مجموعة من اختبارات الذكاء. .1

 مجموعة من اختبارات الذاكرة. .4   ختبارات المرونة اليدوية.مجموعة من ا.3

 مجموعة للحكم أو التقدير الجمالي .6         مجموعة من اختبارات الذاكرة.. 5    

 مجموعة للتمييز الحسي.. 7
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وقد تناول الباحث هذه المصفوفة الذي ذكرها "سويف" في جداول بالتحليل العاملي      
" المعروفة باسم طريقة التحليل العاملي وانتهى إلى G. Burtبيرت ومستخدما طريقة "

 (1)وا عطاؤها معنى سيكولوجي. هااستخلص ثلثة عوامل وكانت مهمة الباحث هي تأويل
ني هو هو عامل الذكاء العام الذي يرمز له عادة بالرمز، و العامل الثافأما العامل الأول 

قدرة خاصية الجمالية أو الالى درة على أن نتعرف علبالحس الجمالي"وهو الق" العامل الخاص
لفني إذ ساهم في عملية الإبداع ا؛ امل و عالن نخلقها وربما كان هذا العامل هو أهم ـعلى 
 كلها.
الثالث واعتبره الباحث خاصا بالتصوير البصري وهو العامل الذي يكشف عن عناصر  أما

 (2)الطلقة.
نه بحث ذو مستوى علمي عال فعل أهذا البحث  في خلصة العرض عن "يفسو "ويشير 

ظرية وأن كان هذا العرض الموجز يغمطه حقه لأنه لم يورد الكثير من المناقشات الن
 (3):ويمكن إيجاز أوجه النقد التي قدمها في الآتي خذآالقيمة،إلا أن هناك بعض الم

ذه ه ن  ألعاملي يلحظ رى عليها التحليل امعاملت الارتباط التي جبالنظر في مصفوفة  -1
يف كان ، وهذا من ويسهب الناقد في تفاصيل هذا الانخفاض وك؛ المعاملت منخفضة جدا 

ليس فجربة فإذا تخيلنا أننا استطعنا أن نعيد هذه الت ؛نه أن يجعل نتيجة التجربة غير ثابتةأش
 ى الباحث ألاولذلك يقترح "سويف" عل،لدينا أي ضمان للخروج بنتيجة مماثلة ولا مقاربة 

لم  حتوي على ارتباطات ذات دلالة إحصائية إنتيلته العاملية إلا على مصفوفة  يجري تحل
 فغالبيتها على أقل تقدير. هايكن كل
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 ن يسمح بإجراءأمن  قلطالبا أ 65ليها البحث وهون حجم العينة التي أجرى عأحظ يل -2
كون تنسبيا  قليلة حصل عليها من عيناتالتي ت لنتائجان أل العاملي، والسبب في ذلك التحلي

لذلك و يرة ثكمعرضة للتغيير في حالة إعادة التجربة أكثر مما يحدث لو أننا استخدمنا عينات 
ت فرد على الأقل في حالة استخدام معامل 200يوصي "جليفورد" باستخدام عينة تتكون من 

 "بيرسون".

العام  ن العامل الأول هو عامل الذكاءأحث لتأويل السيكولوجي اعتبر الباما يتعلق با في -3
امل ،وقد اعتمد في ذلك التأويل اعتمادا أساسيا على كون هذا الع gالذي يرمز له بالرمز 

ما ك -.ظ مرتبطا ارتباطا نسبيا مع اختبار التصنيف الذي اعتبره اختبارا يقيس الذكاء والملح
لى التحليل الموضوعي لاختيار ن هذا الاعتبار الأخير يستند إأ -ويفيرى الناقد س

ت تبارابق عليهم الاختبار، وكما أن الاعين ط  ذما يستند إلى استبطان الأفراد الك ،التصنيف
 هذا التأويل لا تكفي لإقناعنا بصحة تأويل العامل ،وكما أن ىالإضافية التي شجعت عل

 .الواقع يشير إلى أننا نستطيع أن نؤول هذا العامل بالقدرة الإبداعية

 لاوهذه نتيجة  ،يحمل أقل تشبع بالعامل قد إلى أن اختبار تذكر الصوركما أشار النا    
كثر مما ن العقل المبدع يعتمد على النشاط الإنتاجي أأإذ أن هذا يعني ؛ نافى مع تأويلنا تت
بالحس  خاص الثانيالعامل فقد اعتبر الباحث  من جهة أخرى  عتمد على الاستعادة،ي

ة لم دن الاختبارات الأربعة المشبعة بهذا العامل تثير مشكلت متعدأمدا على الجمالي، معت
ثم يفصل "الناقد سويف" في هذه المشكلت المتعلقة  .يناقشها الباحث رغم أهميتها

 لعاملبالاختبارات أضف إلى هذه المشكلت أن الارتباطات السلبية التي تبدو في حالة هذا ا
صا ن نتصور عامل خاأفمن العسير علينا مثل ، لتغلب عليها تثير مشكلة ليس من اليسر ا

رة ير قدبالتقييم الجمالي يكون مرتبطا ارتباطا سلبيا باختبارات تتطلب التذكر أو اختبار يس
 الشخص على التصنيف.
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مية في الساحة العل ها البحثيكتسي  بالاهمية الكبيرة التي وفي الأخير ينوه الناقد     
جل الإشارة إلى أبل من ، نقد لا يقلل من أهميته  منما قدمناه كل وأن ، السيكولوجية 

تقدم  في هذا الميدان مواصلة ال ها أي باحث آخر إذا أرادالمواضع التي ينبغي أن يبدأ عند
 (1) التحليل العاملي. ةمستخدما طريق

 : عرض وتعقيب1968-1959دراسات الإبداع من  -ثالثا(
 نظرة إجمالية: -1

 1968حتى نهاية  1959يرى "سويف" أن بحوث الإبداع في السنوات العشر ما بين       
قد نشطت بشكل كبير سواء تلك البحوث التي تتناول عمليات التفكير وحل المشكلت أو 

" L. Termanتناول الموهبة والموهوبين وهذا وصف اشتهر أساسا من خلل بحوث "تيرمان 
عدادات البحوث التي نشرت في ميادين الإبداع والتفكير ويصنف الناقد"سويف" في جدول إ 

 (2)والموهبة:

 المجموع الموهبة التفكير الإبداع السنة
1959 26 4 7 87 
1960 38 6 58 102 
1961 38 6 32 76 
1962 38 6 45 89 
1963 42 7 17 66 
1964 57 8 31 96 
1965 139 13 27 179 
1966 105 20 15 145 
1967 122 19 21 162 
1968 114 22 18 154 
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 1156 221 116 719 المجموع
 (1) الإحصائيات هما:بالشكل و  انإلى نقطتين تتعلقفي هذا الجدول يشير"سويف" 

ومنه يمكن  Alsracts Psychologicalأن هذا الجدول مستمد مما نشرته مجلة  الأولى
 ة.من بحوث السيكولوجي %80عن الإدعاء بأنه شامل لما لا يقل 

أن البحوث الملخصة في المجلة التي نحن بصددها هي بحوث سبق نشرها في  والثانية
 لمتوسط.امجلتها الأصلية ومضى على هذا النشر سنة في 

أما من حيث المضمون والمعلومات فيلحظ الناقد زيادة مطردة في بحوث الإبداع     
وهذا نتيجة طبيعية لإتساع  صحظ أن بحوث الموهبة آخذه في تناقوالتفكير وكذلك المل

 (2)رقعة التداخل بين معظمها وبين بحوث الإبداع.
 ثلثب خرجفي هذه الفترة  ومن جهة أخرى من خلل استقراء الناقد لمضمون البحوث

 (3)ملحظات هي:
ة البحوث صدرت عن الباحثين الأمريكيين وهذا راجع إلى ثلث من أن الغالبية العظمى -1

 ى سويف".عوامل حسب "مصطف

ألف عضو أكبر من عدد  25أن عدد أعضاء جمعية علم النفس الأمريكية وفيها حوالي  -أ(
 علماء النفس في أي دولة.

لنفس السباق الدولي الراهن نحو مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي ومحاولة علماء ا -ب(
 أن يسهموا بعلمهم في زاوية بحوث الإبداع ودخول رهان هذا السباق.

لى رد )عالمناخ الحضاري العام في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولته إبراز قيمة الف -ج(
 الأقل على المستوى الإيديولوجي( والقيم الفردية.
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أن معظم البحوث جاءت موزعة بين ميدان الإبداع عامة وميدان الإبداع في العلم  -2
 والتكنولوجيا.

احة كانت ذات طابع السيكومتري )قياس القدرات، معظم البحوث التي تسيطر على الس 3-
 .(.فية..، وصف نمط العلقة بين القدرات الإبداعية والقدرات المعر يواستخدام التحليل العامل

رض مفصل للبحوث التي تناولت الإبداع بصورة عب هذه البحوث "سويف" يتناول ثم    
 ا لعدة أسباب.بحثا أما الأخرى لم تستطع تصنيفه 674مباشرة وقد صنف 

 (1)1968-1959وهذا الجدول يبين الفئات الرئيسية لبحوث الإبداع المنشورة ما بين 
 العدد فئات البحوث

الإبداع والشخصية )دراسات  -1
 .ارتباطيه(

 20 دراسات من واقع تاريخ المبدعين. .1
 128 الإبداع ومتغيرات الشخصية السوية. .2
 32 الإبداع والأعراض المرضية .3

 .ل المنهج والوسيلةبحوث حو  -2

 67 الاختبارات. .4
 23 محاكاة الإبداع. .5
 23 مشكلت منهجية تجربية. .6
 22 مشكلت منهجية في صميم نظرية الإبداع .7

 التطبيقات العملية -3
 62 في التربية .8
 12 في الصناعة .9

 12 في العلج النفسي.10

 الإبداع كمتغير تابع -4
 32 حيث المتغير المستقل سلوك معين..11
 28 لمتغير المستقل هو الارتقاء النفسيحيث ا.12
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 05 حيث المتغير المستقل عقاقير.13

 الإبداع في الساق الاجتماعي -5
 33 الإبداع في الجماعات الصغيرة.14
 22 تحليل اجتماعي حضاري .15

 75 التحليل الوظيفي.16 الإبداع كعملية -6
 2 الإبداع من زاوية العمل الناتج

 76 التحليل النفسي والأدوات الاسقاطية
 674 المجموع

وقبل أن يعلق الناقد على الجدول أشار إلى نقطة مهمة وهي أن جميع البحوث التي صنفها  
تابعة من حيث المنهج والمفاهيم الرئيسية للإطار الأكاديمي لبحوث علم  8-1تحت الفئات 

كل فئات فرعية لى فئات الخمس الأولى القد قسم الفهذا من جهة، ومن جهة أخرى ،، لنفسا
 (1)منها درجة من التجانس أفرد لها تعليقا خاصا.

 الإبداع والشخصية:-أ(

اع وتقوم هذه البحوث في هذه الفئة على تقدير معاملت ارتباط بين متغيرات الإبد      
وأورد الناقد بعض  ،وبين المتغيرات المختلفة في الشخصية السوية والشخصية المضطربة

 الفئة.الامثلة لبعض البحوث في هذه 
لدى الأطفال المبدعين وانتهى  ية والمزاجيةأجرى "ريد" وآخرون بحثا في السمات المعرف -

إلى أنه فيما يتعلق بالسمات المعرفية لا فرق بين نتائجه والنتائج التي نشرت عن الراشدين 
السمات المعرفية منخفضة وتكاد يكون غير جوهرية أما فيما يتعلق  فالعلقة بين الإبداع

السمات المزاجية فتوحد فروق، ففي الأطفال يبدو أن المبدعين أقرب إلى المزاج الدوري ب
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Gyclothymic  منهم إلى المزاجSchizothymic  وليس ثمة ما يشير إلى أنهم أكثر
 انطواء من غير المبدعين.

بحثا في الفرق بين الطموح الوظيفي  Jacksonو"جاكسون" rtacsG كذلك أجرى "جتكسر" -
تائج هم النأ ي الذكاء المرتفع غير المبدعين و المراهقين من الشبان المبدعين والشبان ذو  عند

كما ،ما نحو النجاح نهمن حيث اتجاه كل م ااختلفهناك  هي أن التي انتهى إليها الباحثان
يقيمه الراشدون ونحو مجاراة المدرسين فيما يرتضونه، فالمبدعون غير الأذكياء أقل ارتباطا 

 (1)رتضيه المدرسون وما يتعلق به الراشدون عموما.بما ي
 بحثا في الإبداع والاتجاهات النفسية وانتهى أن هناك عاملين Rivlinأجرى "ريقلين" -
 .غالبااءبتعلم الأ الثقة الاجتماعية و هما يسيين يميزانرئ

اع العلقة بين الإبد مقالا تحدث فيه عن MacKinnon Donald"نشر "دونالد ماكينون  -
حيث ،الرياضي  الإبداعفي  إلافي جميع المجالات  اهناك ارتباط أن إلىوالذكاء، وخرج 

 يجابي ضعيف.إارتباط  يوجد

اث العلقة بين مجموعة العوامل المزاجية والبيولوجية )أحد Chambers وتناول "تشمبرز"
 ل استخبارومن خل .الحياة الشخصية( من ناحية وبين الإبداع في العلوم من ناحية أخرى 

 .عالما بين كيمائيين وسيكولوجيين730سؤالا على مجموعة مكونة من 232يتضمن
يق العلماء إلى فريقين)فريق تجريبي(مشهود لهم بالإبداع و)وفر  قسم الباحث مجموعةقد و  

 ن أكثر ميل إلىالمبدعين فخرج بنتيجة ان فريق العلماء المبدعي منلم يكونوا ضباط( 
دى النجاح في المجالات الفكرية أقوى مما هو لالى دافع كما أن الة أ دسيطرة و الم باال

 زملئهم.
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الموضوع نفسه عن مجموعة من  Garwoody Dorothكذلك تناولت "دورتي جاروود"      
العلماء الناشئين فتبينت أن المبدعين يتفوقون على غير المبدعين من حيث مرونة العمليات 

الحضور  في العلمي منذ الصغر وحب السيطرة وتقبل الذاتالعقلية والاهتمام بالفكر 
كما تبين أن هؤلاء أقل من حيث ضبط النفس في انفعالاتهم وأقل رغبة في  ،الاجتماعي

 (1)إعطاء انطباع جميل عن شخصهم.
في العلقة بين  Eisenmanدراسة "إيزمان" -كما يراها سويف –ة فومن البحوث الطري      

بداعا من يلد الشخص وانتهى إلى أن الأوائل في الميلد الإبداع وترتيب م أقل أصالة وا 
بحثا عن السمات المميزة لشخصية  Helson.Ravenaونشرت "راقينا هلوسن"، المتأخرين

المرأة المبدعة وانطلقت فيه من فرض خرجت بجملة من النتائج منها أن المرأة المبدعة تعيش 
 .(2)شعور الحاجة إلى الاستقلل

 -سيأما الفئة الفرعية الأخرى فهي فئة بحوث الإبداع وعلقته بأعراض المرض النف       
 فيرى زيوريك" أن الإبداع مرادف للصحة النفسية أو التكامل ونشرت "بيركيت" دراسة عن

 طفالالإبداع لدى الأطفال وعلقته بالتقدم في العلج النفسي، فقرنت بين مجموعتين من الأ
 ن لا فرق بينهما في قدرات الإبداع.أمضطربين نفسيا فوجدت  ياء وآخرينأسو 

وهناك دراسة "إحسان عيسى" عند الإبداع لدى الفصاميين واستخدم عددا من الاختبارات 
 الأصالة، المرونة...إلخ.

رى "سويف" مجموعة بحوث الإبداع من واقع تاريخهم، وي تضمُّ فأما الفئة الفرعية الثالثة       
ي فلرئيسي بين بحوث الفئتين الفرعيتين بحوث هذه الفئة هي متغيرات الإبداع ان الفرق ا

 الفئتين هي متغيرات سيكومترية.
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افية ها بحوث من واقع تاريخ المبدعين فالمتغيرات فيها بيوجر تميأما البحوث التي س      
 ."llHu Clark "هل كلرك" سيكولوجية العلماءتاريخ والمجتمع( هذه الدراسات البيوجرافيةال)

كتابا تناول فيه الابتكار في الصناعة   Joseph Rosmanكما نشر "جوزيف روسمان" 
 وكذلك ألف "أورلوف" كتابا عن القصص النفسية التي تقوم وراء الاختراعات الحديثة.

في دراسة لهما عن أنماط الإبداع لدى  nthropWi و "نثروب" Henryتحدث "هنري"و       
 (1)ن في سجون الولايات المتحدة الأمريكية.عدد من المجرمي

اع وفي الأخير يشير "سويف" إلى أن هذه النماذج من البحوث المذكورة التي تتناول الإبد
 .والشخصية هي بحوث ارتباطيه بطبيعتها

 يتغير زيادة ونقصانا مع ماذا؟ ومنه يمكن القول أن هذه البحوث وصفية تصف ماذا      
يات الإبداع ،أي أنها لا تحاول أن توضح أن هذا أو ذاك من مكونات ولكنها لا تعلل عمل

الإبداع معلول لهذا أو ذلك من المتغيرات السلوكية أو البيئية وكل هذا لا ينفي قيمتها إذ أنها 
 (2)تعطينا مفاتيح التنبؤ باستخدام المعادلات الانحدارية.

 بحوث حول المنهج والوسيلة: -ب(

بي موجود في القسم الأول وهو م النسّ سام ومن الواضح أن التضخُّ وفيها أربعة أق     
الخاص بتكوين اختبارات لقدرات الإبداع وهذا ما يتفق مع حقيقة يؤكدها الناقد أن معظم 
بحوث الإبداع التي صدرت عن الجامعات ومركز البحث الأمريكية المعاصرة حيث الغالب 

الاتجاه السيكومتري ،أما في فرنسا حيث يغلب على بحوث علم النفس الأمريكية المعاصرة 
يغلب فالتيار التجريبي التقليدي على المضمون الفيزيولوجي ،أما الاتحاد السوفياتي سابقا 

 (3)استخدام الملحظة المباشرة ثم التنظير.
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جناس ويذكر الناقد في هذا القسم عدة نماذج مثل ما نشره "أمونر و أمونز" عن الاختبار ال
 في.التصحي

في عن اختبار للإبداع  Madanick Madanickكذلك ما نشره "مدنيك ومدنيك" و       
 إلخ.معنون >> المتعلقات البعيدة<< يقوم على التحليل الاستبطاني لعملية الإبداع...بحث 

أما القسم الثاني يصنفه الناقد بقسم "محكات الإبداع" مثل ما نشره "توماس سيرتشر" 
Sprecher Tomas محكات الإبداع التي يدخلها المهندسون وكذلك دراسة أجراها  عن

من  "فيكتور كلين" وآخرون اتخذوا محاكات لصدق اختبارات الابداع ،للتنبؤ بجوانب معينة
 النتائج فيها معينة من النجاح في الأقسام العلمية من الدراسة الثانوية.

ارات الشخصية واختبارا للبصيرة عددا من اختبفيها وكذلك بحث "مدكرميد" التي استخدم 
واختبارا للقدرة على التحكم العقلي في المفاهيم...إلخ ، فتبين أن أعلى  SITالاجتماعية 

 Gaugh'sالارتباطات تقوم على التقديرات بين القائمة البيوجرفية وقائمة جف للصفات 

check.(1) 
 التجربية وغيرهالمنهجية ثم يتحدث "سويف" عن الدراسات التي تتناول المشكلت ا     

 خاصة بأنسب الأبنية النظرية لبحث موضوع الإبداع.
 و دراسة "تيودورنس"  Asher Jamesومن أمثلة ذلك الدراسة التي نشرها "جيمس آشر" 

 Tudor Denis هربرت بيرنز" "وseHerbert Barn  بحثا بعنوان الإبداع والمعرفة وأشار
خبرة الماضية بل تكاد تقيم الإبداع على أسس كافية من المعظم البحوث المنشورة لا أن الى 

 .تفرق بينها
وكذلك نشر "وليم هت" بحثا يقيم الإبداع على عاملين أساسيين هما الأصالة والاستدلال 
المنطقي لأنهما جانبان متكاملن في الإبداع وهذا ما اختلف فيه مع "جليفورد"الذي يقيم 
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ن أساسيين: التفكير التقريري والتفكير التعبيري ثم يقيم النشاط العقلي عموما على عاملي
 (1)الإبداع كله على التفكير التغييري.

 البحوث التطبيقية: -(ج

ويشير الناقد إلى مجموعة من البحوث في هذا الجانب مثل تلك الندوة حول موضوع      
ذه هراء آ تونشر ،ن و آخرو  Franklinدور المعلم في تنمية الإبداع التي أقامها "فرانكلين"

طاء لتقى حولها أعضاء الندوة هي المسارعة إلى إعاومن أهم الآراء التي  1959عامالندوة 
ضار بنمو الإبداع عند التلميذ وكذلك نادوا الشكل محدد لتعليماته أو لموقف الدرس 

 بضرورة انفتاح التلميذ للستقبال )وحسن الإجابة(.
دراسة حول تقديم برنامج دراسي في   Parnesو"بارنز"  Meadonوكذلك ما نشر"ميدو"     

المشكلت  على حل   ةراسة حول تنمية القدرة الابتكاريحل المشكلت وكذلك نشرا الباحثان د
وكذلك نشرا دراسة ثالثة على أثر استخدام طريقة "القصف الذهني"في تنمية القدرة على حلول 

 (2)المبتكرة.
 نأيمكن زيادة قدرة الإبداع" وقال  وحده دراسة بعنوان "هلنشر "بارنز"  1962وفي سنة 

 زيادة ممكنة إذا تعرض النشء إلى برنامج ذات مواصفات محددة.ال
ومعظم بحوثه أقرب  وهو من الثقات Torrance خير أشار إلى بحث نشره "تورانس"وفي الأ

 (3)إلى التطبيقي.
 novMariاحد من بلغاريا نشره "مارينوف"و  أما عن التطبيقات العلجية فيذكر الناقد مثالا 

يزة أوضح فيه الأعمال الإبداعية التي تصدر عن العصاميين المتدهورين وتكون متنوعة ومتم
 في تصميمها.
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 البحوث التجريبية التحكمية حيث فعل الإبداع متغير تابع. -د(

 (1) وفيها ثلثة أقسام:
لبيئة لمستقل فيها سلوكا معينا من جانب ابحوث التي يكون المتغير االيشمل  القسم الأول:

 مدح أوهل يتأثر فعل الإبداع بال:وهو  اا مهم الاجتماعية وفيها يطرح الناقد "سويف" سؤالاا 
 الذم )العقاب( أو ما تأثير الانعصاب في فعل الإبداع؟

ن ع نعصاب الناتجنه لم يجد أي تأثير للأالممتعة ما نشره "سويد فيلد" من ومن الدراسات 
 حرمان الحواس.

تكرة دراسة تناول طول مدة الجهد المبذول على قيمة الحلول المبمن وكذلك ما نشر "بارنز" 
 للمشكلت التي تعرض للشخص.

ثل ما م: وتشمل على الدراسات التي تتخذ من الارتقاء النفسي متغيرا مستقل القسم الثاني 
 <<، وفي هذا البحث؟متروكا للصدفةنشره "توراس" بعنوان >>هل يظل الارتقاء الإبداعي 

 يقرر الباحث أن الارتقاء الإبداعي يبدأ من التدهور بعد سن العاشرة.
وكان الهدف هو ،وكذلك نشر "تورانس" دراسة على ألف طفل من عدة مجتمعات ودول 

ه الوصول إلى تحديد منحى ارتقاء الإبداع، فتبين ان الشكل الأساسي للمنحى واحد في هذ
 ات جميعا )فيما عدا سامو(.المجتمع

ومثال ذلك ما نشره  ،: فهي بحوث تستخدم فيها العقاقير كمتغير مستقلالثالث القسم
دراسة بعنوان>> نحو تكتيك مناسب لدراسة  R.Volmatو "قولما" .RobertR "روبير"

ها وصفا فيها المراحل المختلفة التي يمر ب ،الإبداع في التصوير تحت تأثير العقاقير<<
 المصور إذا ما يتعاطى عقار البسيولوسيبن.
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فئات البحوث التي تحتوي أكثر من قسم وهي دراسات الإبداع من خلال سياقه  -ه(
 :الاجتماعي

إما القسم الأول فهو الذي يتناول الإبداع : ن هذا المجال فيه قسمان أويرى "سويف"       
أما القسم الثاني  ، خيرةسنوات الأالفي في الجماعات الصغيرة وهذا النوع في زيادة واستمرار 

فيضم دراسات تربط الإبداع وبين عناصر أو تيارات حضارية وهي دراسات كما يراها الناقد 
 (1)أقل تشبعا بروح الضبط التجريبي.

 :(2)ويعطي الناقد نماذج وأمثلة عن هذين القسمين
في تأثير تماسك  ون وآخر David Cohen ما نشر "دافيد كوهين"مثل  أما القسم الأول 

صف الذهني" ععلى أسلوب "الالجماعة على التفكير الإبداعي عند أشخاص تلقوا تمرينا 
يبدو ذا تأثير فعال لدى  صف الذهنيعنتائج المتوصل إليها أن أسلوب الومن أهم ال

 ين إذا كان في مجموعة متماسكة.ز المتمي
قسام عمل فيه أسلوب استبار لرؤساء أوكذلك ما نشر "تايلور" عن الإبداع والبيئة الذي است

ع البحوث العلمية وانتهى في هذا البحث إلى أن أهم ما يؤثر في قدرة الإبداع علقته م
 المشرف عليه.
ة لا بادل داخل الجماعتن الإقلل من النقد المأدراسة أوضح فيها  Parloff ونشر "بارلوف"

 ضرورة إلى توليد الأفكار الإبداعية.اليؤدي ب
فيدرلر"  فرد و" Anderson Lynnلك من أمتع البحوث ما نشره "لين اندرسون"وكذ

Fiedler  Fred  عن تأثير أنواع الزعامة على إبداع الجماعة واختار الباحثان نوعين من
الزعامة: الزعامة المشاركة والزعامة المشرفة وأجرى البحث عن ثلثين جماعة صغيرة تتألف 
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والنصف الآخر تحت زعامة ، تحت زعامة مشاركة  هافكل منها من أربعة أشخاص نص
 (1) وبعد تحليل النتائج تبين ما يأتي:،إشرافية
 أن الجماعات ذات الزعامة المشاركة كانت متفوقة في كمية إنتاجها. -أ(

 الجماعات ذات الزعامة الإشرافية تفوقت في نوع الإنتاج. -ب(

 حيث رضاهم عن إنتاج جماعاتهم. لم تظهر اختلفات جوهرية بين الزعماء من -ج(

 ن كانوا أكثر رضا عن دورهم الشخصي الذي قاموا به.و زعماء المشاركال -د(    

لم توجد فروق بين النوعين من الزعامتين من حيث تأثير كل منهما على الروح  -هـ(
 المعنوية في الجماعات.

 اع الجماعة.ن ذكاء الزعيم وقدرته ذو تأثير على مستوى إبدأتبين   -و(   

الأول هو ما نشره ؛كر الناقد نموذجينأما القسم الثاني الخاص بالتحليل الحضاري للإبداع فيذ
دراسة عن النظم السائدة في الجماعات الأمريكية وتأثيرها على   E.Orowan"أيجون اوروان"

وقدم لها تأثير عميق على نطاق التاريخ  فيه عدة أمور تبدو ضئيلة ولكن وأوضح،الإبداع 
 (2)المقترحات لتوفير مناخ أحسن للإبداع.و كذلك عديد المآخذ 

ة حول ندوة عقدت حول استغلل طاق W.Gruenجروين"  أما النموذج الثاني ما نشره "والتر
دارس إلى المناخ السائد في الملتقرير اوقد أشار في هذا ، الإبداع في المجتمع الأمريكي 

 .اعي لدى النشءي لا يشجع على الاتجاه الإبدتال

 الإبداع كعملية أو التحليل الوظيفي للإبداع -و(
وهي قريبة إلى طراز نشر في هذه الفئة ؛  من البحوث اكبير  اعددأن  "سويف"يرى        

وما ميز هذا الطراز المنتشر في الاتحاد السوفياتي سابقا ، بحوث علم النفس التقليدي 
ت المتحدة الأمريكية هو اعتماد هذه البحوث على وأوروبا على الطراز السائد في لولايا

                                                           

 .417، 416، صمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة  ينظر-(1)
 .418، صالمرجع نفسه-(2)
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التحليل الإحصائي وابتكار طرق غير مباشرة للنفاذ إلى حقائق السلوك ومعظم هذه الطرق 
لتقي هذان الطرازان من البحوث في نتائجهما الرئيسية إلا ييعتمد على التحليل الإحصائي وت

 (1)ثير من الجهود.أن البرهنة على صحة هذا التوقع لا تزال تنتظر الك
 بحثا عن تحليل الإبداع 1959 عام في R.Wilsonومن أمثلة ذلك ما نشره "روبرت ويلسون"

 الشعري ودور الشعراء في المجتمع الأمريكي.
ن تكون لديه أاء وقدرتهم إلى ان الشاعر لا بد وانتهى المؤلف من تحليله لدوافع الشعر 

استكشاف جوانب في شخصيته واستخدامها مهارات خاصة على تلقي الخبرة وتنظيمها و 
واستعمال اللغة ويقوم الشعراء بدورين أحدهما اجتماعي والأخر فردي والعلقات بين هذين 

  (2)نظرة إليهما تختلف من شاعر إلى آخر،.الالدورين و 
>>التفكير المنتج<< Max Gamer كتاب "ماكس قريهمير" صدر 1959وفي سنة       

ج للدراسات التي تنتمي تحت فئة الإبداع لعملية، وفيه فصل مهم معنون وهو من أهم النماذ
 (3)نظرية النسبية".الى "اينشتاين": التفكير الذي أدى بـ

ستطيع على نفروض حول العمليات العقلية التي م "دونالد كامبل" دراسة فيها وكذلك قدّ 
هما تقدم للعقل ا حدإسيتين الإبداع فذكر عمليتين رئي العملية الداخلة في أساسها أن نفسر

 (4)نطاقا واسعا من الإبداع من التنوع، والثانية إقامة محاكاة لانتخاب المادة الملئمة.
ن بعد مرحلة البارقة الأولى ونشر "موبرو بيردزلي" بحثا عن الإبداع الفني وانتهى فيه إلى أ

عيد توجيه ي  يها الفنان أن حة لذاتها يحاول فن عملية الابداع الفني إنما هي عملية مصحأنجد 
 (1)أهدافه باستمرار.

                                                           

 .419، صس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة مصطفى سويف، الأس-(1)
 .418، صالمرجع نفسه -(2)
 .418المرجع نفسه، ص -(3)
 .419المرجع نفسه، ص -(4)
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تج لناقد "مصطفى سويف" إلى بحوث الإبداع من زاوية العمل النااوفي الأخير يشير       
 ن تظل هذه المنطقة شديدة الفقرأفت لان نقدمه كنموذج وهذا شيء أيستحق ليس فيها ما 

ة سقاطيالتحليل النفسي والأدوات الا بالرغم من تزايد الحاجة العملية لإثرائها، وأما بحوث
 للحديث عنها. املئمويف" ان هذا السياق ليس فيرى "س

وهو أين الباحثون ،وفي آخر الكتاب حاول الناقد "مصطفى سويف" أن يطرح سؤالا مهما 
 المصريون في هذا السياق؟

ية وهما ن هناك دراسات في ميدان الإبداع  على سبيل الرسائل العلمأ ،فحاول الإجابة
 (2) نوعان:

فهو ذلك النوع الذي أنجز وأجرى في الجامعات الأجنبية الأمريكية النوع الأول  أما
ارف ة المتعلأن المعايير الأكاديمي،ولم يتعرض الناقد "سويف" بالدراسة والإشارة .والانجليزية 

 ية.لبشر علمية واتوفير الإمكانيات الجنبية التي احتضنته بالإشراف و عليها تحسبه للمعاهد الأ
فترة  هو ما أنجز في الجامعات المصرية ويورد الناقد حسب علمه فيف: النوع الثانيأما 
 (3) ن:يخيرة رسالتعشرة السنوات الأال

الأولى قدمها "حسن عيسى" )إلى كلية التربية بجامعة عين شمس( والثانية قدمها "عبد الحليم 
لى الرسالة الثانية فقط إ( واكتفى الناقد بالإشارة لقاهرةمحمود" )إلى جامعة الآداب بجماعة ا

متغيرا من متغيرات الإبداع التي يمكن قياسها بواسطة  12إذ انتخب"عبد الحليم محمود" 
مقياسا من مقاييس الشخصية على عينة مكونة من  14اختبارات  "جليفورد" وطبقها مع 

كان اختياره لاختبارات الإبداع  من الراشدين الذكور من طلب الجماعات المصرية وقد 216
التي هي أهم عوامل النشاط الإبداعي وهي لأصالة، والمرونة، والتلقائية، والطلقة الفكرية، 

                                                                                                                                                                                     

 .420، 419، صمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة -(1)
 .421، صالمرجع نفسه -(2)
 .402المرجع نفسه، ص -(3)



فني ع الالفصل الثاني : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس النفسية للإبدا
 في الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا

 

 
   254 

 

واقتضى ذلك كله إدخال قدر من التعديل على بعض اختبارات ، والإحساس بالمشكلت
ثبات لا لى درجات صول بالمقاييس جميعا إالإبداع بما يناسب البيئة المصرية وقد أمكن الو 

 .غبار عليها
على هذا البحث من خلل وزنه العلمي  "مصطفى سويف"وفي الأخير يثني الناقد     

بين عندما نقارن ،تعويضا طيبا من حيث الكيف  ه  إذ أعد  ؛ ومنهجه والنتائج المتوصل إليها 
حيث الكيف وأنه تعويض من  ،النشاط العلمي في ميدان بحوث الإبداع لدينا وفي الخارج

 يزيل الأثر المترتب على الضعف الكمي الذي لا سبيل إلى التقليل من شأنه.



 الفصل الثالث:
 "عز الدين إسماعيلـ"النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب التفسير النفسي للأدب ل

 أنموذجا ثانيا
 تمهيد

 قضايا ومشكلات أولا: 

 الحكم والتفسير  -1

 مشكلة الفنان  -2
 الشعر في فنثانيا:

 تشكيل العمل الشعري  -1

 دراسة تطبيقية  -2
 في موسيقى الشعر  (أ

 في الصورة الشعرية  (ب

 في الأدب المسرحي: ثالثا: 

 لغز الألغاز  -1

 الوجه والقناع  -2

  " لعلي باكثير سر شهرا زادمسرحية " -3
 في الأدب الروائي رابعا: 

 تمهيد
 الأخوة كارامزوف -1

 السراب  -2
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 تمهيد:  -
المراجع الهامة التي ن م للأدب " " التفسير النفسيلدين إسماعيلعز ا يعتبر كتاب      

تهتم بدراسة العلقة التي تربط بين الأدب والنفس والتي أقر الناقد أنها علقة لا تحتاج إلى 
هي التي تصنع الأدب، وكذلك الأدب يصنع النفس،  :>>-كما يقول-إثبات،لأن النفس 

منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء والنفس تجمع أطراف الحياة لكي تصنع 
جوانب النفس، والنفس التي تلتقي الحياة لتصنع الأدب هي النفس التي تلتقي الأدب لتصنع 

 .)1(الحياة<<
كما يؤسس هذا الكتاب لدراسة جادة مستوفية الأركان، بل يشكل حجر الزاوية في       

ن ملما يحويه من نظرات وتفسيرات نقدية للعديد  صرح النقد السيكولوجي العربي المعاصر،
ل حديثة، في ضوء التحليقديمة أو  ؛غربية عربية أوأكانت المدونات شعرا أو نثرا، سواء 

جراءاته التطبيقية تفسي لك لت ار السيكولوجي للأدب لأن هذا المنهج يكمل في أسسه المعرفية وا 
ي قد ه في حياتنا الخاصة أو العامة والتالمشكلت النابعة من الوسط الاجتماعي الذي نعيش

 .تت رجمها الأعمال الأدبية والفنية عند المبدع
"عز الدين إسماعيل" الانطلق من حيث انتهى مجموعة من النقاد العرب  انطلق لقد      

في دراستهم النقدية ذات الصلة بالمنهج السيكولوجي التي تبحث عن علقة الأدب بالنفس، 
ل واحد في الآخر، خاصة مع بداية النهضة الأدبية الحديثة، وما انجر عليها ومدى تأثير ك

كبير، حيث جاءت هناك اتجاهات فكرية تفسيرية تبحث عن النظر في  علمي من تطور
العلقة بين الأدب والنفس، وبتحديد معالمها تحديدا علميا إلا أن هذه الاتجاهات كانت تتسم 

 . )2(الطابع العلميببالطابع الانفعالي أكثر منه 

                                                           
 .13، دت، دط، ص لأدبي، دار العودة، بيروت ، التفسير النفسي اعز الدين إسماعيل)1(

 . 14لمرجع نفسه، صينظر ا )2(
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لبيئة اي في السيكولوج النقدفي تعزيز وبناء أسس  كان للروافد الثقافة الغربية دور كبروقد 
ها التي استفاد منأهم الدراسات التي كان لها قصب السبق في هذا الحقل و  العربية ليذكر

 بإثرائها والتي من أهمها:  الناقد وأفاد
بعنوان  مجلة الآداب << د الخولي" مقالا في >>نشر الأستاذ " محم 1939في عام  -

النفس، وأثر الخبرة  >البلغة وعلم النفس<< وأكدّ فيه الاتصال الوثيق بين البلغة وعلم
 (.1) البلغة مأن علم النفس ضروري لفهوأكد على على  في العمل الادبيالنفسية 

من  التي نشرها في كتابه >>الآراء النقدية السيكولوجية للأستاذ "محمد خلف الله " و  -
إذ يجمع هذا الكتاب بين الخبرة العلمية والعملية  دب ونقده<<الوجهة النفسية في دراسة الأ

وردزورث"، لفنية والذوقية بين "كولردج" و"خاصة في الفصل الثالث في النقاش حول الأسس ا
وعلى أسس وهو كتاب ي عتبر محاولة مثمرة لشرح العلقة بين الأدب وعلم النفس 

 . (2)موضوعية
لكل من "عباس محمود العقاد" و"طه حسين" خاصة في دراساتهم لبعض  كتابات المبكرةال -

الشعراء القدامى مثل ما كتبه " العقاد" عن " أبي نواس"، وانتهى في هذه الدراسة إلى أن" أبا 
الم شخصيته، وكذلك في كتابه عن " ابن الرومي" فحاول أن ي حدد مع .نواس" كان نرجسيا

لم تشكل منهجا  ،محاولات تتسم بالخصوصية والجزئيةويقر"عز الدين إسماعيل" أنها 
" لكننا نقرر أن هذه الدراسات المبكرة لم تصطنع منهجا معينا من  :حيث يــقول،متكامل 

بها بحيث كانت كل شخصية تمثل تجربة  اا خاصيل محدد المعالم، ومن ثم ظل منهجالتحل
 .(3)تفع بها في إطارها الخاص لا يسهل الانتفاع بها خارجه"جديدة، ي ن

                                                           
 .14صلأدبي، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ا)1(
 . 15 – 14المرجع نفسه، ص )2(
 . 15المرجع نفسه، ص)3(
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 لنفسية>> ثقافة الناقد الأدبي<< حيث حدّد فيه المعارف امحمد النويهي" في كتابه" دراسة -
خاصة "العقاد للناقد، وكذلك كتابه " شخصية بشار" ففيه محاولة جـديدة مختلفة عن دراسـات" 

 تاب يستحق الثناء.إنه ك حيث إعتبرفي تحليل شعره، 
أمله في  هو وفي الأخير ي صرح "عز الدين إسماعيل" أن الهدف من تأليف هذا الكتاب      

أن يتقدم خطوة في سبيل تأكيد المنهج العلمي في دراسة الأدب، توضع معالم هذا المنهج 
العلم  بطريقة تطبيقية عملية تنصب في دراسة الأعمال الأدبية، فبين أيدي الباحثين وطلب

شعر والأدب المسرحي والأدب الروائي لمؤلفين أجانب وعرب قدامى التطبيقات كثيرة من 
ومحدثين وقد انتقى هذه النماذج المتنوعة لأنها تجلو وتوضح معالم هذا المنهج من جهة 

وفي هذا السياق  .(1)وتساعدهم في تطبيق هذا المنهج في دراساتهم النقدية من جهة أخرى 
أن  ي شرك قراء العربية في هذا  "س كامل مليكة">> لقد أراد "عز الدين إسماعيليقول : "لوي

التراث العلمي النفسي وأن ي رسي لبنات في صرح بناءِ م هّد له الأرض من قبل رواد من 
 . (2)فطاحل أدبائنا<<

يضع لبنات  ي عالم النقد السيكولوجيخوضه غمار هذه الدراسة ف لفالناقد من خل      
لناقد النقاد العرب وبهذا أراد اصرح الذي سبقه في كتابة فيه مجموعة من الاسية في هذا أس
ن يستكمل ويتم حلقة علمية ضمن سلسلة حلقات علمية سابقة ،وأن يسد بعض الثغرات أ

من جهة  والأهداف الأركانالتي وقع فيها السابقون من جهة وكذلك يؤسس لمنهج متكامل 
نه أ قال عنه النقاد الذي الأدبيزوايا عوالم النص  يضيءقنديل   أخرى،فيكون هذا المنهج

 مراوغ مخاتل يخفي للقارئ أكثر مما يظهر.
 
 

                                                           
 . 16، ص لأدبيعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ا)1(

 . 11المرجع نفسه،ص)2(
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I- قضايا ومشكلات : 

 : حكم وتفسير -أولا 
ل بالعديد العربي أو الأوروبي حف أ كان عزّ الدين إسماعيل" أن النقد القديم سواء"ى ير        

"  ما قدمه قديم باستثناءالناقد الئية فلم يحاول تحمل فائدة جز الصائبة إلا أنها  من النظريات
كان  العلقة الحيوية بين الفنان والفنّ، ومتلقي الفن، إذ أن النقد أن يشرح تلكأرسطو" 

ا وم ؟هز اجالهدف من إنلفني؟، و ينصب على العمل الفنيّ نفسه، أما كيف أنجز هذا العمل ا
م ي القديفالنقدية  ةفأسئلة لا تظفر لها بجواب، لأن النظر  ؟ولمن أنجزه؟،وم ن يتلقاه  دلالته؟

 غلبت عليها فكرة التقويم الأخلقي والجمالي. 
ومع القرن العشرين شرع النقد الأوروبي بخطوات مطمئنة في بلورة اتجاه أكثر شمولية      

يتناولان تجمع بين اتجاهين ) الأخلقي والجمالي( وعلى الرغم من أن علم النفس والأدب 
أن الدراسات بقيت  قليلة كما موضوعات واحدة هي الخيال والأفكار والعواطف والمشاعر إلا 

إلى أن جاء "فرويد" الذي استهل الطريقة الجديدة في نظرته ، )Roback )1 "روباك" قر ذلكي  
الاا  فكانتا مث Hölderlinالى الفن والأدب في رسالته عـن " ليوناردو دافنشي" و"هولدرلين" 

في هذا المجال إلى أن صار لدينا الآن ما قد يصل إلى مئات الكتب  بهمان و يقتد لتابعيه
والمقالات التي ت ن تظم في الحقل العلمي عامة والحقل السيكولوجي خاصة ،من " سانبول" إلى 

 .)2(" جميس جويس"
، ومتلقي فنه، حتى وقد أقرّ " عزّ الدين إسماعيل" إلى ضرورة الربط بين الفنان وفنه      

ن هذا الربط تتكامل عنده نظرية عامة حول الفن، لأن دراسة الفنان وحده غير كافية، إلا أ

                                                           
 .20، ص لأدبيعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ا-)1(
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مشكلة واحد ذات شقين، أما المشكلة فتتمثل في العلقة الكمية  أصلهماتبرز فيه مشكلتان 
 والكيفية بين المنهج التحليلي النفسي والأعمال الفنيّة. 

لفنية العلقة بين المنهج التحليلي النفسي والأعمال ا ةشقانممثل في فيت الشق الأولأما 
القديمة، أي التي سبقت ظهور التحليل النفسي، فقد وجدت بعض الدعاوى التي تذهب إلى 

معارف م يشهد هذه الل  في ضوء المعارف الحديثة ما دامأن الأدب القديم لا يجوز أن ي فسر 
ن اوى أأصحاب هذا الاتجاه وهذه الدع رى تأثر بها، فيما أن يلذلك لم ي ولم ي عاصرها ونتيجة

ن أن "شكسبير" لم يعرف " فرويد" فعلى ذلك يكون الاستنتاج هو أن نظريات " فرويد" لا يمك
 تطبق على مسرحيات "شكسبير".

ن" شكسبير" في ولكن الحقيقة التي ي قرها " عز الدين إسماعيل" أن "فرويد" قد أفاد كثيرا م
حياة المختلفة، وهو التفاعل الذي لابد منه بين تيارات ال Helmutت" مله بشخصية " هتفسير 

ر وتأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وربما كانت جميع هذه التيارات فينتج عن ذلك تأث
 David Émileدوركايم" دافيد اميل رجسون" في الفلسفة، و" بمن أصل واحد" ف

Durkheim  ويد" في علم النفس، و"بروستفي الاجتماع، و" فر" Proust   في الأدب،كل
 .)1(هؤلاء كانوا مظاهر مختلفة لظاهرة واحدة وهي روح العصر

لفنيّ ابداع من هذه المشكلة فيتجدد في العلقة بين نتائج التحليل النفسي والإ الشق الثاني أما
، في متناول الجميعلدى الكتاب والشعراء والفنانين المعاصرين، فقد صارت هذه النتائج 

م  وصار كل مبدع ي لم بطرف منها عن طريق الدراسة والقراءة أو عن طريق السماع ومن ث ـ
داعه وأن ي فيد منها في إب ؟لى كل مبدع أن ي لم بهذه النتائجيجب عهل  :ي طرح سؤال كبير

 وعمله الفنيّ؟
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" وشكسبير" و" بلزاك"  والحقيقة التي يؤكدها الناقد أن كبار الفنانِيين أمثال"      
لمة دوستويفسكي" قد أخرجوا أعمالهم الفنية العظيمة دون أن تتاح لهم الفرصة في قراءة ك

، حتى " بروست" القصاص الكبير الذي عاصر التحليل سيكولوجيالواحدة في التحليل 
 ا، أوالنفسي، وعاصر" فرويد" من المرجح أنه لم يعمد إلى نتائج التحليل النفسي كي يستغله

 في البحث عن الزمن الضائع<<. يكتب على هدى منها روايته النفسية الكبيرة>>
مادة للعمل أن تكون تصلح لا  ن نتائج التحليل النفسينكارها أيجب ألّا نولكن الحقيقة التي 

فإذا كان بين  ،مغالاة وقصور في الوقت نفسه في إدراك قيمة هذه النتائج فإن هذاالفني، 
علم النفس اشتراك  كبير في الكثير من القضايا فليس معنى هذا أن علم النفس الأدب وبين 

يستطيع أن يفيد في إنشاء الأدب، ولا يمكن لأي أحد من علماء النفس أن يطمع في أن 
هو الصورة الشعبية التي تصاغ فيها  بدحقا بعلم النفس، أي أن يكون الأيجعل الأدب مل

 همللأدب لمجرد أن اء النفس لا يمكن أن يكونوا نقادا علم حقائق علم النفس ،ومعنى هذا أن
" فرويد"  بإستثناءترد في العمل الأدبي والفني،  الإشارات والرموز التي ريفست أن ن يستطيعو 

كان واسع الاطلع  على الآداب الأوروبية ومتمثل  فقط بللم يكن مجرد عالم نفساني  فإنه
 .)1(لروحها كل التمثيل

أن الأدب والفن بصورة عامة له كيانه  هي الخلصة التي ينتهي إليها الناقدولعل       
الحياة والتي المستقل، وله دوره في الحياة ، وهو الكشف عن مجموعة الحقائق التي تمثل 

، نفسه الهدفلها  وكغيره من العلوم التيوهو بذلك كعلم النفس  ،بها تشكل علقة الإنسان
ن اتخذت إلى ذلك منهجا وأن الأدب وعلم النفس منهجان متوازيان ،مغايرا للمنهج الأدبي  وا 
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ا، وأن الميدان ا أو نكتب علما في ارتياد هذه الحقائق وليسا متداخلين، فنحن إما أن ننشئ أدبا 
 .)1(الصحيح الذي يمكن أن تستغل فيه نتائج الدراسات النفسية هو ميدان النقد الأدبي

 ثانيا ـ مشكلة الفنان: 
كل  ثير من الغموض يكتنف شخصية الفنان، وهذا الشيء الذي أدركه الناس فيك     

غني أهازيجه فيهز مشاعرهم فراحوا يفسرون هذه الشخصية الأزمنة منذ أن وقف الشاعر ي
بشياطين الشعر<< كما ذاعت عند  على أنها قوى روحية غريبة تحركها سمّوها حينذاك >>

شياطين الشعر ـ>> محاور الفصل الثاني المعنون ب وهذا ما حاولنا تفصيله في، العرب 
قدرته الفذة في ل بالجنون  وصف الشاعرمن وهناك << والإبداع الفني عند العرب في القديم

إلى أن جاءت الحركة الرومانتيكية في أوروبا، فراحت تفحص في صحة ،والابداع الخيال
و"  Tarlingا كتبه " ترلنج"الفنان العقلية، وتشخيص مرضه إن كان مريضا بحق ،خاصة م

هذه حقيقة القضية، في قضية مرض الفنان ما يكشف ويجلو  Zakhs Hansهانز زاخس" 
 . )2(أن نناقشها في مقولتين عامتين هما الع صاب والنرجسية - رى الناقدكما ي -ويمكن

  العصاب: -(1

خصّ به حالة الفنان أنه ع صابي        محاولات  ، وقد ذهبتNeuroticأول شيء ش 
"ترلنج" أنه ما دام الفنان عصابيا فإن محتوى عمله  -كما يقول  - التحليل النفسي المبكرة

وت عد محاولة  .لا يرتبط بالواقع ارتباطا صحيحا الفنيّ عصابي كذلك، ومعناه أن هذا المحتوى 
مثالا  بعنوان >> شبح هنري جيمس << Saul Resenzuweigروزنزقايج"  الدكتور " ساول

يستكشف  روزنزقايج""تورـفي هذا الصدد، فبالرغم أن دك سيكولوجياليبا على تقدم التحليل ط
نت  "جيمس" العنصر العصابي في حياة قلل بحال من اجه نجده يرى أن هذا العنصر لا يوا 

بوصفه فنانا أو كاتبا أخلقيا.وقد استفاد"روز نزقايج" من الفكرة  "جيمس" الأحوال قيمة
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هناك علقة سببية بين مرض الفنان روحيا أي عصابيا وبين مقدرته على  الشائعة على أن
الإبداع الفني،أي أن المعاناة كانت السبيل إلى الوحيّ أي الإبداع، وكان الإبداع وسيلة 
نه ما من شك في أن  لإخضاع تلك الآلام والتلذذ بها، وهذا ما أكده " ترليج" حين يقول:>> وا 

وحية<<ما نسميه مرضا عقليا يمك  .)1(ن أن يكون مصدرا للمعرفة الر 

وهذا ما أكدّه " فرويد" بشكل م غاير نوعا ما حتى على أن الشاعر عصابي وأن قدرته على 
استخدام عصابيته ليس بالتأكيد عمل عصابيا وهو لا يوحي إلا بالصحة، فالفنان يشكل 

 .)2(أخيلته ويجعل لها شكل وأصل اجتماعيا
تي خرج بها " عز الدين إسماعيل" من خلل غوصه وتحليله لهذه القضية والنتيجة ال      

لسبب أو لغيره، بتفرعاتها أن الفنان ككل شخص آخر قد يعاني من حالة مرضية، وقد يتألم 
حتى عندما يكون الفنان عصابيا، لا يكون لعصابه أي دخل في قدرته  لكنه ليس مجنونا

كون في حالة الصحة، واليقظة النفسية الواعية بكل ما على الإبداع الفنيّ لأنه حين يبدع ي
 . )3(في الواقع من حقيقة

 النرجسية:  -(2
ته، أصحيح أن الفنان مفرط في حب ذا: في هذه النقطة يطرح الناقد أسئلة التالية        

ت وفي تقديره لها واعتزازه بها ؟ وعلى أي نحو؟ وهل يمكن أن يكون الإفراط في حب الذا
 ا لكونه فنانا ؟ أم أن  نرجسية خاصة يتميز بها الفنان؟م فسر 
لقد بدأ " زاخس" في تناوله لهذه القضية في التفريق بين الشعر وحلم اليقظة، فوجد أن       

أوجه الاختلف بينهما تتمثل دائما في الدور المحدود للمبدع، فصاحب حلم اليقظة يتخذ 
لا يصنع هذا قط، فالشاعر عندما يحكي قصته دائما من نفسه بطل، في حين أن الشاعر 

                                                           

 . 29، ص  لأدبيعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ا)1(

 . 13المرجع نفسه، ص ينظر  )2(

 . 32لمرجع  نفسه، ص ينظر ا   )3(



الدين  لعز الفصل الثالث : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب التفسير النفسي للأدب
 إسماعيل أنموذجا ثانيا

 

 
   264 

 

بشكل من الأشكال يستخدم جزءا كبيرا من حياته الخاصة مادة لذلك، فإنه إنما يصنع هذا 
بمعنى يختلف تماما عنه عند الحالم في اليقظة، فهو لا تقوده رغبة في تمجيد ذاته، بل في 

نتقال من حلم اليقظة الذي هو بمعزل ا، ولابد للشاعر من التضحية بهذه النرجسية لليه  صِّ ق  ت  
عن المجتمع إلى العمل الفني إنها الضريبة التي لابد منها حتى يؤدي الفنان وظيفته 

إن  ل " زاخس" فقال:>>آاستقبل الجمهور ما أبدع، وقد تس الاجتماعية التي لا تتحقق إلا إذا
ي للشخصه الخاص، الحالم في اليقظة يجعل من حياته وسيلة للحصول على إرضاء نرجس

فماذا يحدث لهذه النرجسية عندما يضطر المبدع لإخضاعها كيما يظفر بالمشاركة، أي 
الاستعداد لتحقيق الذات من جانب الجمهور، وعندما يحدث هذا التحول يبرز شكل العمل 
وجماله، فهما يجعلنه جذابا ويساعدانه على إثارة العواطف والسيطرة عليها، ومنه فإن 

عليه أن ي ضحي بنرجسيته لكي يوفر الجانب الجمالي في عمله وذلك بتحويلها من  الشاعر
ع  ومنه يصبح عمل الشاعر الجزء الجوهري في شخصيته   -العمل الفني -الم ب دِع  الى الم ب د 

فما دامت نرجسيته قد انتقلت إلى هذا العمل فهو أهم بصفة عامة من الصداقة أو الحب أو 
 . )1(<<الحياةسائر ما تبقى من 

 التخفيف منالويرى " زاخس" أن هدفي الشاعر اللشعوريين الرئيسيين في إبداعه هو       
أن يتحقق أحداهما دون  لا يمكنمنفصلين و غير  نهماأو  ،الذنب وتعويض نرجسيتهبشعور 

الآخر، ولكنهما من الطبيعي ليسا على نفس القدر من القوة في كل حالة وهما العاملن 
عز الدين ليخرج "،  س الأدبيةان يشكلن الفوارق في الأساليب الأدبية والفنيّة والمدار اللذ

إسماعيل" إلى خلصة مفادها أنه مهما يكن فالنتيجة التي نخرج بها أن الفنان ليس نرجسيا 
بالمعنى المألوف، أو بالمعنى العادي للكلمة، وذلك لأنه لا يغرم بذاته ولا يصنع من نفسه 

ن اتفق معه في كسب بطل كم ا يصنع الحالم في اليقظة، كما أنه يختلف عن الزعيم وا 
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ض شخصي، وأن أن يستغل عواطف جمهوره لغر  -كالزعيم -هور إليه، لأنه يحاول الجم
عنها العمل ه عوضأو لنقل أنها نرجسية ملغاة يرة أو منقولة، نرجسية الفنان نرجسية محو 

 .)1(الفني بنرجسية أرحب
ذا كنا ق ا أن يع هنبداع، فكذلك لا نستطد رأينا أن عصاب الفنان لا ي فسر لنا قدرته على الإوا 

ل فسر هذه القدرة برغبة الفنان في كسب تلك النرجسية التعويضية التي يضمنها له العمن
 الأدبي فالرغبة شيء والقدرة شيء آخر.

ة، وقد وصلنا إلى جدنا من خلل فحص تلك المقولتين: العصاب، النرجسيتومن ثمّ       
ز بينه وبين العصابي أو الحالم في فنان، ولكن بطريقة سلبية كأن نميبعض مشخصات ال

اليقظة أو الزعيم ،أما التفسير الإيجابي لكنه تلك القدرة التي تجعل من الإنسان فنان أي 
 .)2(تفسير عبقريته

 العبقرية: -(3
لك تعبقرية الفنان؟ وما طبيعة  مشخصاتقد التساؤلات التالية: ما يطرح لنا النا        

 المقدرة الخاصة التي تجعل من الإنسان فنانا؟
سات " "  أن الدراسات الوحيدة التي تمّ فيها تحليل هذه القدرة هي دراSuperيذكر " سوبر" 

ير "، وتلميذه في جامعة >>أيوا<< وقد تم تحليل هذه القدرة عن طريق دراسة سMierمايير
ن دخل تاجهم دراسة موضوعية، وقد انتهت هذه الدراسات إلى تحديد خمسة عوامل تالفنانين وا 

رار في القدرة على بذل النشاط والاستم -المهارة اليدوية، ب(  -: أ( القدرة الفنية وهي في
 ه القدرة على إدراك المساحات، الذكاء الجمالي ويقصد ب -(العمل، جـ
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الحكم الجمالي، -(هـ  سات الحية في إنتاج جماليالإحسا وهو تنظيم الخيال الابتكاري  -(د
 . )1(ويعرف بإدراك الوحدة في التنظيم

ياس القدرة الفنيّة للعبقري؟ أيمكن ق سؤال مفاده عنب الناقد " عزّ الدين إسماعيل" وكما أجا
أن الدراسات التجريبية القائمة على الاختبار لا يمكن استخدامها للأسف مع عباقرة  رأىف

لأنهم أ قدر ما يكونون على الروغان ،وهذا إذا  هم قبلوا أن يضعوا أنفسهم موضع الفنّ 
 .)2(الاختبار

 التي تعد من أهم الدراسات التي أجريت Coxe "ويشير الناقد إلى دراسات " كوكس      
القياس التاريخي :>> وتستغل هذه الطريقة كل المعلومات التاريخية  على العباقرة وتقوم على

لفرد أو مجموعة من الأفراد، وت جمع المعلومات فيها من مصادر مختلفة كالسيرة عن ا
الشخصية والمؤلفات واليوميات والخطابات وما إليها لجمع أقصى ما يمكن جمعه من 
معلومات خاصة  عن مرحلة الطفولة والشباب للعباقرة، وتتميز هذه الطريقة بتقديم ما ي جمع 

تعديل  هذه الطريقة بمقارنة   Trumanمان"و ابتة، وقد اقترح " تر من معلومات تبعا لمعايير ث
للذكاء   Binet Alfred"نيهيبألفريد "إنتاج العبقري بمتوسطات الأعمار العقلية في اختبار 

 .)3(<<بحساب معامل الذكاء العبقري صاحب الإنتاج
اجعة نالطريقة غير لعلماء في قياس العبقرية وطرق قياسها وتبقى هذه اوتبقى هذه اجتهادات 

 " عز الدين إسماعيل". رى عند الفنان لأنه يمتاز بالروغان كما ي
لا وهي الذكاء، فيرى أن العبقري إنسان أقد إلى نقطة أخرى في هذا الجانب ليعرج النا      

ذكي متميّز الذكاء، وليس متميزا بالذكاء على الآخرين من الناس الأسوياء، عقليا فكل هؤلاء 
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وهذا الاختلف ي رجعه العلماء الى اختلف التكوين  ،ولكن درجة الذكاء تختلف بينهمأذكياء 
العضوي للفرد وفي الوراثة، ويرجع كذلك إلى عوامل اجتماعية وثقافية، ولأن هناك من ي عرّف 

 .)1(اء بقدرة الفرد التكيف مع بيئتهالذك
ت نفسية التي تدخل في مكوناما هي تلك الوظائف ال  : متمثل اهمم   ليطرح بعدها سؤالا

 العبقرية ؟
ليعرض لنا ما انتهى إليه " جيلفورد" نقل عن ما استقاه وانتقاه من كتاب >> العبقرية في 

مصطفى سويف" وقد استفضنا في شرحة وتحليله في الفصل السابق ويمكن ـ "الفن<< ل
مد على ثلثة أنواع من إجمال ذلك باختصار إذ يرى " جليفورد" على أن النشاط الإبداعي يعت

 )2(الوظائف النفسية وتختلف في طبيعتها في دور الابتكار وهي:
خاصة بالإدراك والمعرفة ويشترط أن تنشط معها مجموعة أخرى من مجموعة وظائف -أ(

 الوظائف كي تكتمل صورة النشاط الابتكاري ويكون الإبداع. 

ة إدراك المشكلت وتتألف من مجموعة الوظائف الإنتاجية وهي  مستقلة عن وظيف-ب(
 .الاصالة والطلقة والمرونة.ثلثة عناصر وهي: 

ة شيء ما أو موضوع ما من وظيفة التقويم: وهي الوظيفة التي تحكم بها على قيم -ج(
 مته. ءحيث مل

ليقر الناقد " عز الدين إسماعيل" على أن التحليل الذي قام به  "جليفورد" ربّما كان       
ولة لتحديد الوظائف النفسية التي تعمل في كل عمل ابتكاري، ومن ثمّ يلقى لنا أصدق محا

في ذكاء ونشاط  هي فالعبقرية إذن .يةهذا التحليل فيضا من الضوء على مكونات العبقر 
ا من جهة، ومن جهة ذه،  داحانفعال، وهو ذكاء متفوق وانفعال أي ذكاء  الوظائف النفسية

الإنسان ر منطق ايمور وفهمها وعرضها ي غفي تناول الأ أخرى أن للعبقري منطق خاص
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خاصة في التناول،  ةطريقوله  إلى جانب أنها ذكاء وانفعال حادالعادي، فالعبقرية إذن 
أما طريقة التناول فتمثل في عبقرية ، فالذكاء والانفعال يمثلن في العبقرية الضرورة 

وربما ،  أنها لا تزالعلى ،لقضية العبقرية قد بحقيقة أخيرة  من خوضه الي قر الن .الإمكان
 .)1(مشكلة عصية الحل فترة قد تطولل لظست
 لى الإبداع: إالدوافع  -(4
: ية استهل الناقد " عز الدين إسماعيل" التحدث عن هذه النقطة بطرح الأسئلة التال      

 لماذا يبدع الفنان؟ ولماذا يكتب الأديب؟ 
شه ولية لتفسير ذلك منها أن الكاتب يكتب رغبة في كسب معابطبيعة الحال هناك محاولات أ

  أو حبا للشهرة، ولاشك أن كل م ن خط أفكاره، ونقدم بها إلى المطبعة يتوقع في نشرها
 ! كن هناك من يكتب بأسماء مستعارةمصلحة معينة، ول

نما  وهناك تفسيرات تقول أن الأديب لا يكتب لكي يستمتع بغمار عقله، على نحو أو آخر وا 
هو يكتب لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتها، فهذه المتعة هي حافز على الكتابة لأنه يتخلص 

 .)2(من وطأة الظروف على نفسه
يفتح المجال واسعا  -قر  "عز الدين إسماعيل" كما ي   -والبحث في دوافع الإبداع       

فيزيائية أو حاجة عقلية، وقد  لإدلاء كل برأيه، والحقيقة أن كل إنسان يتحرك لتلبية خاصة
القوى التي حركت الرجال  يشك أن الحب أو الكراهية والخوف هعرف الشعراء من غير 

<<  الجنس والنساء وأن الإنسانية كلها تحركها قوة واحدة بسيطة اختار لها"فرويد " كلمة >>
 ذمومةفتكون محمودة أو م،ت إلى أن تأخذ أكثر من معنى وهي ككل الكلمات قد مال

لآم أو ارتبطت بالسلمة أو بالخطأ ،وقد رأى " فرويد" أن بخاصة إذا ارتبطت بالسرور أو الآ
الفنان في صراعه اللشعوري ينزعج فراح يبحث عن مهرب من واقعه إلى عالم الخيال 
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أي أنه يحاول أن  ؛مجسدة في إبداعه الفنيّ، والحقيقة أن الشاعر يحتال على الواقع بالخيال
نما يغوص فيه، والأصح أن نقول أنه يحاول يعمق  الواقع بالخيال فهو إذن لا يهرب منه، وا 
 واقعه النفسي الذي يموج بألوان الصراع هو أدنى إلىوب من حالة إحساسه الحاد بالهر 

يكون الدافع إلى الإبداع هو الرغبة في التخلص من هذا  دئذالتخلص منه إلى الهروب، وعن
 . )1(الواقع لا الهروب منه

ة في دوافع الإبداع على أساس فكر  Rank "رانك" عزّ الدين إسماعيل" رأيكما عرض "     
نسية ثم ة الجالإرادة لدى الفنان أي انتصار إرادة الفرد على إرادة النوع، الذي يتمثل في الناحي

 لي عرج على تفسير " يونخ" الذي يرى أن كل شخص مبدع يمثل ثنائية أو مركبا من نزعات
في حين أنه من ناحية أخرى أن  ،متعارضة، فهو من ناحية كائن بشري له حياته الشخصية

 .العملية الإبداعية غير شخصية
لميل اهما ويرى "يونخ" أن حياة الفنان مليئة بألوان الصراع لأن في داخله قوتين تتصارعان 

لى إف إلى الإبداع ، والاطمئنان في الحياة من جهة، والشوق الجار االبشري للسعادة والرض
نما حبه  درجة أنه قد يتغلب على كل رغبة شخصية، ولأن الفنان بصفة عامة ليس مريضا وا 

فيبحث عن  -نخ" و كما يرى " ي -شيء من مركب النقص من الناحية البشرية والشخصية
 حل ليستر هذا النقص من خلل إبداعه .

الدافعية بالدافع إلى الإبداع التي تقر  والجدير بالذكر أن " فرويد" قد عزّز نظرته في      
ب الجنسية بنظرة أخرى وهي " الكبت" التي تتجلى في الرغبة اللشعورية للبن في أن يح

فهي  في الأحلم -" كما يرى " فرويد -أمه،ويحتل مكان أبيه، وتتجلى هذه الرغبة المكبوتة 
 الحلقة التي تربط بين العمل الفني والنوازع الجنسية.
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مكبوتة في ال اترغبالالعمل الفنيّ إذن تدفع إليه أسباب هي التي تدفع إلى الحلم، ويحقق و 
عن هذه الرغبات  نفسي   هو كذلك يتخذ من الرموز والصوراللشعور ما يحققه الحلم، و 

ومن هنا تأتي في الوقت نفسه ،،ويخلق بين هذه الرموز أو الصور علقات بعيدة وغريبة 
ما يؤكده "جوته" حينما  الفنان في إخراج عمله الفني الى الوجود وهذا المتعة التي يجدها

اِلم ة غريبة يقارنها بحالة النائم أثناء  قال:>> أن أحسن قصصه في أثناء فترة نوم ح 
 .)bulistsomnam>>)1 السير

وبتحقيق هذه الرغبة المكبوتة تكون المتعة عند المبدع، وهذا ما تحدث عنه "أرسطو" عندما 
التي هي إزالة للعواطف الزائدة ، وهو ما  لم على المأساة بأن هدفها التنفيس أو التطهيرتك

تحدثنا عنه بشكل مستفيض في الفصل الثاني، ليختم الناقد هذا الفصل بخلصة مفادها أن 
الدراسات النفسية والتحليل النفسي استطاعت أن تكشف لنا عن الكثير من الخفايا النفسية 

 . )2(ولكنها لم تتمكن من معرفة كل شيء عنه عند الفنان،
 في فنّ الشعر: -ثالثا 

 :تمهيد
ل من أهم الجوانب التي تمس موضوع الشعر من الموضوعات المتعددة الجوانب، ولع      

النفس الغامضة وخفاياها، والتحليل النفسي، هو ذلك الجانب الذي يشرح لنا طبيعة  عوالم
ته وعناصر التأثير فيه، وهذا الجانب قلّما يظفر باهتمام العمل الشعري ذاته أي مكونا

المتخصصين في علم النفس، وبما أن العملية الإبداعية والتجربة الفنية من قضايا الفن 
عامة ولا ترتبط بنوع أدبي دون آخر، فالشاعر والقصاص والكاتب المسرحي يشتركون في 

كل الأدبي والأداة المستخدمة في إنجازه أنهم يمرون بتجارب فنيّة، وقد يكون لاختلف الش
أثر في طريقة كل منهم في الإبداع خاصة، وهذا ما يقتضي تقصي طريقة كل منهم على 
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وقد كتب " مصطفى سويف" كتابه >> الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر  .حدى
هو أوفى ل التي تمر بها و << وشرح فيه طريقة الشاعر في كتابة القصيدة والمراح خاصة
ومن هنا كان لزاما أن نفرد .أدبناماعيل" بحث ظهر حتى الآن في " عز الدين إس رى كما ي
  .هدراستلتنصب دراسة في فصل كامل له 

II  :ـ تشكيل العمل الشعري 
 التشكيل الزماني:  (1

نذ محين نتحدث عن التشكيل في الشعر يخطر لنا التميز القديم الذي ع رّف واستفاض       
ن ، وذلك التمييز بين " فن الكلمة" في أي شكل من أشكاله، م18الثاني من القرن النصف 

حيث أنه فن زماني كفن الموسيقى وبين الفنون المكانية الصرفة كالرسم، والتصوير، 
الذي صنعه  بعض الفنانين الردوسين  Laocoön<< لاوكون >> والنحت، وقصة التمثال 

أو فيما بين فنّ التصوير والشعر  ،سمى >>لاوكون وكتاب الناقد الألماني" لسنج" الم  
ي حدود<< الذي تناول فيه بالتحليل الفروق المادية بين  التناولين الشعري والبلستيك

 للموضوع الواحد.
وقد تبلورت نظرية تناول اختلف الأداة التي يستخدمها الشاعر وهي الكلمة عن الأداة التي 

 .  )1(ذلك من مواد جامدة  إلىوما  والإصباغ الألوانم مثل: يستخدمها الفنان التشكيلي كالرس
إن اللغة حقا أداة زمانية لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المتقطعة إلى       

مقاطع  تمثل تتابعا زمنيا لحركات وسكنات في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له 
ن كانت ز  ،دلالات بذاتها مانية في طبيعتها إلا أنها تحمل في الوقت نفسه غير أن اللغة وا 

دلالات مكانية، وقد تجتمع الكلمة في أصواتها تشكيل زماني وآخر مكاني في  الوقت نفسه، 
فتتكون هذه  -فى  -تشـ  -مسـ لهذه الكلمة هي : فكلمة مستشفى، فالمقاطع الصوتية ثلثة 
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ثة مقاطع تكون البنية الصوتية التي حركات ينتهي كل منها بساكن وهي ثل الكلمة من ثلث
تمثل الكلمة ولكنها في الوقت ذاته تمثل بنية مكانية أي تنقل حيزا مكانيا به معنى خاص، 

 والشاعر يشكل في لغته التعبيرية تشكيل مزدوج في الوقت ذاته. 
 لوحين نتحدث عن التشكيل في الشعر لا نقصد به مجرد الاستعارة الطريفة حين ننق      

 الدلالة التشكيلة في ميدانها الأصلي في الفنون التشكيلية إلى ميدان آخر اصطلح على
و وتعل تسميته بالفنون التعبيرية فالشاعر يقوم بعمله الفنيّ بعملية تشكيل وراء المحسوسات

 فيها وذلك باللغة. 
طار ويرجع الناقد إلى التشكيل الزمني في الشعر، ويحمله في كل ما يتصل بالإ      

 حدّد الموسيقى للقصيدة حتى أن الفكرة الشائعة قديما على أن "الخليل بن أحمد الفراهيدي"
ضها الطابع النفسيّ لكل وزن أو مجموعة من الأوزان، فبعض الأوزان تتفق وحالة الحزن وبع

 دلالةلالقديمة،  سيكولوجيةال يتفق وحالة البهجة، ما إلى ذلك من أحوال النفس، وهذه اللفتة
الوزن الشعري على الحالة النفسية لها من غير شك قيمتها لأن الشاعر هو الذي اختار 

 واخترع الموسيقى بحسب الحالة الشعورية له. 
:>>إن عملية الاستقراء لمجموعة من القصائد  بقولهد عقب على هذه الفكرة بالنقد ولكن الناق

حد عن حالات انفعال مختلفة بل لقد تدلنا بوضوح على أن الشعراء قد عبّروا في الوزن الوا
 .)1(عبروا عن حالات الحزن، والبهجة في وزن واحد<<

كيل الموسيقى للقصيدة من حيث نا المعاصرين أدركوا أهمية التشءوالحقيقة أن شعرا      
ثر القويّ في تقديم صورة صادقة، ومؤثرة لوجدانياتهم المختلفة، فحاولوا أن يخرجوا من الأ

الشكل جديد تكون  فيه الصورة الموسيقية للقصيدة خاضعة خضوعا الى القديم  إطار الشكل
فصار يتحرك نفسيا وموسيقيا  ،در عنها الشاعرمباشرا للحالة النفسية أو الشعورية التي يص
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وفق مدى الحركة التي تموج بها نفسه، وبهذه الطريقة المبتكرة في إبداع الشعر لم تعد 
صوات رنانة تروع الاذن بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلى القصيدة المعاصرة مجرد أ

 .)1( صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورفق
وبهذا صارت القصيدة المعاصرة نفسا واحدا أو تكاد، ويتخلل هذا النفس وقفات ارتياح لابد 

سواء،  منها للمتابعة وهذه الوقفات ترتبط في الإنسان بعاملين الفسيولوجي والنفساني على
تهيأ نفسيا نفنحن كثيرا ما  ،فالنفس مترددة بين الشهيق والزفير وكذلك الأمر للعامل النفساني

لاستقبال جملة من مدى صوتي معين بمجرد أن نبدأ في قراءة هذه الجملة أو سماعها فإذا 
ذا لم يحدث ،حدث توافق في المدى بين ما كنا نتوقعه، وما هو حادث   مجلبة لارتياحنا، وا 

 . )2(التوافق حدث العكس
ومنه فخلصة القول أن القصيدة بنية موسيقية متكاملة كان من الطبيعي أن يلتفت       

الشاعر في تشكيله لهذه البنية إلى العناصر التي تحقق الانسجام بين مفرداتها، فعملية 
الأول أن تكون  التشكيل التي يقوم بها الشاعر معقدة غاية التعقيد لأنها تأخذ  في اعتبارها

قصيدة وتجمع في داخلها شتات من المفردات والدقائق تترجم المشاعر والأحاسيس.فإذا كان 
الحديث أن يتقن بناء القصيدة  الشاعر مُّ  الشاعر أن يجود بناء البيت الشعري فقد صار ه  مُّ ه  

لمرء ولو من حيث هي كل متكامل والبناء الموسيقي هو الصورة الحسية لها وهو ما يسمعه ا
منها ومن  يصادف السامع أو القارئ  ما لوهو أو  قصيدة بلغة أجنبية لا يفهمها إلىأنصت 

 .)3(انت الخطورة كثم  
 
 

                                                           
 . 62عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص ينظر )1(

 . 63لمرجع نفسه، ص ينظر ا )2(

 .63لمرجع نفسه، ص ينظر ا )3(



الدين  لعز الفصل الثالث : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب التفسير النفسي للأدب
 إسماعيل أنموذجا ثانيا

 

 
   274 

 

 التشكيل المكاني:  -(2

ه مازال بالرغم من أن عديد الدراسات ت عزى قِيمة الشعر إلى صورته الموسيقية، إلا أن      
مل واستع ،درته الفنية وهو ميدان التشكيل المكانيهناك ميدان لنشاط الشاعر تبرز فيه مق

ا من فالشاعر ككل فنان يحاول أن يخلق نوع.الناقد مبدئيا للتعبير عنه كلمة>> الصورة << 
ا أساس التوافق النفسي بينه وبين العالم الخارجي عن طريق ذلك التوقيع الموسيقي الذي ي عد

ر مظاه قى إلا أنها تهيئ لنا حالة الاندماج معفي كل عمل فنيّ، ونحن لا نتأثر بهذه الموسي
انت والمنطبعة في نفوسنا في الوقت نفسه، وهنا ك يعالم الخارجالتناسق والإيقاع في هذا 

ي ف إن لم يوفق من خلل هذه الصورة خطورة تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة لأن الشاعر
ن لم ، و الأشياءالحركة التي تموج في بها النفس و  التوافق بين الحركة التي تموج حالة خلق ا 

ن يكن فيها من التناسق ونظام خاص تفشل في تحقيق غايتها الفنية وتبقى تشكيل صوتيا م
طرف واحد أي أنها لا تعيننا على ربط نفوسنا بالوجود الخارجي وتنسيق المختلط من 

                            ذبذابات هذه النفوس وفقا للإيقاع الخفي في ذلك الوجود.            
التوافق  إلىمن الصورة الموسيقية وسيلة  والشاعر كما  يسعى من أجل أن يتخذ      

ولعل الغموض الذي  ،النفسي الطبيعي فإنه كذلك يستغل الصورة المكانية لخلق هذا التوافق
المحيطة بالصورة  يكتنف الصورة المكانية وما تحدثه فينا من آثار أقل بكثير من تلك الأسرار

الموسيقية ،بل ربما كان من السهل دراسة العناصر المؤثرة في الصورة المكانية دراسة تربط 
المكونات المفردات للصورة من  إلى المسببات بالأسباب وتنصب هذه الدراسة في الغالب

والتي حيث خصائصها الطبيعية الكامنة فيها، وصفاتها الخارجية المتواضع عليها بين الناس 
درجة تختلط فيها بالخصائص الطبيعية الكامنة ذاتها ثم من  إلى الأحيانقد تصل في بعض 

للصورة بين تلك المفردات .ومن البديهي أن  حيث العلقات التي يحدثها الشاعر في تشكيله
ما ت مثل من اتجاه في تشكيل الصورة الموسيقية لابد أن ييكون هناك توافق في الموقف فِ 
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 التي يقوم عليها التشكيل >>الصورة<< الأولىفالمسلمة  ،ي تشكيل الصورة المكانيةيتمثل ف
في الشعر الحديث هي أن التشكيل المكاني كالتشكيل الزماني معناه إخضاع الطبيعة لحركة 

 النفس وحاجتها .

عز "للمكان، فالناقد  سيكولوجياللتفسير للصورة الشعرية، وا سيكولوجيةال ولقد التقت الفلسفة
الدين إسماعيل" يرى أن الشاعر يشكّل الصورة، وأنه يستمد في تشكيله لها عناصر " عيّنات" 
ماثلة في المكان وكأنه يضع بذلك نسقا خاصا للمكان لم يكن من قبل، فالشاعر حين 
يستخدم الكلمات الحسيّة بشتى أنواعها لا يقصد أن يمثل بها صورة لحشد معين من 

قة أنه يقصد بها تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشعورية، المحسوسات، بل الحقي
لهامها لأن  وكل ما للألفاظ الحسيّة في ذاتها من قيمة هنا أنها وسيلة إلى تنشيط الحواس وا 

 .)1(الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة للملل
عن Paul Reverdy"بول ريفردي"الشاعر الفرنسي الحديث ليستشهد الناقد بما كتبه      

نما ا  يكمن أن تنبثق من المقارنة و  ذهني صرف وهي لا إن الصورة إبداع :>>بقوله  الصورة
لأنها  تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في البعد والكثرة...أن الصورة لا تروعنا

 إحداث صورة بالمقارنةبعيدة وصحيحة ولا يمكن  الأفكارخيالية بل لان علقة  وحشية أو
يدرك ما بينهما من علقات لابين حقيقتين واقعتين بعيدتين  )التي غالبا ما تكون قاصرة(

 .)2(سوى العقل <<
إن الصورة الشعرية رمز مصدره اللشعور، والرمز أكثر امتلء وأبلغ تأثيرا من الحقيقة 

بي والتفاهم عند الناس عثور شوكل مأ الواقعة فهو ماثل في الخرافات والأساطير والحكايات

                                                           
 . 70ن إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص عز الدي ينظر )1(

 71صالمرجع نفسه ، )2(
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شيء مألوف يلتفون  وعند الرمز لأنه أثر للتراث الشعري، فهو يأسرهم ويجذبهم إليه بقوة 
 .)1(خفيّة لا تجذبهم بها الحقيقة الواقعية

ل لاشك فيه، عضتشكيل الصورة الشعرية م على أنوفي الأخير يؤكد" عز الدين إسماعيل" 
ر إعضالا، ومازلنا في حاجة إلى إضافات علمية تلقى مزيدا ولكن تشكيل صورة القصيدة أكث

إذا  خاصةمن إشكاليات تستعصي على الحل  من الضوء على هذه القضية، وما يدور حولها
م نهائيا بغير معايير تالمسألة لا ت والملحظ أنبالحقيقة و بالصورة الشعرية  زالرمإمتزج 

لشعرية لا ينفصل عادة عن سائر أفكار فنحن نلحظ اختيار الرمز في تشكيل الصورة ا
نما تظل أصداؤها تتجاوب في أنحاء القصيدة مؤكدة لشيء ما، فليس اختيار  القصيدة، وا 

نما تدعوالرمز إذن تعسفي إنه نتيجة لنوع من التفكير ؛ إلى ضرورة نفسية  ا أو اعتباطيا وا 
 . )thinking-wishful )2 الذي تمليه الرغبة

تركيبة غريبة معقدة أكثر من أي  -يؤكد " عز الدين إسماعيل" -  عريةإن الصورة الش     
صورة فنيّة، وتحديد طبيعتها محفوف بكثير من الصعوبات وأمام هذه الصعوبات اقترح " 

كلمة اشتقها هو باللغة الانجليزية هي ب imageأن نستبدل بكلمة الصورة   Whallyهويلي"
" توقيعه" ليدل بها على مجموعة الألفاظ تختار وتنسق والتي تترجم إلى العربية  Soneكلمة 

بحيث تتجاوب أصداؤها في عملية الاستعارة، فالتوقيعة هي الوحدة الحيوية في الشعر، والتي 
لا تقبل الاختصار، ولكن ليس من الضروري أن تبنى القصيدة على مجموعة من هذه 

ادة التوقيعات أو مضاعفاتها لا يمكن " ثم إن زي حجارةوقيعات كما لو أنها كانت قوالب "الت
ن بذاته القصيدة، بعض التوقيعات يكون خصبا، والبعض الآخر يكون عقيما،  أن ي كوِّ
والتوقيعة العقيمة هي الاستعارة التي تدل على الذكاء ولكنها تفشل في أن تحدث في السياق 

                                                           
 . 74المرجع السابق، ص  )1(
 . 74عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص ينظر )2(
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حد من النماء وقوة أصداء متجاوبة: أما التوقيعة الخصبة فتتمثل عندما تصل إلى أقصى 
 .)1(التوقيع في القصيدة كلها

أي يمكن ؛ " بكل ما يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات  على هذا ترتبط " الصورة 
مجموعة هي تمثله قائما في المكان كما هو شأن الصورة في الفنون التشكيلية، أما القصيدة ف

انية إلى جانب الصور الحسية من التوقيعات التي قد يشتمل على مثل هذه الصورة المك
الأخرى التي لها من الأهمية ما لها في تشكيل الصورة الشعرية في أن هذه الصور بعد ذلك 
تعبر في مجملها عن حركة تحقق ونماء نفسي، تجعل من القصيدة كلها صورة واحدة من 

 .)2(طراز خاص، وتحقق التكامل بين الشاعر والحياة
 :ثانيا ـ  دراسة تطبيقية 

 في موسيقى الشعر:  -(1
 في الشعر القديم: -أ(

ن علقد تحدث"الخليل بن أحمد الفراهيدي"عن علقة الأوزان الشعرية بأحوال النفس       
ن مواجهه ما و  ون الفارطاطريق تحليله للشعر القديم، وقد تحدثنا عن هذه القضية في العن

 اي طرحهعن الفكرة الت القديمة ي عبر الموسيقي للقصيدة النقد، ولابد أن نسأل هنا هل الشكل
 ؟  لام أ بأحوال النفس صحيحة المتعلقة بعلقة الاوزان " الخليل بن أحمد الفراهيدي"

والمعروف أن القصيدة في شكلها التقليدي تتكون من عدد من الأبيات تطول و تقصر دون 
تكرار  يوسيقالم   تها، وهي من ناحية الشكلفي بني أن يكون هذا الطول أو القصر داخل

 للوحدة الأولى التي تتمثل في البيت الأول منها.
إحداهما تكرار للأخرى، أي ؛ وصورة البيت الشعري التقليدي تتكون من وحدتين موسيقيتين 

ن اختلفتاكننها تساويها زمنيا في حركاتها وسأ بتوقيع خاص في  الأولىعن  الثانية تها وا 
                                                           

 . 76، ص عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ينظر)1(

 . 76، ص المرجع نفسه  )2(
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أما الخصائص النفسية للبيت يمكن أن تكون للصورة الأوزان نهايتها، وهو ما يسمى بالقافية 
 . )1(الستة عشر المعروفة

هذه الأوزان جميعها تشترك في جميع ومن خلل  استقرائه لهذه الأوزان، يقر الناقد أن       
خاصية واحدة، وهي أنها ليس لها خصائص، ولا تتحدد لها خصائص إلا بعد أن يخرج فيها 

نما هي تتغير مع كل شعر جديد يوضع فيها وأن هذه ،الشعر  .)2(الخصائص ليست ثابتة وا 
 )3(فحين يقول الشاعر الجاهلي: 

 غدا والليث غضبان   **مشينا مشية الليث    
قـ    **  بصرب فيه توهين  ـرانـوتخضيع وا 
 غدا والزق ملآن    **   وطعن كفم الزق 

 ذلة إذهانــل للــ  **ـ وبعض الحِلم عند الجه                       
 ويقول:

 وغنيّ يا عصافيري   **ألّا طيري ألّا طيري 
ن كان الوزن فيهما واحد )مفا؛ فعند تأملنا في الأبيات نلمس الفرق بين النغمتين    .(4×نليعوا 

ذلك فل شك أن الضربات القوية والقصيرة في الأبيات الأولى توحي بمعنى الحسم والقطع وك
صيدة من هنا تكون القبصفة عامة حركة سريعة وحماسية،  كة النفسية للأبياتالتوكيد، والحر 

 لتيافي نغمتها الخاصة تتفق وحالة الشاعر النفسية، فالأوزان الطويلة تصلح لنبرة الحزن 
وزان القصيرة أصلح ي عبرون عنها، في حين أن حالات البهجة والسرور تكون فيها الأ

ل، وفي " حين استعمل الوزن الطوي"محمد الرومي" في رثاء ابنه" ابن ،واستدل الناقد بقصيدة 
 في قصيدته المشهورة  والتي مطلعها:  الأوزان الطويلة الصالحة للحزن حين قال

                                                           
 . 78، صنفسي للأدب عز الدين إسماعيل، التفسير ال)1(
 . 78، ص المرجع  نفسه)2(

 .79المرجع  نفسه، ص )3(
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ن كان لا يجديكبكاؤ   نظيركما عنديف جودا فقد أودى      **  ما يشفي وا 
 على عمد ن قوم حباب القلوبـــــم     **ها   ـــــا ورميــــــاتل الله المنايــــــــــــــــــألا ق        
 لرشده آية اـــــــت من أفعالـــــوآنس    **  حاتمن لـن شِمت الخير مـــعلى حي       
 بعد رب قريبا علىـــــــــبعيدا على الق    **  زارهـواه الردى عني فأضحى مـــــــــط 

 4×فع ولن  م فاعيلن فع ولن مفاعِيلن 
ر ئثاهناك الهادئ، وهناك ال الناقد "عز الدين إسماعيل" قد رأى أن الحزن أنواع أىقد ر و 

بذلك  فهناك أوزان قصيرة تصلح للحزن والرثاء، مستشهدا، وتختلف درجة هذا الهدوء والثورة 
لكة" التي تقول في مطلعها:   بقصيدة أم السليك المسماة " بالسُّ

 ــهلكمن هلك ف    ** طاف يبغي نجوة      
 تلكـــــــــيء قـــأي ش     **    ليت شعري ضلة                         
 دو خ ـــتلكــــــــــأم ع    **ريض لم تعد    ـأم     
ل ك       **ا    ـك مـأم تولى ب            غال في الدهر الس 

صير قوزن القصيدة والمتأمل لهذه القصيدة يجد أنها أقرب إلى الصرخات الحادة " الندبة" ف
 جدا : فاعلتن فاعلن ) مكررة(

لأنه لم يحلل ،ناقصة وغير صالحة "الخليل"  هاعملية الاستقراء التي قام ب نرى أنوبهذا 
الأوزان في صورتها المجردة، وعليه أن يربط بينها وبين الصورة، وبين حالات النفس 

 .)1(المختلفة
قصيدة التقليدية وطريقة بنائها من وحدات متكررة مقفلة ليخرج الناقد بحقيقة ي قرها أن ال      

على ذاتها تتمثل في الأبيات المنتهية بنفس القافية قد حال دون تشكيل صورة موسيقية مرنة 
وكل ذلك .تتمثل في القصيدة من حيث هي كل متكامل، أفقد القصيدة وحدتها الموسيقية 

                                                           
 . 82عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص )1(
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للنظام الطبيعي  وهو تشكيل ما في النفس وفقا راجع إلى المبدأ العام الذي يمثل هذا الاتجاه
دة ـــــة التقليدية جاملا تشكيل الطبيعة وفقا لما في النفس،ومن ثم كانت موسيقى القصيد

 .)1(وصاخبة ورتيبة
 في الشعر الحديث:  -أ(

د في الشعر الحديث محاولات شتى لتفتيت الصورة الموسيقية التقليدية للقصيدة، وق تظهر 
ة المحاولات على الخروج من إطار وحدة البيت الموسيقية المتكررة في القصيدانصبت هذه 

كلها، ومن القافية التي تلتزم في الأبيات كلها من حيث هي صوت مفروض على الأبيات 
 .فرضا دون أن يكون له م برر كاف في كل حالة

سيقي الداخلي ريين في إدخال بعض التلوين المو جهت أول المحاولات عند الشعراء الموكان
 )2(في البيت مثل ما فعل "إلياس فرحات" في قوله :

 يا حمامه    يا عروس الروض يا ذات الجناح    
 بالسلمه       احــــــد الصبــــــري مصحوبة عنــــساف                      
 امهــــــــوهي       راحـــــــؤادي ذي جـــــملي شوق فـواح                     

 فئينتخلص من نظام الشطرين المتكا حيث بنية البيت الموسيقي القديمة محاولة لتفتيتفهذه 
 من حيث الوزن.

الشعر من تلك القيود العروضية، حيث أحسّ الشعراء  تثم تتابعت المحاولات التي خلص
ي وأحسوا أن وجدانهم ومشاعرهم لا يمكن حصرها ف ،بوطأة الموسيقى الشعرية على أنفسهم

أنهم بحاجة إلى موسيقى تتناغم  وشعروارصودة وكل مشتقاتها تلك البحور العروضية الم
 ومشاعرهم المختلفة.

                                                           
 .82عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص )1(
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احد، وقد تعددت في سطر الو  ،فأقاموا القصيدة على أساس التفعيلة الواحدة، والالتزام بها
ابت ظام ثلتنتهي بموسيقى مريحة دون التقيد بن ،بحسب التدفقات الشعورية العاطفية للشاعر

 لنهاياتها. 
يتمثل في حين لبا لا يخطئه الإنسان وحا غ  إن القصيدة التي بنيت على المنهج القديم ر  

، لا ى خر أإطارها الحديث فتنفجر منها روح  ن مئات القصائد أما القصيدة فيبيقصيدة 
تابة، صرامة وحدة وصخب ور ين أن موسيقى الأول تتميز بوح  ن الر  يخطئه الإنسان والفرق بي

تحضر وهي قبل هذا لا تتجاوز الأذن وكل ما تحققه هي أثر في نفس سامعها، أن تجعله يس
وأنها لا تفاجئ المستمع بشيء جديد، أما موسيقى الروح  ،من قبل قالبا معينا معروفا ومألوفا

 الجديدة ففيها مرونة، وهمس وهدوء وتنوع، وهي قبل كل شيء تنفذ إلى أعماقنا فتفاجئنا دائما
 .)1(بما نعده كشف تطمئن له النفس

ن أما في الشعر الأوروبي فقد استقرت الصورة الجديدة للقصيدة منذ زمن بعيد، وأ      
 لجديد. ارهم في الإطار اشعأوالأمريكان يكتبون  معظم الشعراء الانجليز والفرنسيين والألمان

ت يحاءاشعر، وما يمكن لها من إوقد تنبه الشعراء الغرب إلى القيمة التعبيرية في موسيقى ال
كالمدرسة الرمزية، ومدرسة الشعر ،  أنها ظهرت مدارس تهتم بهذا الأمرحتى 
 .ISIDORE ISOUبزعامة رئيسها الروماني"ايزيدور"  1949في باريس LETTRISMالصوتي

 في الصورة الشعرية: -(2

 القديم:ر الشعفي  -أ(
لقديم لم يحفل بالصورة الرامزة المشحونة إلا نادرا، لقد أقرّ " عز الدين إسماعيل" أن شعرنا ا 

وأن هذا لم يمنع من ظهور الصورة الشعرية غير الرامزة، أي الصورة التي ترسم مشهدا أو 
وصفا مباشرا، وكذلك الصورة الخيالية التي تكتسب معنى الخصوبة  سيكولوجياالموقفا 
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ة في أبيات" الحارث بن حلزة"  في معلقته والامتلء، ليعطينا الناقد مثال على الصورة الشعري
 .)1(يصف ناقته

ل ة      ف ـوفٍ كأن ها هِق   ي ه سقفاءوِ أم رئال د       **        بِز 
 عصرا وقد دنا الإمساء   **أنست نبأة وأفزعها القناص     
 وقع منينا كأنهإهباءــــــــــوال   **    فترى خلفها من الرجع       
 ساقطات الوت  بها الصحراء  **   قا من خلفهن طراق وطرا         

يره تصور مشهدا لحركة ناقته في قلب الصحراء، وما تث -يقول الناقد  كما –فهذه الأبيات 
ا من غبار وما تتركه طرقات أخفافها في الرمال من خلفها من آثار وهذا التصوير أشبه م

خاصة، ولا يرتبط بموقف نفسي  وجيةسيكولاليكون بالشريط السينمائي، لا يحمل دلالة 
 خاص، أنه تسجيل أمين للمشهد الطبيعي وللحركة التي فيه كما هو واقع الأمر. 

 : )2(القيس" عن الليل إذ يقول ؤهذا المشهد يختلف عما صوره " امر و 
 وم ليبتليـيّ بأنواع الهمــعل     **دوله  ـــــرخ ســـل كموج البحر م  ــــــولي
 ازا وناء بكلكلــــوأردف أعج     **ا تمطى بصلبه     ــــــلمت له ــفقل 
 بصبح وما الإصباح منك بأمثل    **ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي        

ار بمثابة الإط  صورة هيجردة عن الليل، فلصورة م اففي هذا المشهد لم يكن الشاعر راسم
 مشاعره المثقلة بالهموم. لالعام ل

ناقد في ذكر العديد من الصور الشعرية الموجودة في أشعار العصر الجاهلي ليسترسل ال
، والشاعر "نصيب" في وصف مستشهدا بأبيات "أبي صخر الهذلي"، والأموي، والعباسي 

 تجاه محبوبته.مشاعره 
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 : )1(مدحه بقولهفي  مة" لـ"عبد الملك بن مروان "ما قاله "ذو الر وكذلك م عرجا ع
لى مفريه سرب  **ها الماء ينسكب  ما بال عينيك من  كأنه من ك 

نه أعتقد ونه إ ك ،حتى قيل في روايته أن" عبد الملك بن مروان "حين سمع البيت نهر الشاعر
 ه بهايسأله، وقد عاب النقاد على الشاعر في هذه الصورة لأنها في رأيهم قبيحة، ولأنه واج

 لقي. على النقد الجمالي والخ  الخليفة ثانيا، وهم بهذا يقدمون إلينا خير مثال 
راء في الصح تهالمثقوبة ي حيلنا إلى ماضيه وقص ولعل تشبيه الشاعر دموع الخليفة بالقربة

 استبد إلى قربته ليروي عطشه، فوجد  خواره قد فسدت وقد تسرب منها الماء،وقدعندما أ ق بل 
 ريا في هذا البيت .به العطش فبقيت محفورة في ذاكرته فتداعت هذه الصورة له لا شعو 

 القدامى ليقر الناقد " عز الدين إسماعيل" من خلل اطلعه الواسع وتأمله في شعر    
رمز لى الة"، حافل وواسع المجال للدراسة التحليلية، لأنه قد اعتمد ععلى أن شـــعر" ذو الرم

تاز بصفة وقد ام.بل وكل صوره الشعرية التي ترتبط بالصحراء هي من ذلك النوع الرمزي 
ة دلال ة، وهي صفة تدلالربط بين الصور المتباعدة دون اعتبار للحدود الزمانية  أو المكاني

 ن شعره كان يتم في حالة شعورية حالمة نابعة من صميم أحلمه.أواضحة على 
المتأمل في "ديوان ذي الرمة" في وصفه للصحراء يرى  -يقول"عز الدين إسماعيل" -ولعل

 وهي نتيجة لعملية التكيف اللشعورية ،الم كتظة لظاهرة الصورة اواسع اأن هناك انتشار 
يقصد بالصورة المكتظة أن الشاعر يكون متناولا لإحدى الصور، فإذا به يلتفت فجأة فيقف و 

ليصور جزيئية من جزئياتها بصورة أخرى قد تستغرق منه أكثر مما كانت الصورة الأولى 
 .)2(ية من جزئياتها وبهذا يكون الاستغراق اللشعوري فضل عن جزئ، تستحقه في مجملها 

ليختم الناقد نظرته السيكولوجية للصورة الشعرية بشعر "ذي الرمة " أنه كلما أمعنا فيه النظر 
نجد أن الشاعر ي قدم لنا المثال تلو المثال لفكرة التكثيف اللشعوري والارتباط الحر بين 
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ه الصورة،يحدثنا عن الليل وهو يتحدث عن النهار الصورة والرموز التي تتألف منها هذ
ويحدثنا عن النهار وهو يتحدث عن الليل، ويرفع الارض مكان  السماء، ويمزج في الصورة 
نما هو يمثل  بين مياه الأنهار ورمال الصحراء، وهذا التأليف لا يحمل صفة المنطقية وا 

حالة إغفاء من الشاعر، فتظهر الصورة الحبيسة في اللشعور عندما تطفو على السطح في 
 .)1(في نظام كأنه لا نظام

 في الشعر الحديث:  -ب(

لتي تتفجر الرغبة في تشكيل الصورة الشعرية على أساس حقائق فلسفية جمالية نظرية ا     
 سبق أن عرضناها وفقا لثقافة الشاعر، ومدى وعيه بحقيقة التعبير الفنيّ.

نماذجه التطبيقية" بالوقوف عند الفكرة القائلة على أساس>>  عز الدين إسماعيل"ليبدأ الناقد "
       أن الصورة كشف نفسي لشيء ما جديد بمساعدة شيء آخر<< ليقوم بتحليل قصيدة 

 :)2(>> الطين والأظفار<< للشاعر " محي الدين فارس" ليقول من ديوان >> ذات مساء<<
 ذات مساء عاصف 
 ملفع الآفاق بالغيوم

 أدمع تفر من محاجر النجوم والبرق مثل
 والريح ما تزال في أطللنا تحوم 

 وتزرع الهموم 
 واختبأت خلف أمه الرؤوم 

 انطلقت بلدنا في قبوها الضرير
 عملقة .... عملقة الزئير 
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د ، ولما نتأمل في السطر الثالث نجاتبيه والاستعار اهذه الأسطر مشبعة بكثير من التشف
 :ولهقلتشبيه في قوله >> والبرق مثل أدمع<< وأما الاستعارة  في تشبيها واستعارة، فأما ا
 >> محاجر النجوم<<.

لصورة والحقيقة أن التشبيه لا ينفصل عن الاستعارة في هذا السطر الشعري، فإن تكن ا      
ن ماتها الماثلة في التشبيه، وكذلك الصورة ماثلة في الاستعارة كلتاهما قاصرة بذاتها وفي ذ

دة في وح فإننا ينبغي أن ننتقل توا إلى تمثل هاتين الصورتين الجزيئيتين،يرية ة التعبالناحي
تها ة بذاشاملة تربط بينهما، فكثيرا ما تكون المفردات أو الصور الجزيئية غير مثيرة أو مؤثر 
 لكنا حين نتمثلها في الوحدة الشاملة أو الصورة الكلية نستكشف من خللها الأعاجيب.

ن لم تكن تدل على شاعرية، فالغرابة أو الجفوة والصورة ف ي مجملها تدل على مهارة وذكاء،وا 
التي يحسها الإنسان للوهلة الأولى بين البرق والدموع،ما يلبـث أن تخف وطأتها حين يعرف 

إلا دموع النجوم، فهذه الصورة تروعنا بذكائها أكثر ما تروعنا ما هي الإنسان أن هذه الدموع 
المطابقة لا تفجر في نفوسنا تلك المشاعر الثرة التي تفجرها الصورة التي تبدأ بشاعريتها ف

رحلتها من وجدان الشاعر والتي تخرج إلى الوجود لما تجسم فيها من أهواء ونزعات تختلج 
 . )1(في اللشعور الجمعي عند الإنسان

لحزن هو الذي يلون كذلك المتأمل في الإطار العام للقصيدة يجد أن شعور الكآبة و ا      
المشهد كله، غير أننا في الحقيقة حين نتمثل لهذه الصورة ) البرق ـ مثل أدمع تفر من 
محاجر النجوم( نعرف أن الشاعر يريد أن يقول أن النجوم حزينة كما قالها فيما بعد لكن 

لصورة للمع، وعلى هذا تفشل اجديته حين نتمثله من خلل البرق ابحزن النجوم يقف أمامنا 
والحق أننا  جانبها النجاح الفني في إطارها المحدود لأنها لم تتضمن كشفا وجدانيا جديدا،يأو 
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قليل ما نصادف مثل هذا الكشف لكنه حين يتحقق بالشعر إلى مستوى رفيع من الجلل 
 والتبجل.

ة وسوململينتقل الناقد ـ "عز الدين إسماعيل "ـ لتحليل أسطر من قصيدة " ملك عبد العزيز" ا
 <<. نجمة الغروب بـ  >>

 هنا خلف غابة النجوم
 وخلف أستار الغيوم والظلم

 . الإلهتربع 
النجوم و لمة في حلل لنا الصورة الشعرية الكامنة في قوله غابة النجوم والعلقة بين الغابة المظ

خرجت استولد في نفوسنا المعاني، وكلما أوغلت فيها معها بحسّك ت  المتلألئة فهذه العلقة 
 عديد المعاني إنها صورة معطاءة تكشف عن جديد دائما. 

ويجب على الصورة الشعرية أن تعم أصداؤها ) سواء تشبيه، استعارة أو رمز أم على مزيج 
ئية عن مجموعة الصور الأخرى لقصيدة، فإذا انفصلت الصورة الجز منها ( كل مكان في ا

ورة العامة أما إذا تساندت مع مجموعة الصور المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوي في الص
 .)1(الأخرى أكسبها هذا التساند حيوية وخصب

عبد المعطي حجازي" ليستخرج منها لشاعر"لثم عرج الناقد لتحليل قصيدة >> أنا والمدينة<< 
 )2(بعض الرموز ويغوص في جوهرها لاستنكاه دلالاتها خاصة في قوله:

 هذا أنا 
 وهذه مدينتي

 صاف الليل عند انت
 رحابة الميدان والجدران تل 
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  .ت بِين ثم ت ختفي وراء تل
حيث يرى الناقد أن رمز الجدران ترددت أصداؤه في كل جوانب القصيدة جمعت بين هذه 
العينات وألفت بينها وهي التي نقلتها من واقعها المرئي إلى ذلك الوجود الفكري، ففي قمة 

المرئية تثبت وجودها وتؤدي دورها وقد يستعمل الرمز لدلالته  الدلالة الرمزية ما تزال الواقعة
الحقيقية الواقعة، غير أن الصورة المجملة هي التي تحدد للرمز دلالته المطلوبة في اقترانه 

 .)1(بالرموز الأخرى باعتبار أن الصورة المجملة هي تركيبية عقلية لا تخضع لعالم المشاهدة
دلال لهذه الفكرة بقصيدة الشاعرة العراقية " نازك الملئكة" ويذهب الناقد بعيدا في الاست

 طبيقي إلى مجموعة من الحقائق هذا الجانب الت لينتقل في الموسومة بـ >> طريق العودة<<
 قررها كالتالي :

ائي، البن : إن الشاعر كثيرا ما يفتت الأشياء الواقعة في المكان لكي يفقدها كل تماسكهاأولها
 انيةالصورة المك اتها فليس المهم دائما أن تكون ا إلا على صفاتها أو بعض صفولا يبقى منه

رس" قول الشاعر " محي الدين فابالعين المبصرة، ليستشهد على ذلك متكاملة التكوين أمام 
 << السلم <<حين يقول >> والريح تجلدني سواعدها المديدة من  قصيدة بعنوان >>

تصور نيمكن  أن صورة هنا مقننة فلاللسواعد، وليس للريح فلفالجلد بالسوط والمديدة، تكون 
تملت الناقد أن الصورة اك رى رها أن لها سواعد مديدة ولكن يالريح تجلد ولا يمكن أن نتصو 

 عندما قال " الريح تجلدني" ثم هبطت عندما أضاف إليها سواعدها المديدة. 
يء، صحيح أن التفكير الحسي البصرية لش ينبغي التفريق بين التفكير الحسيّ والرؤية ثانيها:
يغالا في صميم الأشياء من مجرد الوقوف عند سطحها، ولقد غلب على الشعر إ أكثر

المعاصر طابع التفكير الحسي، ذلك أن الشعراء المحدثين وثقوا في الشعور الباطن من 
دون صورها  حيث أنه ملتقى الأهواء المتنازعة، من حيث نفاذه وتغلغله في صميم الحياة
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عبد المعطي حجازي" ة، مستشهدا في ذلك بقصيدة "الخارجية ومعانقة للحقائق الجوهري
 )1(الم عنونة بـ >>حلم ليلة فارغة<< إذ يقول في مطلعها:

مت لم ي طل   وبعد ص 
 الطائر الأخضر طار 

 الغصن مازال بسحره يميل
 كأنه ما غادر الغصن ولا اختفى

 كأنه نجمة خفية تدور
ليتحدث عن الغصن  أفضى في صمته برسالته ثم طار،  ئر الأخضر رسول محبوبتهفالطا

نما ؛الذي دبت فيه حركة انتشاء  لأن الحياة قد تحركت في أعماقه حركة لا نراها بالعين، وا 
وعلى هذا النحو يتمثل التفكير الحسي في  .نفس، إنها حركة خفيّة مبعثها خفيتحسها ال

الشاعر من خلل أحاسيسه في الطبيعة فيقع  ير الذي يتغلغل فيهرية ذلك التفكالصورة الشع
 . )2(فيه على المشهد  أو الحركة الخفيّة التي تترجم ذلك التفكير

من الحقائق الأساسية الخاصة بالشعر ظاهرة التكثيف الزماني والمكاني في انتخاب الثالثة:
متباعدة في المكان والزمان  ر وتشكيلها، ففي الصورة الشعرية تتجمع عناصرو مفردات الص

غاية التباعد لكنها سرعان ما تأتلف في إطار شعوري واحد، وهذا هو وجه الشبه بين العمل 
الفني والحلم، ففي الحلم تتحطم الحدود المكانية والزمانية وتصطدم الأشياء ببعضها معبرة 

ل أصحاب شِ ف   -يقول الناقد-عن النزعات المتصارعة في نفس الشاعر وهذه الحقيقة 
فكرتهم  في أن يخرجوا للوجود أعمالا شعرية رائقة، لأن dadaismالمذهب  >>الداداوي<<

                                                           
 . 106ص  ،عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب)1(
 . 108، ص المرجع نفسهينظر )2(
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تقوم على أساس الاختيار الاعتباطي للمفردات ثم رصفها بجانب  الأساسية في كتابة الشعر
 .)1(بعضها البعض كيفما اتفق

ن لم ترتبط ف ؛ل مالكلي الشا إن الصور الشعرية ينبغي ألا تنفصل عن التفكير يها إنها وا 
ضعا ون خازال ولابد أن يكطا منطقيا، فإن هذا الارتباط ماالمفردات المكانية والزمانية ارتبا

 " محمد عفيفي مطر" الم عنونة عض الصور الشعرية في قصيدة بب مستشهدا ،لمنطق الشعور
 بــ >> قبض الريح<<

و الرموز الشعبية التي تنقلها إليه ويرى أن هذه الصور  كثيرا ما يستغل رواسب الصور أ
فات والحكايات والأساطير التي ينسجها خياله على غرار تلك الصور، وهي بهذا تمثل االخر 

وسيلة تفاهم روحي أوضح وأقوى، من أي وسيلة أخرى ،كما تجسد ذلك قصيدة "محي الدين 
 )2(فارس" في قصيدته " ذكريات الحرب" حين يقول:

 ال جنائز هندية تحترق ويختنق الليل حتى أخ
قوس ن الطأنا لم نر الجنائز الهندية فضل على أن نراها تحترق، ولكن الحقيقة فالناقد يقول أن

ي والذ الهندية من أشد الطقوس تعقيدا وازدحاما بالحركة والألوان، والدخان والكتل البشرية
ل يتسأهنا قوس، ومن استقر في ضمير الشاعر أن الجنائز الهندية لابد أن تصحبها تلك الط

 ب أنهالناقد كيف تحترق الجنائز؟ وفضل عن ذلك إنها الجنائز الهندية والمهم أكثر والغري
 يختنق وأي اختناق؟ الليل أن كيف 

وقد يستغل ،وهكذا يلجأ الشاعر إلى عملية التكثيف الزماني والمكاني في تشكيل الصورة 
، د أن يضيف إليها من عنده بعض الألوان رواسب الصورة الشعبية التي تنقلها القصص بع

                                                           
 .109ص  ، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدبينظر   )1(
 .109المرجع نفسه، ص )2(



الدين  لعز الفصل الثالث : النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب التفسير النفسي للأدب
 إسماعيل أنموذجا ثانيا

 

 
   290 

 

وقد يستمد الصورة كما هي من تراث الإنسانية الزاخر المستقر في الضمائر ليشكل الشاعر 
 .)1(كل الحالات صورة شعرية لوعيّ سليم ذات أثر فنيّ 

وثم يعرض الناقد في هذا الجانب من الصورة الشعرية إلى قضية >> التوقيعات<<كما       
"هويلي" فالقصيدة عند بعض النقاد المحدثين هي مجموعة من التوقيعات النفسية التي أسماها

ولا تكون إلا في القصائد الطويلة،  ،تأتلف في صور كلية تمثلها القصيدة في مجموعها
والتوقيع يرتبط بعملية التصوير أكثر من ارتباطه بعملية البناء حيث نصادف في القصيدة 

منفصلة عن بعضها البعض، ويكاد كل مشهد فيها يقوم بذاته، ولكن مجموعة من المشاهد ال
ما يلبث أن ندرك إدراكا م بهما أن شيئا ما يصادفنا في كل مشهد، كأنه يتخذ في كل مرة 
قناعا جديدا حتى إذا انتهت القصيدة أدركنا أن هذه المشاهد لم تكن أقنعة بل مظاهر مختلفة 

 .)2(لحقيقة واحدة
قدر عليها كل شاعر، الصياغة الجديدة في شعرنا العربي، ولا يستطيع أن يوقد تجسدت هذه 

أعظم الشعراء المعاصرين في امتلك  Thomas Stearns Eliotاليوت"  " ت.سويعتبر
<<  ورجال الخوف >>و << الأرض والخراب ناصية هذه الصياغة من خلل قصائد>>

قصيدة >> رحلة في الليل<<  ت عدفربي أما في شعرنا الع ألفرد لروفروك<<أحب  أغنية و>>
 القصيدةتتكون هذه  في الشعر في هذا الاتجاه، ونضج ما ظهر أ"صلح عبد الصبور"  ـل

من ست توقيعات، ولكل توقيعه عنوان مستقل ) بحر الحداد، أغنية صغيرة، نزهة الجبل، 
 .)3(السندباد، الميلد الثاني، إلى الأبد(

لفة للتوقيعات المختلفة، تبرز في مجملها حقيقة الصراع الذي تقوم وهذه المشاهد المخت      
به الحياة، وموقف الإنسان من هذا الصراع، وكذلك يقوم كل مشهد على حدا، وفي هذا سر 

                                                           
 . 110عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص ينظر )1(

 . 113المرجع نفسه، ص )2(

 .114، صالمرجع نفسه )3(
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في ذاتها ومجموعها، ليقوم بعدها الناقد بعرض مجموعة من القصائد أو  نجاح هذه الصورة
  Thrèsiasالفكرة بعرض القصيدة " تروزياس" المقاطع من القصائد قصد التدليل لهذه

واستنباط ما فيها من رموز ثم لــيعرض لنا قصيـدة>> ثنائية ريفية<< للشاعر " عبده بدوي" 
والتي هي عبارة عن صورة حوارية بين زوج ريفي وزوجته حول الفرحة بحلول فصل 

معن فيها النظر يجد أنها الحصاد، وهي قصيدة يقول عنها الناقد " عز الدين إسماعيل" من ي  
تكشف لنا تجربة جنسية بين الرجل المرأة وعما يلبسها في الوسط الريفي من مواصفات، 

جميل  ئالخارجية، أنها في الظاهر تقول شيفهي تتضمن تجربة م ستخفية وراء صورتها ا
در ومقبولا لكنها تنطوي على حقيقة نفسية خطيرة هي أن الجنس في حياة الإنسان هو مص

سعادته، ومصدر شقائه في الوقت نفسه، بخاصة بعد أن يتحول الحب إلى شيء " له جذر 
 .)1(وله ساق وله ثمار"

لتجربة ويرى الناقد أن الشاعر قد نجح بهذه الصورة التعبيرية الظاهرية في أن يخفي ا      
 لجميلة منوي شي بها في الوقت نفسه أي أن يلئم بين حاجات التعبير النبيل والصورة ا

مد ولكن لم يصنعه الشاعر عن عالصارخة من جهة أخرى، وهو شيء  جهة، والحقيقة
ط الخ تجربة والتعبير الجميل النبيلمة بين عناصر الءأصالة التجربة وصدقها وهذه المل

 .الأساسي العريض في تحديد قيمة العمل الفنيّ 
 تفسيرفي الإسراف بعلى هذه النظرة عز الدين إسماعيل"زين الدين المختاري" "ولقد  انتقد "

إذ ردّ الناقد كل صورها إلى تجربة واحدة وهي التجربة الجنسية واعتبارها بأنها ؛ القصيدة 
الذي سلكه " عز  سيكولوجيال النقد تجربة خطيرة وهذا النموذج التطبيقي يغنينا عن سلبيات

                                                           
 . 124، ص  عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب  )1(
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تحليل النفسي الفرويدي القائم الدين إسماعيل" وغيره في دراسة العمل الأدبي، وهو منهج ال
 .)1(لكشف مكبوتات اللشعور من أمراض، وعقد نفسية، وغرائز جنسية

غير أن المزيّة التي انفرد بها هذا الناقد " عز الدين إسماعيل" أن العناية بالعمل الأدبي 
في حين ع نِيّ السواد الأعظم من النقاد والأدباء بدراسة ،نفسه وتحليل نفسيات شخوصه 
 .)2(شخصية الأديب من خلل أثره

وفي الأخير يخرج الناقد " عز الدين إسماعيل" في هذا الفصل حول الصورة الشعرية       
وتطبيقاتها بخلصة مفادها أن عِداء بعض النقاد من نتائج>> علم النفس التحليلي<< وعلم 

لجمال، الناقد النفس بصفة عامة، لا مبرر له، وهؤلاء النقاد أشهرهم أصحاب فلسفة ا
ر عناصر العمل الشعري لأننا في الوقت الذي استطعنا فيه أن نفس، )E.Drew )3"اليزابثدرو"
المعرفة لا د مهدنا السبيل للحكم على القيمة الفنية لهذا الشعر حكما دقيقا تسنده اقون حلله كن

لحالات ي فسر أن  في الكثير من ا -كما ي قر هو –وقد كان الناقد . مجرد حكم ذوقي متميع
مِن عملية التفسير  فيها الصورة أو الرمز سواء في حالة النجاح الفنيّ أو الفشل وكان ي ض 
كما، لأن مرحلة التفسير ومرحلة الحكم ليست بعيدة عن بعضهما البعض ،ولأنه ما  ذاتها ح 

 .)4(أن يفرغ الإنسان من عملية التفسير حتى يطفو الحكم على السطح
III- مسرحي: في الأدب ال 

 أولا ـ لغز الألغاز: 
لقد مهّد الناقد لهذا الفصل بهذا العنوان الذي يتجسد في مفهوم إشكالية أبدية خالدة       

أزلية تتمثل في سؤال كبير هو ما الإنسان؟ وقد راود هذا السؤال أهل طيبة عندما وقف "أبو 

                                                           
 .60ص نموذجاأ ورة الشعرية في نقد العقادة الصإلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجي زين الدين المختاري، المدخل)1(

 .61عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص)2(

 . 125، ص المرجع نفسه)3(
 .125، صالمرجع السابق)4(
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رة على اثنين، وفي المساء الهول" يلقي سؤالا عن كائن يمشي في الصباح على أربع، والظهي
وحين أجاب " أوديب" على هذا السؤال على أن هذا الكائن هو الإنسان إلا أنه ،على ثلثة 

 طفح على السطح لغز آخر عويص هو ما الإنسان؟ 
ولقد كانت هناك مغامرات أدبية متواترة حاول أصحابها أن يرتادوا هذا المجهل بغية      

وقد اتسمت هذه المغامرات بالطابع الرومنتيكي الذي اكتنفه كثير الوصول إلى أبعد أغواره، 
من الضباب، إلى أن جاء "فرويد" فلم يكن مغامرا رومانتيكيا بل عالما يتخذ من التجربة 

ر ما ل بس أو إيهام، العملية منهجا للوصول إلى الحقيقة فاستطاع أن يكشف المحير من غي
ا بأنهم كشفوا ذلك السرّ لكنهم ث اقتنعوا اقتناعا مبهمحي؛وقع فيه السابقون  ما ولم يقع في

ة في أغوار يذلك تركونا في حيرة من هذا الإبهام والحقيقة أنهم نبهوا إلى حقيقة مستخف عم
روه ولكنهم كما صو   نسانا عن هذه الحقيقة، لقد صوّروا الإالنفس البشرية لكنهم لم يقولوا لن

 صورةالليلقي الضوء على  سيكولوجيةال القد إلى أن جاء، االواقع زادوا بذلك الأمر تعقيدفي 
ن اختلفت في ظاهرها فإنها تنطوي جميعا على مجموعة من  و يستكشف أن هذه الصورة وا 

 .)1(الحقائق المشتركة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تشكيل كل صورة على ما هي عليه
دبية إلغازا هي صورة " هملت" كما ويرى الناقد " عز الدين إسماعيل" أن أكثر الصور الأ

عها "شكسبير" ويقول سوف نرى بعد قليل من خلل تحليليه النفسي لشخصيته وكيف  وض 
أن يجلوه لنا بأن  سيكولوجيالالنقد هذا الإنسان الخواطر في فهم سرّه وكيف استطاع   ل  ب  لّ ب  

"لهملت" إلى فهم  يخرجه من أعماقه الخفية إلى السطح، وعند ذلك يتحول فهمنا الغامض
 .)2(واضح محدود لا "لهملت" وحده، بل لأنفسنا كذلك

 : مسرحية هملت لشكسبير -ثانيا (

 ا:سابقة لهالتفسيرات ال -(1

                                                           
 . 130عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب ، ص)1(

 .130، صينظر المرجع نفسه)2(
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لقد أكّد "عز الدين إسماعيل" أن مسرحية "هملت" لشكسبير مسرحية ذائعة الصيت،      
والباحثين لأنها تمثل عمل فنيا  وقصتها تكاد تكون معروفة، وقد ظفرت بعناية واهتمام النقاد

رائعا ورئيسيا أنتجه عقل من أعظم العقول التي عرفها العالم، فكثير من النقاد قد نظروا إليها 
كذلك مثلت هذه المسرحية آلاف بوصفها جمّاع فلسفــة " شكسبير" أكثر من أي عمل آخر، و 

على قيمة إنـسانية يدركها  ات في مختلف الأقطار، فهزت قلوب الكثيرين لأنها تنطوي ر الم
 .)1(الناس حيثما كانوا،وفي أي وقت كانوا

وقبل أن يخوض الناقد في عرض التفسيرات السابقة حاول أن ي لخصها للقارئ ويسرد        
لتها الكبرى، وأحداثها المِفصلية التي جعلت من النقاد يسلطون الضوء على طبيعة مفص  لنا ت  

حدثت؟ ولماذا حدثت؟ وما الهدف من سلوكها هذا المسلك دون  هذه الأحداث وتفسيرها كيف
بالرغم من أن الناس يتجاوبون  وهي همقة أجمع عليها أغلبغيره؟  ليخرج النقاد بحقي

فإنهم حاروا في فهمه وقد استطاعوا أن يركزوا لغز هذا ، مع"هملت" بطل المسرحية ولغزها 
 )2(جعل " هملت" يتوانى في الثأر لأبيه؟ الإنسان في عبارة واحدة وبسيطة وهي: ما الذي

وقد عرض الناقد "عز الدين إسماعيل" للتفسيرات السابقة لهذه المشكلة المحورية الغامضة، 
 )3(ورأى أنها تنقسم إلى مجموعتين هما:

  المجموعة الأولى: -(أ
على شرح هذه القضية إلى عوامل خارجية، وهو ما يمكن هذه المجموعة تعتمد        

 خاصة عندما تأخذ صورة القتل فيواها أن قمة المأساة تأتي تسميته " بشباك التذاكر" وفح
ترضى جمهور المتفرجين لابد من إطالتها إلى حد مقبول مثل  النهاية، فلكي تجعل المسرحية

                                                           
 . 128ص، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب،)1(
 .128لمرجع نفسه، ص ينظر ا )2(

 . 130ـ  129، ص  لمرجع نفسها ينظر )3(
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إلى ضرورة الإطالة  إذ يعزو التواني من القتل Santayanaما ذهب إليه الكاتب"سانتا يانا" 
 ة.حيفي المسر 

ومن التفسيرات ضمن هذه المجموعة ترى أن " هملت" ليس شخصية مخترعة بل هو بطل 
إذ يرى أن المسرحية هي قصة قديمة أعيدت  Stollقصة قديمة مثلما ذهب إليه " استول"

 .)1(صياغتها وح ورت بعض جوانب أحداثها )كقتل الأب بالسم سرا بدلا من قتله جهرا مثل(
لمسرحية دفاع عن الب روتستنطية وتمرد على الكاثوليكية وهذه الفكرة وهناك من يرى أن ا -

يرى الناقد أنها مستبعدة لأنه لا يوجد إنسان يفكر في العصر الإليزابيثي الذي عاشه 
 .)2("شكسبير" في اتجاهه الديني

 .)3(وهناك من يدعي أن"هملت"يمثل اليهودي النموذجي،كما يصور أزمة الشعب اليهودي -

وح وهن - اك من ذهب إلى تفسير المسرحية على أنها فلسفة رمزية للتاريخ، "فهملت" هو الر 
 Opheliaنموذج الشر والخطأ، و"أوفيليا" Claudius الباحث عن الحقيقة و" كلوديوس"
مذهبها المطلق والمأثور، أما الشبح فهو   Polonius.تمثل الكنيسة، ويمثل "بولونيوس"

كذا ... وهذا التفسير ي قر الناقد " عز الدين إسماعيل"أنه لا صوت المسيحية المثالي، وه
نما يدل فقط على ضخامة العمل الأدبي إذ استطاع أن  يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه، وا 

 .)4(يولد في نفوس الباحثين على مرّ الزمن هذا الحشد من الأفكار الهائل

  المجموعة الثانية: -(ب 
في تكوين  اهملت" في الثأر لأبيه هو أن هناك عيبتواني "  هذه المجموعة وتفسر       

اكِنزى"   ك ولردج"" Goethe"جوته"  iezMcKen"هملت" نفسه وأاصحاب هذا الاتجاه هم "م 
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Coleridge "و" شِلِيجل Schlegel  وهذه الفكرة لم يكتب لها الرواج، قد أخذها " جوته" عن
 .)1(الذي رفضها فيما بعد Herder" هِردر"

عقلي جعله " يتوانى في الأخذ بالثأر  هوفأما العيب الذي قاله الباحثون في " هملت"  -
وطبيعة هذا المرض هو . لأبيه وقد سار على هذا الاتجاه " ك ولردج" و" شليجل" و" جوته" 

إدمان الذهن وا عادة التفكير والتكهن إنه مريض الفكر، إذ يرى " شلجيل" إن الإمعان في 
دمان الذهن على التفكير ي وهن من القدرة على التنفيذ يجعل الإنسان يفتقد القدرة على  الفكر وا 

إذ أن القدرة على  ؛الإنسان يفتقد القدرة على الجزم الجزم، إذ أن القدرة على التنفيذ تجعل
هذه النظرية، فقال أنها لا  Bradleyالعزم ب دِد ت في التفكير في العمل وقد انتقد " برادلي" 

لتفسير أزمة " هملت" ويرى أن أكبر الأسباب التي جعلت "هملت" يتوانى في الثأر تكفي 
 .)2(لأبيه هي أسباب لاشعورية

هملت" إذ يجعل منه رجل "نفسه ينتقد هذا التفسير بحيث أنه يحط من قدر  ولكن "برادلي"
في غير كفء للمهمة الملقاة على عاتقه، من حيث أنه رغم عبقرتيه في التفكير ضعيف 

 .)3(التنفيذ

وقد ردّ الناقد " عز الدين إسماعيل" على هذه النظرة، واعتبر تفسيرها غير صحيح        
خاصة باتهام "هملت" أنه مصاب بمرض التفكير إذ يقول الناقد: >> أن "هملت" كان عمليا 

ن أ Julianusفي عديد من الأحداث والمواقف كقتله لـ " يوليونيوس"  خطأ من وراء الستار وا 
إلا أن المهم أنه قتل، وكذلك رحلته لإنجلترا والإيقاع بمرافقيه وتسبب في قتلهما، وكذلك 
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بالسيف وكل   Laertes"مواقفه الصارمة مع عمه وأمه " أوليفيا" وأخيرا على منازلة " لايرتس
 .)1(هذه المواقف تؤكد أن " هملت " كان عمليا ولم يكن مجرد عقل يفكر ويتأمل<<

هذه القضية بعد "جوته" كتاب كثيرون فمنهم من رأى تواني " هملت" في الثأر  وقد تناول
وهناك من أعزاه إلى  ،Trenchلأبيه نظرا لنشاطه العقلي الذي يشل حركته، كما قال " ترتش"

وهناك م ن يرى أن " هملت " ، ة خلله ا درانشاطه العقلي والعاطفي الزائد، والذي تضمر الإ
 .)2(إنسان خيالي

م " وتجدر الإشارة إلى أن " برادلي" ناقش جلّ التفسيرات المختلفة في تفسير إحجا      
لقي ورأى مسألة ال ضمير هملت" للثأر لأبيه خاصة ذلك التفسير الذي يعزوه إلى الضمير الخ 

برر ن المأما هي إلا عذر من الأعذار الكثيرة اللشعورية التي تبرر توانيه، ويؤكد " برادلي" 
ديد قي ينبغي أن ي طرد في كل أفعاله  كالإيقاع برفيقه في الرحلة إلى انجلترا وعالأخل

 الأحداث المفصلية في المسرحية ولهذا المبرر الأخلقي يعتبر ناقصا .

فكار الأخلقية المسيحية الألتعارض مع وهناك م ن يرى أن التواني في الأخذ بالثأر هو ا -
أما النقد الذي يوجهه "عز الدين إسماعيل" لهذه التفسيرات  figgisالمتطورة مثلما يرى "فِجيز"

في كل ما كان ينبغي عليه أن يعلمه، أما  يهـو أن " هملت" كان يعرف بالوضوح الكاف
 .)3(الصراع في نفسه، فقد كان يدور حول مسألة عدم قدرته على أن يحمل بنفسه على إنجازه

فسيرات يؤكد أن "هملت" ربما كان" شكسبير" وفي الأخير وفي عرض الناقد هذه الت      
لم يستطع فهم سر تردده وكان صراعه النفسي الظاهر أمامنا في المسرحية حول  إذ نفسه

لي قر بعد الخوض في ع باب هذه التفسيرات أنه لم يبق من ألوان  ،فهم السبب في توانيه
 لى نقطة م همة نبه إليهاليؤكد ع سيكولوجيالالتفسير التي فسرت أزمة هملت إلا التفسير 
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الفرق بين هذا النوع من التفسير والتفسير القائم على أساس من حقائق علم النفس  وهي
 .)1(التحليلي

 تفسيرها في ضوء التحليل النفسي: -(2
نظر لقد استعرض الناقد" عز الدين إسماعيل" أهم التفسيرات النفسية لأزمة " هملت" فقد      

وهي حالة يعرفها  mental disorderباضطراب عقلي  سان مصاب  كثيرون أن "هملت" إن
" Stengerو"اشتنجر"فرويد" و" Tierishالأطباء النفسانيون، وقد رأى بعضهم مثل " تيرش

وكثيرون أن "هملت" كان مجنونا دون أن يخصصوا شكل جنونه، وقد وصف " 
أى " جونز" إلى الرأي القائل بالنورستانيا الهيستيرية، ور  ا" "هملت" أنه مصابRonserرونزر"

أن " هملت" كان مصاب بالسوداوية لأن " شكسبير" قد استفاد في اسم شخصيته مما عرفه 
 .)2(م عن السوداوية1586الذي كتب بحث في عام  Bright" عن هذا المـرض من " برايت

" حتى رادليولعل أهم هذه التفسيرات التي تقول بسوداوية " هملت" هو ما ذهب إليه " ب      
ى إل اإذ يرى أن تردد " هملت" لم يكن راجع ؛أنه حاول تفسير المسرحية كلها بهذا الشكل

 رضيةيرجع السبب المباشر إلى حالة عقلية شاذة وهي حالة م ، بلدائمالإفراطه في التفكير 
ن والأسئلة التي تدور في ذهنه ما هي إلا علمة م شديدة وهذا التفكير المفرطسوداوية 

 لماتها، وهي محور المأساة عـند" هملت".ع
 لتأكيد أو نفي هذه الفرضية، وهذا  اجوهري عز الدين إسماعيل" سؤالاناقد "ال طرح وقد      
لماذا اقتصرت هذه السوداوية إلا على مسألة الثأر دون غيرها من المسائل : ؤال ــــالس

كان جوابه هو أن شعور" هملت"  -ديقول الناق -اجهها " هملت" بحزم؟ فربماالأخرى التي و 
حتى أنها تزوجت من عمه، ولم  الأخلقي قد أهين عندما رأى أمه مغرقة في شهوانياتها

يمض عن وفاة أبيه أكثر من شهر، ولم يكتف " برادلي" بتفسير أزمة تردد" هملت"السوداوية 
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 انت بينهما بدايتها ا" وهي علقة حب كبل يمتد هذا التفسير إلى علقة " هملت" بـ" أوليفي
د تغيّر تماما بعد تلك الرسائل الغرامية التي تعبر عن مشاعره نحوها، ولكن هذا الشعور قب

وقد فسّرّ " برادلي" فتور هذه العلقة وزوالها بعد ظهور الشبح أنه  .الشبح له ظهور
يظهرعارض سوداء كسوداء "هملت" يؤدي إلى شلل عاطفة الحب بل إلى انحرافها 

 .)1(لهاوتحوّ 
فصل "هملت " عن  المسرحية أي عن  يهذا الرأي وهذا التفسير على أنه  وقد  انتقد      

بعامة يقول "جونز" سيكولوجي ال المأساة والتأثير الدرامي لها، وفي نقد هذا النوع من التفسير
أن الشخص الأساسي في المسرحية كان مجرد تصوير " حالة جنونية" لكان تأثير  لو >>
مسرحية من نوع آخر، فعندما يحدث مثل هذا كما في الحال مع " أوليفيا" لا يسترعي ال

في حين أن "هملت" يثير  ،انتباهنا مثل هذا الشخص لأنه لم يعد بمعنى من المعاني إنسانيا
ثارة مطردة حتى النهاية<<  . )2(اهتمامنا وتعاطفنا وا 

أن يسلط الضوء سيكولوجي ال تفسيركل هذه التفسيرات السابقة يعرضها من جانب ال     
 اعلى الأسباب والأعذار المختلفة التي جعلت "هملت" يتردد في الوهلة الأولى، لم يكن متأكد

من أن عمه من قتل أبيه، ولكن عندما ظهر الشبح وصدقت ظنونه بقي مترددا لأعذار 
بن، ومرة بأن الظرف غير مناسب، ومرة أنه لا يريد أن ي مهد له  أخرى يتهم نفسه بالج 

الطريق إلى الجنة بالرغم من أن" هملت" أتيحت له فرصا للنتقام مواتية وسهلة، وهذا التردد 
cificesp بالتعطل النوعي للإرادة  Jons والخلق للأعذار تمثل ظاهرة نفسية يسميها"جونز"

aboulia  فهو يشتت في لهفة بكل عذر مهما كان وزنه لكي يشغله عن أداء مهمته وهي
 الأخذ بالثأر.
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من الناس ينوؤون بعبء الشعور  اويرى " جونز" أن " هملت" هو شخصية أدبية تمثل نوع
وذلك لأنهم يعيشون ألوانا من الصراع وهذا ،بالخيبة والبطلن وعدم الاقتناع بالإنسانية 
وفقا لدراسات " فرويد" وهي  psychoneurosisالصنف يطلق عليه اسم الع صابي النفسي 

 .)1(ع الصراع العقلي الداخلي الكامن في اللشعور في عقله متولد منذ الطفولةمن نو 
الدين  ومن خلل الخوض في هذه الجوانب لعملية التحليل النفسي يرى الناقد "عز       

إسماعيل" أن القضية ملخصة في عبارة واحدة محددة، أن هناك رغبات قديمة م حرمة قد 
لاشعور " هملت" ثم أتيحت لها ف رصة العودة والنشاط نتيجة  سبق أن كبتت منذ الطفولة في

لحادث موت الأب ولكن شخصا عاقل مهذبا مثل "هملت" كان لابد أن يقاوم الأمر الذي 
وهذا هو  ،مدار الصراعاحتاج نشاطا عقليا زائدا يستطيع به كبت تلك الرغبات وهذا هو 

ثبات هذا التفسير يرجع الناقد " عز الدين هملت" عن العمل الحاسم وتردده ، ولإسبب تواني "
إسماعيل" إلى المسرحية ويحدد خمسة مشاهد وتمفصلت تؤكد صحة فرضيته تبين لنا نوع 

 .)2(تلك الرغبات المكبوتة
نره  ظهور شبح أبيه وهذا الظهور لا ي بشر بخير حتى أن " هملت" كان متوجسا وخائفا فلم -

 ي قوله :مبتهجا برؤية أبيه ويتجلى ذلك ف

 * إني لأتوجس من وقوع مهزلة، ما أبطأ الليل 

 * اسكني أيتها الروح حتى يجيء ولسوف تنكشف الشرور.

حيث كانت دفينة  ؟وأي شرور التي ستخرج من مكامنها ؟فما الذي جعل "هملت" يتوقع الشر
نما يكفينا أن نسجل هذا  الشعور كي يراها الناس وهذه الأسئلة لا تنتظر منه أي إجابة، وا 

نما هو شعور له  الغامض إزاء الشر الذي يخرج من مكمنه فليست المسألة مجرد حدس وا 
 رصيد في نفس " هملت" .
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بيه المشهد الثاني: يتجسد في وقفه الشبح خاصة عندما ينتهي الحوار بينهما أن ينتقم لأ- 
 ناقديه ليطرح الويطلب من "هملت" أن يذكره ولا ينساه، وقد تكررت هذه الدعوة من الشبح إل

 نفس الوقت؟ كر"هملت" في الموضوع ولا يفكر فيسؤالا أمن التناقض أن يف

وأغلب الظن أن " شكسبير" لم يتناقض في توجيه شخصية البطل إلا أن رغبة " هملت" في 
معرفة حقيقة القاتل، لتخليص نفسه من الشعور بالذنب بإلقاء الجريمة على شخص آخر  

 ،شخص لم تقض على الحقيقة الأولى وهي الرغبة الخفية في قتل أبيهولكن معرفته بهذا ال
ذا كانت الرغبة الكامنة، فلماذا ينتقم من عمّه وأولى به إذن أن ينسى مسألة الان ذه أو هتقام وا 

 يحاول نسيانها ومن هنا كان على الشبح أن يذكره بها.
م هو الذي صبّ السم في وفي هذا المشهد يتجلى عندما أخبر الشبح " هملت" أن الع  -

عمي أذنه، ولم يلدغ بثعبان، وعندما نجد "هملت" يعلق بقوله:>> يا لروحي المتنبئة! يا ل
لت" عليه ولا يمكن أن نفهم معنى هذا التنبؤ الذي وصل إليه " هم ا<<كأن الخبر ليس جديد

قعتا و ن اللتين وهي أن الجريمتي،إلا بأن نشير إلى حقيقة مهمة أسعفنا بها التحليل النفسي 
" أوديب)قتل الملك ـ والزواج بالملكة( جريمتان متلزمتان، وليستا منفصلتين ذلك أن عقدة "

 تشملهما معا في نفس الطفل فالطفل لا يرغب في قتل أبيه إلا ليستأثر بأمه.

ي ويتجلى هذا الموقف والمشهد في الفصل الثالث عندما يسأل "هملت" نفسه عن توانيه ف- 
أن  علـى ام من عمه، وهو يردد " أ أنا جبان؟ وهذه العبارة تؤكد حقيقة يقرها المفسرون الانتق

 وبعبارة أخرى، أن ما يجري في لا شعوره من رغبات متضادة.معظم أعـذار "هملت" كاذبة 
 تكشف كذب أعذاره. للعمل )الانتقام( وهو ما يتجسم له في هيئة ذاتِ 

في إقدام " هملت" على مبارزة " لايرتس" وقد كان "  المشهد الأخير والذي يكتسي أهمية- 
هملت" ي درك الخطر المحدق به وما هذه المبارزة إلا رغبة لاشعورية في الموت، وهو ما 

فة كما لو كان يسمن النكران للذات الك انوع" هملت"ي حيث ي بد ؛تجسد في الفصل الخامس
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ن واجبه إلى قوة أخرى غير دا للتخلي عقد يئس سرا في إرغام نفسه على التنفيذ، وبات مستع
في  بدعحتدم كان يلح عليه في التفكير وتلا وهي القضاء والقدر، إلا أن الشعور المأقوته، 

ولذلك نجد "هملت" في آخر المطاف يلقي بنفسه بين براثن الموت دون  ،سبيله ما تعذب
 حرص ولا مبالاة.

ضافة إلى ما تقدم من تحليل للمواقف والمشاه  يعرج د الخمسة بعد تأكيد الناقد صدق دعواهوا 
لقة عإلى نقطة أخرى تزيد فرضياته وتفسيراته النفسية لأزمة " هملت" قوة وهذه النقطة هي 

 :الشخصيات الرئيسية في المسرحية مع بعضها البعض على النحو الآتي
 علاقة هملت و أمه:-أ(
ن ر ويصطنع الأدب معها، فهل حقا أفالظاهر أن "هملت "ناقم على أمه إلا أنه يظه      

لشخص هملت يكره أمه؟ بالرغم من أن الملكة أحبته حبا شديدا منذ الطفولة لكنه كما يصنع ا
ن مالسويّ دائما يتخلص من التعلق المفرط ذلك التعلق الأوديبي خاصة عندما كبر واكتسب 

ظتها يرة من أمه  في إغاالبيئة ثقافة ضد هذا الحب المريض، وقد اجتهد " هملت" بدعوى الغ
 ولا يوجد أدل من مشهد أمه وهي تدعوه إلى الجلوس بجانبها لكنه اعتذر وقال أنه يفضل

نما تدل عل وآخر، وه امكان ب ى الحبين قدمي "أوليفيا" وهذه الغيرة لا تدل على الكراهية وا 
 والرغبة  في الامتلك.

ذه العلقة بين " هملت" و" أمه" هي أن والنتيجة المهمة التي يمكن أن نرتبها على حقيقة ه
خنقه وغلظته في معاملتها ونفوره منها كل ذلك لم يكن موجها في الحقيقية ـ كما يلوح للوهلة 

 .)1(الأولى ـ ضد جريمتها مع عمه بل مع " هملت" نفسه
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 علاقته مع عمه:-ب(
لقتل "  في طريقة تدبيرهوالحقيقة أن العمّ كان يتميز بالكياسة والحنكة ويتجلى ذلك        

 هملت" نفسه، وكذلك قدرته على إخماد حركة التمرد التي قادها " لايرتس"
لتغير أما علقة "هملت "بعمه، فقد كانت تتسم بالحب والكراهية في آن واحد، وذلك نظرا 

حجم عن قتله نهائيا ولو كان يكرهه لقتله، كما سنحت له الفرصة، المواقف، فلو كان يحبه لأ
" شباك التذاكر " التي  ةنظرياصحاب هنا يتجلى مدار الصراع فيطول ويقصر كما فسره و 

فيفسر  ؟ولكن كيف نفسر هذا التناقض في الحب والكراهية في الآن نفسه، سبق عرضها 
به لهذا أمر لا نشك فيه، ولكن متى كان " هملت" يحب عمه؟وهنا يجب  ذلك الناقد أن ح 

في رغبة الطفل الأوديبية في قتل أبيه للحصول على أمه،  لوجيةالسيكو  الرجوع إلى الحقيقة
بتت في نفس "هملت" منذ أمد بعيد، وهي لم تندثر وهنا هو العم بقتله أب  ولكن هذه الرغبة ك 

ثارة بالحدث "هملت" ي حقق شطرا من رغبة " أوديب" التي تعود وتنشط في نفس هملت والمست
الرضا لأن الرغبة الخفية في نفسه قد تحققت، وهذا ب " هلمت"أن يشعر نفسه، وهنا لابد

الرضا لم يكن من المعقول أن ي ظهر لعمه الحب، ولو أظهره " هملت" لأخذ "شكسبير" نفسه 
هذا الخطأ الفني إذ أن روعة العمل الفني تجسدت في أن أحد طرفي الصراع ظل دائما خفيا 

 .)1(بالنسبة  للجمهور والشخصيات أنفسهم
فلتان  النفسية الخفيّة وهو ما نسميه  في تلك الحركات ىتجلفا كره " هملت" لعمه أمّ       

تل " هملت" " يولونيوس" وهو اللسان، ففي المشهد الرابع من الفصل الثالث، نجد أنه عندما ق
وراء الستار نجده يقول مخاطبا القتيل لقد حسبتك من هو أفضل منك، وهو يعني  متخفِ 

خرى أن العم استولى عن الحب الذي كان " هملت" أومن جهة  ،لالحاه الملك بطبيعة عمّ 
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يطمع فيه واغتصب أمه، ور بما السبب الأبعد لهذه الكراهية هو قتل العم للأب وزواجه من 
 .)1(الأم
  علاقة هملت بأوليفيا:-ج(

، ومرة هافالظاهر أمامنا هناك تناقض في مشاعره اتجاهها مرةا يظهر م حبا لها متيما ب       
أخرى يظهر منصرفا عنها كارها لحبها بل قاسيا فظا معها، فالحب كان مناسب لتطوره 
الطبيعي من الناحيتين الاجتماعية والفكرية، ولكن شعوره نحو أمه حاد فانعكس على" 

 أوليفيا". 

وقد استطاع " هملت" أن  .الجنسية أشد كانت الكراهية أعنف ولما كان كبت المشاعر      
ه، فتنكشف له اقة غرامية مع أوليفيا ثم يقتل أبع مبادئ المجتمع ومثله بأن ينشئ عليصطن

شهوانية أمه صارخة من جديد صراخا أعنف وأشد منه حين كان طفل وهو الآن يبذل جهدا 
جبارا في كبته مرة أخرى، وسبب هذا الكبت يعود الموقف من جديد موقف كراهية المرأة 

وفي أوليفيا، فيصد عن " أوليفيا" كما يصد عن " أمه" وينكر حبه لها، بنوعيها ممثلة في أمه 
 )2(وقد كان مضطرا لأن يقتل حبه لها الذي كان قد بدأ.

وفي الأخير يخرج الناقد " عز الدين إسماعيل" بإضاءة أن هذه الشخصيات الأساسية في 
 كما،وقد تعذب بهم المسرحية منظورا إليها من خلل " هملت" ومنظورا إليه من خللها، 

ض الذي وعذبهم بسره الغام،ت ع ذّب بهم لأنهم مثار صراعه النفسي ومعاناته وآلامه ، عذبهم 
 طلع عليه أحد.لم ي  
صراحة، ب ه فلم ي مكنه من أن يواجه نفسهلقد كان ذا ضمير ولقد وقف ضميره في سبيل      

نفسه إلا بهذا الضياع ،ومع وتركه يتألم حتى آخر لحظة من حياته، ولم يستكشف "هملت"
إلا أننا أمام موته لا نشعر بأي ، الحياة  فيها أنه مات في اللحظة التي كان يمكن أن يبدأ
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حزن، وكأن تلك القوى الخبيئة الم صطرعة في نفوسنا ،والتي ن جبن دائما على مواجهتها، قد 
 .)1(قاطبة معههدأت واستقرت ومن هنا كان"هملت " الإنسان وكان تعاطف الإنسانية 

 :ا ـ الوجه والقناع لثثا
 تمهيد :

 Eugene O'Neillلقد دبّج الناقد في قراءته السيكولوجية لمسرحية " يوجين أونيل"      
بهذا العنوان من خلل البحث في إشكاليه كبرى شغلت عقل الإنسان منذ القدم، ألا وهي 

ون بكل قواه، الظاهرة والخفية وهذه حقيقة الإنسان وما يدور في داخله من صراع وحقيقة الك
ومغامرته الكبيرة في سبيل  Faust الحقيقة يمتد تاريخها منذ القديم منذ عهد قصة " فاوست

الوصول إلى حقيقة نفسه وحقيقة الكون من حوله، وكان عليه في دخول هذا الصراع أن 
ح " فاوست" لنفسه ولقد أتا .القدريتخلص من كل فكرة مسبقة خاصة تلك التي تتعلق بفكر 

لطموح البشري لل شيء للوصول إلى أقصى ما ي مكن هذه الفرصة وكان عليه أن يجرب ك
أن يطمح إليه ولكنه في مقابل ذلك كان قد فقد نفسه خاصة عندما تولد الصراع الذي صار 
"فاوست" نهبا له أفقده لذة الحياة وقد تجسد الصراع الدرامي في قصة " فاوست" في صراع 

عوامل خيرة وأخرى شريرة في دراما وذلك في رمز قديم للشر وهو الشيطان كحقيقة قائمة  بين
خارج كيان الإنسان تظهر في شكل " ملكين" ووجدنا قوى الخير تتجسم في شخص 

 .)2("ماركو"
ومهما يمكن أن يقال هذه الشخوص الخيرة أو الشريرة ليست إلا رموزا لما يدور في نفس " 

جرد تجسيم للمشاعر والأفكار المتصارعة في نفسه، وكل هذا لا يغير حقيقة فاوست" وأنها م
التصور القديم للخير والشر على أنهما فكرتان خارجيتان، وأن اتجاه الإنسان في الحياة 

 يتحدد من خلل اختياره لأحدهما. 
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لم يعد  وفي ضوء التطور الذي شهده نشاط العقلي والنفسي في العصر الحديث،      
وى فلم يعد للخير والشر قيمة خارجية تقاس أو تقدر إلا على مست، مقبولا التصور القديم

راع صوسيظل قائما ما و جد الإنسان، إنه ، الحكم الأخلقي ولكن هذا الصراع مازال قائما 
ي ذبة التماهية تلك القوى المتقابلة المتجاما ى ا تر يخوضه الإنسان بين الخير والشر، ولكن ي

 هذا الصراع؟تصنع 
رعة لـ" سيغموند فرويد" في تفسير هذه القوى المتصا سيكولوجيلقد جاء التحليل ال       

نما هي  على أنها قوى الشعور واللشعور، فالنفس ليست على مستوى واحد من الشعور وا 
طقية على عدة مستويات كلها تعمل وتزاول نشاطها، ولما كان الشعور هو القوة الواعية المن

ر خلقية في الإنسان التي تقيس وتزن الأشياء وتقدر وتحكم، ولما كانت قوى اللشعو الأ
 مستودعا لكل النزعات المكبوتة في النفس منذ الطفولة وعندئذ يمكن أن يقال إن القوى 

 القوى اللشعورية الشريرة. الشعورية الخيرة تتصارع مع
ضافة قيمة خارجية مستمدة من العرف وهذا الرأي يراه الناقد ولا يعدو أن يكون إ      

والتقاليد أو من أي سلطة خارجية لتلك القوى، وكما أن اللشعور ليس دائما قوة شريرة قد 
 .)1(يالسيكولوج تحمل مظهرا للعتدال والخلل ا

وقد رأى التحليل النفسي أن مطالب الشعور واللشعور إذا تعارضت في نفس وتغلبت 
،  مثل تلك اللحظات السعيدة  التي عبّر عنها " فاوست" يضمن انلإنسا الشعور فإنمطالب 

 ي.ويكون عمل شريرا إذا كان مصدره المستوى اللشعور ، كان ذلك هو الخير و 
إذ يرى أن ؛ " في اللشعور الجمعي حل لهذه المشكلة أو الظاهرة غوقد رأى " يون      

لواعي يأخذون بفكرة من الأفكار أو يؤمنون الناس في حياتهم الاجتماعية التي ينظمها العقل ا
مبادئ ولكنهم ونجدهم مع أنفسهم كثيرا ما ينكرون تلك الأفكار وتلك ال،بمبدأ من المبادئ 
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أو يكبتونه، فإذا قدر لأحدهم أن يلعنه وأن يشرع في سلوك أو مبدأ آخر  يكتمون هذا الإنكار
 .)1(روق روا جميعا عليه وحكموا عليه بالمثا

ذا أن مسألة الخير والشر مرتبطة باللشعور الجمعي وما يفرضه المجتمع من فمعنى ه
 قوانين وأعراف وما مدى الالتزام بها.

 لـ "ـيوجين اونين"مسرحية أيام بلا نهاية  (1
رية ء المعرفة العصالإنسان المعاصر أن يواجه أزمته وأن يتفهمها في ضو  إجتهد لقد      

وقد عبر الكاتب المسرحي  .ا له علم النفس التحليليتي أتاحهة تلك الالمتاحة وبخاص
 رحيتهالأمريكي الكبير"يوجين أونيل" عن أزمة الإنسان في الحضارة الغربية المعاصرة في مس

وضوع مالتي اختارها الناقد " عز الدين إسماعيل" Days without end " الأيام بل نهاية" 
 سي واستنتاج ما يمكن استنتاجه. بحث لتطبيق الأدوات الإجرائية للتحليل النف

ية من خلل والحقيقة أن الناقد أعجب بالطريقة العجيبة في بنائها التي زادت قيمتها الفن      
 من في تفسير بنائها.يههذا البناء وأكد الناقد أن الجانب النفسي هو الذي ي  

يوجد أحد من الك تاب  تلفت النظر في طريقتها العجيبة التي أتبعت في بنائها ولافالمسرحية 
تتضمن قصة والقصة هي قصة قبل "أونيل" استخدم هذه الطريقة، فعلى كل حال المسرحية 

لكن هذا الكاتب لا يؤلف قصة خيالية بل قصة يعيشها هي قصته وهو . كاتب ي ؤلف قصة 
ل" بطلها، والقصتان قصة " " أونينفسها هي قصة المسرحية التي جعل بطلها، وهذه القصة

بطل مسرحيته تسيران بخطين متوازيين  الكاتب " أونيل" وقصة تان، قصةقصالو . نيل"أو 
حيان، ولكنهما ينتهيان معا نهاية واحدة وتصبحان آخر الأمر قصة وتتداخلن في بعض الأ

 .)2(واحدة، قصتان هما قصة واحدة، وبطلن هما بطل واحد
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هذه الطريقة المبتكرة في ل مزيةر ال دلالةمضمونها وال وي فسر الناقد سيكولوجيا ومن خلل     
إلا أنه أراد أن يوهم الآخرين على أنه لا  ،بناء مسرحية إلى أن الكاتب وهو بطل المسرحية

نها قصة خيالية وليست واقعية  ولكن الظاهر أ -أيضا- وهمهميكتب قصة حياته وأراد أن ي  
صية، ولكن لمعت في نفسه الفكرة، تناول أزمته الشخ يته" ونيل" قد أراد في بداية مسرح أن

فلتكن قصة المسرحية إذن هي قصة ذلك الكاتب الذي يكتب حياته، وبذلك جعل " أونيل" 
 )1(من ذاته موضوعا يتناوله  قصة في مسرحيته

 : مسرحيةالتفسيرات الأولية لل -(2

تها ة بذكر تمفصلمسرحيز الدين إسماعيل" ملخصا عاما للبعد أن عرض الناقد"ع      
حب أقر أن صا،رجية الخاكالاحداث الداخلية و  هم م نعرجاتها الدرامية الكبرى، وأ  وأحداثها

قد عدّل في مفهوم الخير والشر تعديل جوهريا، كما كان في العصور  هذه القصة "أونيل"
القديمة بأن تمثلوه في شخصية إبليس، أما عصرنا الحديث فقد  ف ـق د"إبليس" كيانه المستقل 

صبح يمثل مستوى من مستويات الشعور في نفس الإنسان، وقد رأينا أن " أونيل" حقق هذا وأ
الذي يمثل "إبليس " عند  livingالتوجه وهذا المعنى في مسرحيته بالشخص المسمى " لفنج" 

في الحقيقة  هذة الأخيرةيراه أو يسمعه إلا " جون" " فالعصور القديمة، إذ أن " لفنج" لم يكن 
نما كان الصراع كله في نفس"يصارع الشيطانلم يكن  جون" إنه الحرب بين العقل الواعي ، وا 

 .)2(إنه تمزق الحب والكراهية في كل علقة إنسانية وطيدة؛والرغبات اللشعورية 
وكما ي قر الناقد" إسماعيل عزالدين" أن "أونيل" قد عرف الخطوط العريضة للنظرية       

فنسيج القصة يوضح لنا جليا أن " أونيل" وأفكاره أثناء  ،يكولوجيالس الفرويدية في التحليل
أحداث القصة تجاوبت فيها أصداء النظرية الفرويدية واليونجيةمن خلل التطرق للمشكلت 
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الإنسانية عند " أونيل" تبرز لا من عقله الشخصي اللشعوري فحسب بل من اللشعور 
 الجمعي الذي يشترك فيه الحس كله. 

 هفي حين أن همثل للمستوى اللشعوري عندكان " لفنج" الذي يحمل قناع" جون "مولقد 
كان يمثل المستوى الشعوري الواعي، وقد تعارضت مطالب المستويين فكان  (جون" نفسه)"

مرة الصراع ، فمرة يتغلب المستوى اللشعوري بتحقيق رغبات المكبوتة و ينكرها الانسان و 
كان  Lucy و"لوسي"" جون " طيئة التي وقعت بينالشعور، فالخ يحكم بمنطق

 جون" يؤكد أن روحا شريرة تلبست به في تلك الليلة، وهي فيمرجعهااللشعور، حتى أن "
 طبيعة الحال اللشعور، عندما يسيطر على الشعور والعقل الواعي للإنسان.

وفلسفته   gaardKierke الدين إسماعيل" إلى تفسير " كيركلجورد" ليعرض الناقد "عز      
في النفس فهو يرى أن النفس لها علقة مع ذاتها، فقد صورت هذه النظرية أن نفس "جون" 
مع ذاتها طول الوقت في توتر وقد ظل الحال كذلك إلى أن تمّ التصالح بين النفس وذاتها 

 . )1(نفسه "جون "فاتحدت ووجد 
ليست هروب من الحياة بعد أن  وتفسر النظرية "الكيركجوردية" أن محاولة انتحار " جون"

نما تفسرها على أنه نتيجة لفشله مع  ،اطلعت زوجته على خيانته ولم تشأ أن تصفح عنه، وا 
لى الموت >> فشل إوذاتها و"كير" يسمى هذا التطلع  نفسه في إزالة التوتر بين النفس

 .)2(الإنسان في إرادته لأن يكون ذاتا واحد<<
انت مشكلة " جون" لم تكن مشكلته وحده، بل هي مشكلة العصر ويرى الناقد أنه لما ك     
ولهذا نرى " جون" يسعى جاهدا إلى أن يعيد ، وتعدد مذاهبه واتجاهاته بكل مغرياتها ،كله 

ذاته في اتحاد مع نفسه وكذلك لما كانت الحضارة المعاصرة فاقدة لجوهرها ومعناها صارت 
أزمة العصر كله، فالعودة للإيمان والحب هي  أيام الناس بل نهاية، فأزمة " جون" هي
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الطريق لحل هذه الأزمة وهذا هو الحل الذي يقدمه " أونيل" لأزمة بطله وأزمة الحضارة 
 ،م الصدع بين نفس " جون" وذاتها يعود إلى الإيمان والحب والسكينةأرة ،فعندما التالمعاص

 ؛لفكريةك بأن عاطفي من الناحية اويشرح ذل ،وهذا الحل يسميه الناقد حل عاطفيا صناعيا
نفسيىة  الحلول الصوفية التي انتهت بها المسرحية أنها ظاهرة ىلإإذ  كان " أونيل" ينظر 
وأما من الناحية الفنية فإن الصراع لم ينته  فوق الطبيعية ،ظواهر الوليست ظاهرة من ال

نما تم نتيجة التاع على الآبانتصار أحد طرفي النز   ؛ع بين نفس " جون" وذاتهم الصدآخر وا 
 .)1(ترجع السكينة والطمأنينة  للنفوسحياة فالومنه تستقيم 

 تفسيرها في ضوء التحليل النفسي:  -(3

التي حركت بطل  السيكولوجية أن فهم الدوافعب الدين إسماعيل"لقد صرح الناقد " عز       
نا لا نحتاج إلى الكثير من المسرحية أمر يسير لأن المؤلف قد يسر لنا هذه المهمة حتى أن

لا أغالي إذا ذهبت إلى أن أقول أن "أونيل"  تأويل والشرح بل إن الناقد قال >>الالجهد في 
 )2(كان في مسرحيته محلل نفسيا بمقدار ما كان فنانا عظيما<<

كره فعقدة البطل " جون" في هذه المسرحية عقدة مركبة إذ أنه وهو طفل لم يكن يحب أمه وي
نما كان يحب أباه  Oedipus complexحتى نفسر حياته في ضوء "عقدة أوديب" أباه، وا 

نما تزعزعت عقيدته الدينية  ذلك، ككذلك، ولكن المؤلف يقول لنا أنه لم يفقد الحب وحده، وا 
 بالحب حبه لوالديه.  إيمانه وكأن الإيمان عنده مرتبط وفقد
" لم يكن مصدره نابعا من حبه لأبيه ونفسر حب " جون  والجدير بالذكر يقول الناقد أن        

تستخدم في الحضارة المسيحية بعامة للدلالة على الله، فلما فقد  fatherذلك أن لفظة الأب 
لحب وكان طبيعيا بعد ذلك أن الصبي أباه تزعزع الإيمان في نفسه، وحين فقد أمه تزعزع ا

نما راح ينتقل بين  الفتى على عقيدة واحدة، سيريلا  العقائد لأنه فقد الثقة في كل شيء أما وا 
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الحب فلم يفكر فيه بل بقي بعيدا عنه إلى أن أتيحت له أول فرصة بتعرفه على " ألزا" 
جون" يعيش فراغا " لذي فقده،  إلا أنليخوض معها تجربة حب لعلها تعوضه حب أمه ا

من خلل ده ويحاول جون س .نفسيا خاصة من جهة أبيه، لأن عنصر الإيمان بقي مفقودا
ه هي النهاية والحقيقة أن هذ،على ركبته لعله يجد الحب الأبدي  ذهابه إلى الكنيسة ليجثو

يه، يوم كان صبيا النفسية التي فقدها بموت والد تهثرو الجون" باستعادة التي انتهى إليها "
لت العقدةوبهذا استعاد "  . )1(جون" إيمانه وكما عاد الحب بذلك ح 

ما جعل حياته الزوجية قلقة، الخوف الذي كان يسكن نفس " جون" الناقد إلى ثم ينتقل       
 ا حين كان يفكر في موتها، حتى أنه اقترح عليه " لفنج"هوغير سعيدة، والحقيقة أنه لا يكره

نما كان فراطا في الحب  )لا شعوره( أن ينهي قصته بموت زوجته، لم يكن هذا كرها وا 
نعا عن خوفه من موتها ، وقد رأينا في سياق القصة كيف كان وتفكيره في موتها تعبيرا مق

من الحب، وقد يشرح " أونيل" ذلك بأنه كان يخشى أن تموت زوجته فتتركه بل  دائم الخوف
 . )2(حب، وتتكرر الصدمة التي واجهها وهو طفل بموت أمه

ه لم يكن يحاول أي أن"؛ مع " لوسي" لم تكن تجربة " حب  والجدير بالذكر أن تجربة " جون"
نما لا تعدو هذ ه التجربة الانتقال من حب إلى حب آخر كما كان من عقيدة إلى أخرى، وا 

في  تكمن ة تلمشكل غم من أن " جون" يحب زوجته ولكنوعلى الر ،  مجرد الاتصال الجنسي
بهذا الحب، ولكن الشيء الذي يعكر صفو هذا الحب هو أن " جون" لم يكن ها عاقنية إكيف

لأنه منذ زمن بعيد فقد إيمانه كله ،إيمانه بأي شيء وكان لابد أن يعود الإيمان  ه؛ب يؤمن
 .)3(لكي يستطيع أن يؤمن بالحب حتى لا ي كوِن لديه عقدة
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كيف يتم التحول من م لحد إلى مؤمن؟ وقد أجاب عليها  :ويسأل الناقد سؤالا وجيها       
عقدة أوديب هي الدافع الخفي الذي انطلقت منه وقد كانت  ،من خلل تلك الدوافع الانفعالية 

عقدة أوديب "هي التي فسرت لنا فيما بعد بتأثيره، إذ أن هذه " السيكولوجيةكل العمليات 
عودة " جون" إلى الإيمان، إيمانه القديم الذي عرفه وهو صبي، وكذلك أن حب " جون"لأبيه 

ن قوة الرمز الذي يمثله هذا الأب لا يمنع من هذا التفسير، لأن هذا الحب كان مستمدا م
وفي هذه  .أما حبه لا تفسير له إلا " عقدة أوديب"،أعني الإيمان بالأب " يسوع المسيح" ،

 .)1(الحالة يكون موقعه من أبيه هو موقف كل طفل يحب أمه
وديبية ليست ويقر الناقد في الأخير أن تفسير هذه المسرحية يعد على أساس العقدة الأ      

 incestمجلد ضخم له على عقدة الزنا بالمحارم  في Rank" رانك" ا، فقديما قدمبدع

complex  الدليل على صدق الحقيقة المدهشة التي تقول أن اختيار مادة 1912عام ،
الموضوع بخاصة الأعمال المسرحية تحدده بصفة أساسية تلك الرقعة التي أطلق عليها 

 .)2(وديب"اصطلح " عقدة أ السيكولوجيالتحليل 
وفي الأخير يخرج الناقد بإضاءة عامة على أن هذه التفسيرات السيكولوجية التي يتقدم       

نما يكمل بعضها بعضا،   بها إلى العمل الأدبي الكبير، ليس بين هذه التفسيرات تعارض وا 
فتزداد الصورة أمامنا جلء ووضوحا، وهكذا يكون العمل الأدبي مادة نفيسة خصبة وعالم 

 .)3(فسيح الأركان من الخبرة الإنسانية، والحسّ العميق والمعرفة
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 : علي أحمد باكثير"لـ شهرزاد مسرحية: رابعا
 :تمهيد -(1
فسير السيكولوجي لمسرحية"سر في عرضه للت استهل الناقد "عز الدين إسماعيل"      

وأغمض العلقات،  علقة الإنسان مع ذاته، التي اعتبرها من أعقد بالتحدث عنزاد" شهرا
وكذلك في البحث عن أسباب الصراع المختلفة التي تنتاب الإنسان في حياته، ليعرض لنا 

إذ يرى أن الأسطورة قامت بدور جوهري في حياة الإنسان ؛ الإشكاليات  التفسير القديم لهذه
والكون الأصغر  macrocosmosسيرا عاطفيا لعلقة الكون الأكبرإذ تعتبر تف

microcosmos  تزال والحقيقة أن الأسطورة لا، وهذا التفسير العاطفي يمس روح الإنسان
 .)1(تعيش في ضمير الناس و ربما قامت بتوجيه حياة الفرد والجماعة

ذات تحتاج الوقد رأى الناقد " عز الدين إسماعيل" أن الأسطورة في زماننا هذا هي ب      
وي عليه، يجعل التفسير الذي تقدم به مغلفا فالعنصر العاطفي الذي تنط، إلى تفسير حاد 

 .)2(بكثير من الغموض لأن الأسطورة تصف الحقيقة أكثر من أنها تفسرها 
بحيث لا يمكن ؛ ولما كانت الأسطورة ميدانا خصبا للتأمل والتفكير لما لها من الرحابة       

وضوعا للتفسير من فقد ظلت أسطورة " أ وديب" م واحدة الاستحواذ على كل مضمونها دفعة
ولتو" sophoclesعهـد" سوفوكليس"  الكاتب الفرنسي  Jean Cultuالإغريقي إلى " جان ك 

 ومما لاشك فيه ،المعاصر إلى" توفيق الحكيم" و" علي أحمد باكثير" من كتابنا المسرحيين
 ؛رالتفسيمنهج التناول و  ىلتوجيه الامد من فلسفة الكاتب وفلسفة عصره ستأن كل تفسير ي  

أنه في إطار الحضارة العلمية التي تسود العالم المتحضر من ليؤكد الناقد في الأخير 
سطورة القديمة يتأملها أكاتب عن معارف عصره حين يتعرض الطبيعي أن لا ينفصل ال

 ،مشهورةالقديمة الويحاول تفسيرها وليعرض الناقد على القارئ صفحات في تفسير الأسطورة 
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ن علقة الإنسان مع ذاته باعتبارها هي التي تصنع صراع الإنسان تبيو  وتحليل وتفسير
 .)1(وتحدد علقته بما حوله وسلوكه العام

 تفسير المسرحية: -(2
بعد ما عرض الناقد ملخصا عاما عن هذه المسرحية بذكر أهم أحداثها ومنعرجاتها        

ها في صيرورة التطورات الحاسمة، ومدى تأثير هذه الأحداث في الشخصيات البارزة وآثار 
رأى الناقد أن يبدأ في مواجهة المشكلت التي تثيرها المسرحية وأول هذه ،الدرامية للمسرحية

لماذا قتل " شهريار" زوجته " بدور" التي بادلها الحب، وهو يعرف  :الإشكاليات تعقيدا هي
أطلعنا "شهريار" نفسه أنها لم تخنّه وأن ما رآه في مخدعها لم يكن يشكل خيانة حقيقية؟ لقد 

على أنه انتهز تلك الفرصة للخلص من زوجته، فتغافل عن المزاج في تدبيرها وحمله على 
ن" بتدبير " بدور" بهذا التصريح ه " القهرماأنه حقيقة تسوغ له قتلها، وأنه ليفاجئنا عندما يخبر 

ن أمحوها من >>" شهريار" في رضى  في فرصة! فرصة رائعة ) في حقد(  يا رجل! يجب أ
لّا فلن ....  . )2(<<الوجود الآن! الآن! وا 

دور" ولكن كان يبيت في نفسه التخلص من "ب من هذا التصريح يظهر لنا" شهريار"أنه      
حب ويتفانى في حبه؟وللإجابة عن هذه من يمان يسعى الإنسان إلى التخلص لماذا؟ ومتى ك
ظهر " شهريار" ذلك الرجل الشهواني يالناقد أن المؤلف يحرص على أن  الإشكالية رأى

ولكن " بدور" لما كانت تكره هذه ، العربيد يستمد زهو رجولته من مظاهر شهوانيته وعربديته 
الصورة وتنقم على" شهريار" من أجلها، وفي الوقت نفسه كان "شهريار" كارها للصورة التي 

ضحة عندما رفضت مترفعة أن رسمتها " بدور" لنفسها وألزمتها معه، وقد ظهرت التعاسة وا
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تستحم معه في حمام القصر، وهي بذلك طعنته في مصدر زهوه ومربط رجولته التي كان 
 .)1(يتصورها، وأن استنكارها لهذه الصورة هو الذي جرّ عليها القتل

وقد جسدت المسرحية في حواراتها كيف أن " بدور" كانت تحب" شهريار" ولكنها كانت      
تصده عن شهوته صدا عنيفا، وتأخذ من شهوته هذه موقفا حاسما، وأما  في الوقت نفسه

 السيكولوجيرها يظاهرة تفسولهذه ال ،"شهريار" فقد حاول أن يحبها ولكن هذا الصدّ منعه
لنا القديـم ما الذي دعا " شهريار" إلى الو لنا الموقف ويجيب عن سؤ جيأن الذي يمكن 

>> بأنه الإحباط الناتج  عرف " لورنسي شافر" الصد  ي   التخلص مـن هذه الزوجة المحبة ؟
عن موقف ما فيمتنع الدافع من أثر عقبات خارجية أو من نشاط أشخاص آخرين ....وقد 

الصد البسيط قلما يؤدي إلى صعوبات توافقية التجريبية والتجارب العادية أن  أظهرت الأدلة
د  ي ثابر عادة حتى يجد، خطيرة  حل أو ينصرف عن الهدف إذا كان  فإن المرء إذا ص 

الى هجمة غاضبة و  ير من الأحيان يؤدي الى العدوانمستحيل التحقيق، ولكن الصد في كث
 لم يكن الصدُّ  "شهريارـ "وبالنسبة" ل . ))2(على الشيء أو الشخص الذي يعترض السبيل<<

د ضد رغبة من أقو  ه الصا ى الرغبات الإنسانية، من ذلك النوع البسيط المأمون العاقبة، فقد وج 
كما عند " فرويد" وأقواها وهي " الرغبة الجنسية" وبهذه الرغبة ارتبط الحب في نفس" شهريار" 

ففي ذلك إرضاء لرغبته الجنسية العارمة أو إن شئنا لشراهته الجنسية، ومن ثمّ كان رفض ، 
لموقف ينتفي أولا وفي مثل هذا ا .لشهريار" من النوع الخطير " "بدور" لهذه الرغبة صداا 
"بدور" ) وقد كانت صادقة الإحساس حينما قررت بعد هذا الموقف  إمكانية حب شهريار لـ

أن" شهريار" لم يعد ي حبها( وتنشأ ثانيا الرغبة في التخلص منها، فعندما ت كبت الرغبة 
تحيل للأنا، ويس نية الحسيّة على أنها ن ضوب خطيرالجنسية ينشأ الشعور بالعلقات الوجدا
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كما لا يمكن إثراء الأنا مرة أخرى إلا بانسحاب الرغبة الجنسية من ، أن يكون الحب مرضيا 
موضوع هذه الرغبة، ومن أجل ذلك خرج "شهريار" لكي يستحم مع الجواري في حمام من 
الخمر، بعد أن امتلأت نفسه بكراهية "بدور" وهو لم يصنع ذلك رغبة منه في مجرد إغاظتها 

نما هي رغبة منه في تأكيد الذات والدفاع عنها حتىأو إثارتها  ، كما يبدو للوهلة الأولى، وا 
وكان بذلك قد تخلص نهائيا من ذلك ،عليها  إذا أتيحت له الفرصة انقض على "بدو" فأجهز

 .)1(العامل المناوئ لتحقيق ذاته 
عملية القتل  ىإلالتفسير السيكولوجي " إلى ثم ينتقل الناقد " عز الدين إسماعيل       

المتكرر من "شهريار" للعذروات ليطرح سؤالا جوهريا : لماذا كان يصنع هذا مع علمه بأن 
خيانة "بدور" لم تكن دافعه الحقيقي لقتلها، بل أنه لم تكن هناك خيانة على الإطلق؟. 

تفسير ويمكننا الآن ـ يقول الناقد ـ أن نفسر ذلك من خلل ما قدمناه من تحليل، فالمؤكد أن 
هذه الظاهرة في ضوء مسألة الخيانة غير صحيح، ومع أن "شهريار" نفسه يزعم هذا الزعم 
ح أن  أي أن كل النساء في نظره خائنات إلا أن هذا الزعم لا يمكن الاطمئنان إليه، فالم رج 
يكون زعمه هذا مجرد محاولة لتغطية موقفه الآخر الذي يرى فيه كل النساء مثل " بدور" 

كن ليس في خيانتها بل في تعففها واستعلئها عن نزوته الشهوانية المجنونة، ومن ثم حقا ول
 . )2(كان قتله لهن تأكيدا دائما لذاته ومحافظة على وجوده

شعوره وتمت في نفسه عملية لي قر لهذا الدافع الكامن في لا ولكن "شهريار" لم يكن      
زوجته على مستوى الحقيقة، وبعدما قتلها فقد  إزاحة آلية نقلت رغبته الأولى في التخلص من

استدعى القتل بقية أجزاء الصورة الكامنة في نفسه والمرتبطة بهذا القتل ولهذا استقر في 
نفسه أن الخيانة كانت حقيقية لأنه قتلها وهذه العملية من الربط بين أجزاء الصورة والاستنتاج 
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وتحقيق هذه الرغبة )القتل( إن أر ضى  ،  )1(المعكوس ليست غريبة عن منطق اللشعور
اللشعور فإن الشعور الواعي لـ"شهريار" ي درك أن القتل ليس نتيجة للخيانة لأن الخيانة لم 
تحدث، ومن ثمّ كان الصراع الذي يظل "شهريار" يعاني منه حتى تأتي"شهرزاد" لتحل كل 

فكان ، ريار"وموضع زهوهفماذا صنعت إذن؟ كان عليها أولا أن ترضي غرور" شه، أزمته 
خطوة في سبيل استمالته والسيطرة عليه، ثم تتخذ "  لعليها أن تشعره بأنه رجل ف ت كٍ، وهذه أو 

شهرا زاد" في محاورة "شهريار" أسلوبا آخر مناقضا لأسلوب "بدور" وهو الأسلوب الذي 
في نفسها إليه،  يرضي غرور "شهريار" إنها تحدثه عن عينيه الفاتكتين وعلى ناره التي تهفو

زير نساء" " در إعجابها به وميلها إليه إنهإنها لا تنكره إذن كما صنعت "بدور" بل تجعل مص
)2(. 

راد زاد" فقد كان كلما أشهر "وبهذه الخطوة الأولى تكون قد صرفت "شهريار" عن قتل       
 اماء فيمهلها عقتلها إلا وأبدت له أشياء مغرية تنم عن أشياء أخرى ربما كانت أكثر إغرا

ويمتد هذا العام إلى ألف ليلة وليلة وتكون بذلك قد وفقت في كسب الوقت بسبب  كامل
قصصها الشائعة ، ولكن أكانت أزمة شهريار حقا قد انتهت؟ ألم يعد ي عاني أي صراع 

 داخلي؟ 
تقول القصة في مشاهدها أن "شهريار" قد أصيب بمرض السير أثناء النوم       

Somnambulism  ، فكان يستيقظ كل ليلة ويجرد سيفه ويذهب إلى جناح بدور ثم يسمع
ومعنى هذا أن أزمته لم . يا فاجرة، ثم يعود ليستأنف نومه صوته وهو يردّد عبارة " قتلتك

لت نهائيا وأنه مازال فريسة صراع نفسي معذب؟ صحيح أنه كف عن قتل  ،تكن قد ح 
"، فما معنى هذا؟ الحقيقة أن "شهريار" يعلم أن" العذراوات ولكنه لم يكف عن قتل" بدور

بدور" لم تخنه لكن رغبة اللشعور في نفسه يريد تأكيدها لأنه قتلها، أما شعور الواعي فيؤكد 
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ضد  عكس ذلك لأن عملية الخيانة م زيفة ومن ثمّ كان من الطبيعي أن تكافح الحقيقة المزيفة
آخر جذري وهو بأن تنتقل من مخاطبة عقله  زاد" في علجر هذا الشعور، وبهذا فكرت "شه

إلى مخاطبة أغوار نفسه، أن تجعل ذاته تواجه نفسها، وأن تقر بأن الخيانة لم تقع، فإذا تمّ 
ذلك انفصمت تلك الوحدة النفسية التي كانت تجتمع في لا شعوره، بين القتل والخيانة فيظهر 

ا وظلما منه على "بدور" يستحق أمام عقله الواعي في صراحة وقوة على أنه كان تجني
 .)1(التفكير

زاد" هي محاولتها إقناع "شهريار" بصورة الحياة التي ولعل أول شيء قامت به "شهر       
كانت ترغب"بدور" في أن تعيشها معه، تلك الصورة التي تسمو على الشهوة الجنسية 

د أن تضعه وجها لوجه فإذا نجحت في إقناعه بهذه الصورة سهل عليها فيما بع، والفحولة 
وبعد أحاديث وحوارات طويلة ،  لل ذلك بأن الخيانة لم تقعأمام نفسه، وأن تقنعه من خ

 حاولت "شهرا زاد" أن تساير اتجاهه الشهواني الجنسي بأن ت غير معنى الرجولة لدى" شهريار"
ا " سندباد" فرجل أم ي؛نزعة بهيمية في الإنسان، وأنه رجل حيوان والتي لم تنكرها بل اعتبرتها

مثل مكانته إنسان وفي وسع الرجل أن يكون رجل حيوانا، ولكن مكانته في النفوس لن تكون 
ن عجائب الارض م كلها وطنه وشاهد الدنيا أنه رجل جرئ اتخذ إذ؛ حين يصير رجل إنسانا

وبهذا  .إن النساء يملن إلى الرجل الأول ولكنهن يعشقن الرجل الثاني. ما لم يشهده مثله 
التمهيد غيرت " شهرزاد"  من مفهوم الرجل لدى "شهريار" ونجحت في إشعاره بحقارة رجولته 

 .)2(التي كانت دائما مصدر زهوه والتي كان اعتزازه بها سببا في جنايته على"بدور"
زاد" خطة حاسمة في علجها الحاسم، دبرت موقفا شبيها وفي الأخير خطت" شهر        

إذ استبدلت العبد ؛ نت "بدور" من قبل دبرته، ولكن أكثر حرصا وحذاقة بالموقف الذي كا
بالجارية وألبستها ملبس العبد حتى تربط بين الموقف القديم والموقف الحالي فيسقط في يد " 
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ه أنه في نفس، وفعل يقرُّ شهريار" ولا يجد مفرا من الإذعان بأن يقر بجريمته بحق " بدور" 
، فيجلس مع نفسه وهو يبكي، وهو بهذا ينفي عن نفسه كل الرواسب قد قتلها وهي بريئة.

التي كدرت كيانه طول تلك الفترة. ليخرج الناقد "عز الدين إسماعيل" بعد خوضه لهذا 
التفسير السيكولوجي لهذه المسرحية، فيقول أن :>> أن كل الصراع الذي عانى منه 

لآن أن نطلق على هذا الشعور بـ "عقدة "شهريار" راجع إلى الشعور بالذنب وربما حولنا ا
إذ أنه بسبب هذا الشعور، ؛ شهريار" فالشعور بالذنب هو الذي حدد علقة "شهريار" بذاته 

لم يكن يستمتع بذات موحدة مقسمة على نفسها، وكان ذلك نواة الصراع الذي عايشه وهو 
تتحد ذاته كان عليه أن ذاته منقسمة، ولكي  دمن هذا الصراع، كان لابد أن يتح لكي يتخلص

يتخلص من الشعور بالذنب، وهو لكي يتخلص من هذا الشعور كان من اللزم إشعار الذات 
 .)1(بهذا الذنب على نحو واضح من خلل الضمير<<

  Vدب الروائيالأ في:                                                                                                  
 : تمهيد

لقد رجّح الناقد " عز الدين إسماعيل" في هذا التمهيد على أن التعبير القصصي أقدم       
أنواع التعبير الفنيّ وليس "الشعر" فقد كان الأب عند العودة من العمل إلى أهله في المساء 

لترفيه من ليلة ه عن مغامراته، وكانوا يرون فيه رمز البطولة، فكانت الحكاية وسءي حدث أبنا
جهة، وسجل لمغامرات الإنسان وكفاحه من جهة أخرى. والعمل القصصي لا يمكن أن 

وقد عمل النقاد  .يحظى بالتقدير إلا إذا أدى المتعة اللزمة إلى جانب الخبرة على حد سواء
من الإمتاع في القصة حتى تنال القبول من جميع الناس، فقد رأى  في البحث عن م ك 

ها يكمن في الإطار العام أي الشكل الذي تقدم فيه القصة ولكن ليس في ن  مك  ن أن م  الجماليو 
فهناك بعض الأعمال القصصية تتوافر فيها عناصر الشكلية  -يقول الناقد–كل الأحوال 
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ولكنها تفشل في إحداث المتعة. وي عتبر القرن الثامن عشر، الفترة الزمنية التي احتلت فيها 
فقد شهد هذا العصر مولد القصة الفنيّة، وكان ظهور شعب قارئ من  ،قةالقصة مكانة مرمو 

:>> لقد  R.liddall "زدهارها،وفي هذا يقول" روبرت لدلالعوامل الفعالة في رواجها وا
والعقول كان  .أكثر من المسرحيةنجحت القصة في تصوير الشخصية، وهي تعمل وتتحرك 

  )1(ها القصة<<ت  ب  ذ  ر الأخرى اجت  مكن أن تجذبها المسرحية في العصو من الم  
الشأن للأدب هو كما  تقاس بها لم تكن للقصة أصول تقليدية -يقول الناقد -والحقيقة ـ      

نما تكمن م، فالقصة لم تعد ذلك السر المسرحي  عتها في التفسير تد المباشر للأحداث، وا 
عنصرا أساسيا موثوقا به الذي يقدمه القاص لها بشكل مقنع، وبذلك صارت فكرة في القصة 

يد إعجابنا، ولكن لإعجابنا بها، أما الإطار أو الشكل فيبدو أنه ليس حاسما كالفكرة في تحد
والقصة ليست مستودعا .نا للإطار والشكل ءإلغا ، فهذا لا يعني إهمالنا وهاحين نعجب ب

نما هي عمل فن يل" إلى القصة عز الدين إسماعيّ قبل كل شيء.ثم ي عرج الناقد "للأفكار وا 
                                                                                                         :)2(النفسية فيرى أنها وليدة القرن العشرين وتنقسم إلى قسمين

فس وهي القصة التي حاول مؤلفها أن يتغلغل في أغوار الن نفسية قبل "فرويد":الالقصة -أ(
البشرية من خلل الملحظة الدقيقة لسلوك الشخص، وتصرفه إزاء الأحداث وأن يفسر هذا 

والقصة  ، لهذا الشخص  السيكولوجيةالسلوك والتصرف  من خلل معرفته بالأحوال العقلية و 
قبل "فرويد" تكتفي بتصوير المشكلة، ثم يقترح لها الحل، ولكنها في الحالتين لا تفرض على 

 .)3(ولا تستمد هذا الحل من علم الباثولوجي مثل  كارا خارجيةنفسها أف
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فهي تتفق في كثير من الخصائص مع القصة النفسية  القصة النفسية بعد "فرويد": -ب(
ن هو قرن علم النفس، ففيه استقل عن الفلسفة و فالقرن العشر  ؛قبله، وتختلف عنها في وجوه

ي على يد " فرويد" واتسعت مهمته حتى شملت وتأسس علم النفس التحليل، وصار له كيانه 
كشف ليه علماء النفس التحليلي الى الإمما توصل  يا الإنسانية وقد استفاد هؤلاءكل القضا

بعيد وهو الهدفهم  من أجلالغوص في أغوار النفس بوذلك  كعن الدوافع العميقة للسلو 
 )1(الحياة  ،مشكلةلمشكلة الوصول الى حل ل

تاب القصة النفسية في القرن العشرين إلى مجموعتينوقد قسم ال        .)2(ناقد ك 
،  James Joyceمجموعة تتصف بالأصالة والمقدرة الفنية أمثال:" جيمس جويس" -

 .... الخ، وهؤلاءAldous Huxleyو"ألدوسهكسلي"  Wolff "ولف" و Virginiaو"فرجينيا"
 وكانت استغللا فنيا لسيكولوجيةليل االمستكشفة لعلماء التح السيكولوجيةاستغلوا الحقائق 

 لاحقها على سابقها . ىبنبمثابة تجارب ي كمل بعضها، وي   قصصهم
جربة تنقصهم الت تقليد المجموعة الأولى لكن وقد أرادوا،مجموعة تنقصهم التجربة الفنية  -

ق ائفكانت قصصهم مجرد تقرير أو صياغة جديدة للحق ،الفنية الفذة، التي كانت لأساتذتهم
 لة.و المتدا السيكولوجية

وفي الأخير أشار الناقد " عز الدين إسماعيل" إلى نقطة جوهرية مفصلية، وهي أن       
هناك من يعيب على القصة النفسية بوصفها عمل فنيا أن تكون مجرد صياغة لحقائق علم 

في دراسة  النفس التحليلي أو أي حقائق لأي علم من علوم، فإن استخدام المنهج التحليلي
القصة، والكشف عما تنطوي عليه من حقائق لا يكمن أن يكون معنيا، فالأديب يفسر الحياة 
وهو لذلك ملزم بأن يستخدمها مباشرة وأن يستخرج منها كل ما تنطوي عليه من حقائق 

ومن حقه أن يستغل كل ألوان المعرفة المتاحة ، جوهرية ،أما الناقد فإنه يفسر العمل الأدبي 
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كيما يستخرج من العمل الأدبي كل ما ينطوي عليه من قيم على أن يكون الناقد حذرا وهو له 
 ل يحمل الأشياء أكثر من طاقتها.ي باشر العملية النقدية خاصة في التأويل لكيّ 

 :Karamazovزوف مااالاخوة كار  أولا:
ز بعد أن عرض الناقد "ع Dostoyevskyستويفسكي"دتحليل لشخصية المؤلف " -(1

الدين إسماعيل" الخطوط العريضة لرواية " الأخوة كارامازوف" ساردا أهم أحداثها الكبرى 
وم نعرجاتها الحاسمة م سلطا الضوء على أهم الشخصيات في هذه الرواية، ومدى فاعليتها إلا 
أنه ي قر أن هذا التلخيص الذي قدمه أفقد القصة حيويتها نظرا لعدم ذكر التفصيلت الدقيقة 

ي تحمل عنصر التشويق فيها، لي سلط الضوء بعدها على تحليل شخصية المؤلف الت
"دوستويفسكي" والذي غلب الظن أن أبطال قصته هم صورة منه إلى حد ما، وهذا يتماشى 
مع حقيقة أن الكاتب  أيا كان نوع العمل الأدبي الذي يكتبه إنما يستمد تجربته الشخصية، 

وآرائه وموقفه من الحياة في عمله الفنيّ. ليقر الناقد على أنه كما ي عبر عن كثير من أفكاره 
لأن "فرويد" ؛ لن يعطي لنفسه الحق في تحليل شخصيته من خلل هذا المنهج السيكولوجي 

 .)1(سبقه في ذلك 
 ولكن أردنا تحليل شخصيته ابتغاء الاستنارة به قدر المستطاع في تحليل القصة ذاتها      

كي"في الراوية على أن صفة المجرم تنتفي عن شخصيته، فهو يظهر في "دوستويفسفـيظهر 
عليه، تلك المقدرة التي تظهر في صورة  الفائقة كما كانت لديه المقدرة ،حاجة شديدة للحب

يحب ويتقدم بالمساعدة حيث كان من  مبالغ فيها من العطف والتي جعلته كما يقول " فرويد"
 التساؤل الذيجته الأولى وعشيقها، ولكن في علقته بزو  حالكما هو ال، حقه أن يكره وينتقم 

المجرمين ضمن ي غري بتصيف"دوستويفسكي"  كانالذي  يطرح نفسه كما يقول الناقد هو: ما
هو أن هذا الإغراء يبرز في اختياره لمادته من جهة، وهذا و وجواب هذا السؤال عند "فرويد" 
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وجود  ز فيغتالة الأنانية، الأمر الذي ي بر ، المالاختيار الذي يقف عند الشخصيات القاسية
برز في بعض الحقائق الم ــتقررة في حياته كولــعه ميول مماثلة في روحه ذاته، وكذلك ي  

قراره المحتمل بالتــعدي جنسيا علـى فتاة صغيرة وكل هذا ما يمكن التعبير عنه  بالقمار، وا 
ستويفسكي" تنطوي على قدر كبير و ة "دبالمازوشية والشعور بالذنب، ومع ذلك فإن شخصي

من المادية ويظهر في قابليته للنفعال وحبه للتعذيب، وضيق نفسه، حتى أولئك الذين أحبّهم 
 .)1(ومن ثم كان ساديا إلى الأمور البسيطة، أما في الامور الكبيرة فقد كان ساديا مع نفسه

ل الأب في قصة "الأخوة وقد لاحظ الكثير من كتاب السيرة العلقة بين مقت      
السيكولوجي  ويميل "فرويد" من جهة التحليل. وف" ومصير أب "دوستويفسكي" نفسهكاراماز 

إلى أن يعد هذه الحادثة أقسى جرح في حياة "دوستويفسكي" وأن تأثره بها يعد نقطة تحول 
ه إذ كان يعاني منذ طفولت؛ منذ الصغر  وقد تجلى في مرض "ديستويفسكي"،في ع صابه 

، وقد كان لهذه النوبات  epoilespyنوبات تلم به بين الحين والآخر قبل أن يصاب بالصرع
دلالة، وقد أصابه هذا المرض منذ البداية عندما كان مريضا في شكل السوداوية المفاجئة، 

وهذه  كأنه سيموت على التو ، فيما بعد -كما أخبر هو صديقه "سولييقيف"  -فكان يشعر
ضة شبيهة بالموت، فهي تدل على الاتحاد مع شخص ميت، سواء أكان الحالات المري

ن كان مريضا يرجو له الموت  .)2(شخصا قد مات حقا، أم أنه لا يزال حيا، وا 
مل النوبات عنده معنى العقاب         أما الحالة الثانية فيما يرى "فرويد" أكثر أهمية، إذ تاح 

و يحاول التخلص من هذا الشعور، وهو لن "ديستويفسكي"يعاني من الشعور بالذنب، وه
 . )3(يتخلص منه إلا بأن ينال العقاب
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لإنسانية وللفرد على لة والأولية سيساهور الجريمة الأوي عد قتل الأب  وفقا للرأي المش       
ا المصدر الأصلي في كل حالة للشعور بالذنب، ولكن هل جريمة القتل هي هالسواء، إن

وبهذا يقول "فرويد" أن علقة  ، أم أن هناك مصادر أخرى؟الشعورالمصدر الوحيد لهذا 
فبالإضافة إلى الكراهية التي تدفعه إلى التخلص ، الصبيّ بأبيه هي علقة تناقض وجداني 

من المشاعر الرقيقة لذلك، وهذان  راا نجده يكن في العادة قد  ، من الأب بوصفه منافسا 
ي التوحيد بينه وبين الأب، فالصبي يريد أن يكون في الاتجاهان العقليان كلهما يشتركان ف

مكان أبيه، لأنه م عجب به، ويريد أن يكون مثله، ولأنه كذلك فإنه يريد أن يبعده من طريقه 
ثم يواجه هذا التطور عقبة كأداء، ففي وقت معين يدرك الطفل أن محاولة إبعاد الأب من 

ومن ثم يقلع عن رغبته  castrationالخصاء  بعمليةصفه منافسا قد يعاقبه عليها الطريق بو 
، في امتلك أمه والتخلص من أبيه خوفا من الخصاء، أي الرغبة في الإبقاء على ذكوريته 

وبمقدار ما تبقى هذه الرغبة في لا شعوره فإنها تشكل الشعور بالذنب، وهذا هو التفسير الذي 
تنشأ وعن هذه العقدة ، عور بالذنب" هذه العقدة " عقدة الش السيكولوجيي فسر به التحليل 

في حالة"ديستويفسكي"قد ظهرت حالات في شكل نوبات كانت   ةالكثير من الحالات العصابي

 . )1(ن لم به منذ الصغر ثم تطورت إلى حالة صرع

ن يلنزعتين السادية والمازوشية اللتثم ي رجع الناقد "عز الدين إسماعيل" إلى تفسير ا      
لعقدة الشعور بالذنب، فتقمص  يفسكي " فيراهما ما هما إلا تطورس " ديستو تشكلتا في نف

الولد لأبيه ينتهي آخر الأمر لكي يستقر في الأنا، فالأنا تقبّله لكنه استقر هناك على أنه 
إليه  بنسطلق عليه اسم الأنا العليا، وت  مصدر مستقل مقابل بقية محتوى الأنا وعندئذ ي  

الأبوي أهم الوظائف، فإذا كان الأب شديدا صارما، فإن الأنا العليا تأخذ بوصفه وريثا للتأثير 
منه هذه الصفات، ثم تعود السلبية التي كان من المفروض أنها كبتت في الظهور في 
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،  )1.(مازوشية العلقات التي بين الأنا والأنا العليا وعند ذاك تصبح الأنا العليا سادية والأنا
ستويفسكي" فإنها ت فهم من الجانب يه بالموت، التي كانت تنتاب " دبأما أعراض النوم الش

لأبيه )الميت( وهذا ما يتحقق من الأنا،  ستويفسكي"من جانب "د فسي ما هي إلّا تقمصالن
ستويفسكي" للقمار بالرغم وأما مزاولة " د، ليا بوصفه عقابا وهو تقمص سمحت به الأنا الع

أصبح في حالة فقر مهين، فهذا ي فسر من زاوية أنه يريد من أنه كان يخسر إلى  درجة أنه 
لمقامرة إلى حد ألا يعود في متناول يده شيء لى نفسه أشد العقاب، فالحاجة أن ينزل عل

وعند ذلك كان يجد نفسه مهيأة ، والهدوء النفسي  ىعند ذلك كان يستشعر الرض،امر به يغ
النوبات المرضية لم تعاود "ديستويفسكي" وهو للكتابة والتأليف ، وكما تجدر الإشارة على أن 

مسجون في "سبيريا" ، وهذا معناه تأكيد للرأي القائل إن هذه النوبات كانت تمثل عقوبة، 
 ولهذا عوقب بطريقة أخرى لم تعد بحاجة لهذه النوبات. 

شي ازو ستويفسكي" تؤكد اتجاهه الملناقد أن هذه الوقائع عن حياة "دوفي الأخير يرى ا      
أو اتجاهه السادي إزاء نفسه خاصة في سلوك شخصيات قصته، ولما كان لسلوك الإنسان 

ت جوانب مختلفة لسلوكه إزاء نفسه، وسلوكه تجاه الناس، ثم سلوكه العقلي إزاء المشكل
ستويفسكي" معرفة في شخصيات شخصية " د عقيدية فقد ظهرت هذه الجوانب فيالفكرية وال

ل تشترك جميعا في العلة الأساسية ،ولكن هذه العلة تتضخم لدى ك القصة، فهذه الشخصيات
 شخصية في اتجاه بعينه. 

 تفسيـــر القصة: -(2
كما عاما القصة،  اتشخصي ل الناقدحلأن يقبل        امازوف" ر أن أسرة " كاوهو حكم ح 

وصفهم  سكي"ستويفي، حتى أن"دالتي تحكي على تاريخها أنها أسرة غريبة في تكوينها النفس
إنهم ؛ يصدق هذا بالنسبة للأب والأبناء على السواء بأنهم شهوانيون جشعون معتوهون 
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الابن الذي يظهر في القصة أنه يقوم بدور  سي" نفسهجميعا حالات مرضية حتى " الك
التوفيق بين الاهواء المتنازعة بين افراد هذه الاسرة ، كان هو كذلك واقعا تحت تأثير حالة 

 . )1( مرضية خاصة
ة الرؤية العاملنا ضح يو  من خلل سلوكهاء في الأسرة فرد على حدانفسية كل  كما تحليل

 للقصة  كالآتي:
ور -أ (   : Fyodor فيود 

هو شخصية درامية من الطراز الأول، وتجتمع في نفسه المتناقضات في أكثر        
ة بنفس الدرجة وهما لذلك أشكالها حدة، إن الإيجابي والسلبي في تكوينه النفسي من القو 

 .)2(يعملن معا دون أن يحدث ذلك من نفسه أي نوع من الصراع
وتزداد ظاهرة التناقض في الإيجابية والسلبية في تكوين "فيدور" النفسي وضوحا عندما تضم  

إليها ظاهرة أخرى، وهي ولعه بالكذب ليس على الناس وحدهم، بل على نفسه، ولقد كان 
لحالات بالظهور على غير حقيقته، وبتمثيل أدوار مفاجئة على غير يتكلف في جميع ا

انتظار، ولخص الأب شخصية " فيودور" بطريقة غير مباشرة بقوله:>> فإن من يكذب على 
نفسه، ويصغي إلى أكاذيب ذاته، ويأتي عليه وقت لا يستطيع فيه أن يميز الحقيقة الكامنة 

قد احترامه لنفسه وللآخرين... وأن الرجل الذي يكذب فيه أو التي يراها فيما حوله، وهكذا يف
 .)3(على نفسه عرضة للمهانة أكثر من سواه<<

التي هي عنده شيئ ممتع ،وفيمارس بالتالي "فيودور" يحب الكذب لأنه يوفر له حالة المهانة 
 .)4(السلبي والايجابي في الوقن واحد وتكون المهانة والمتعة معا كأنهما شيئ واحد
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ضا  إذ كان  ؛مفرط الشهوانية اشهواني -كما يقول الناقد -فة إلى هذه الصفات كان"فيودور" وا 
بر شيئا أساسيا، فالفتيات لن ي قبلن عليه من تلقاء أنفسهن بل طمعا في عت  يجمع المال الذي ي  

أي لحظة من اللحظات أي نوع من  في ستويفسكي" لم يبد والملحظ  أيضا أن "د. ال الم
بل كان يكرهها وي ضمر لها كل الكراهية ولم تؤثر فيه هذه الشخصية ؛  معالتعاطف 

الصناعة الفنيّة في تشكيل هذه الشخصية أي تأثير، فلو كان كاتبا آخر مدفوعا بالحماس 
ذولة، وبعض الصفات الإيجابية حتى نجد في ر الشخصية صفات م الشخصي لأضاف لهذه
 في تبشيع هذه الجريمة، ولكن ع أن يستغلهب جانبا مؤثرا يستطيجريمة اغتيال هذا الأ

حين لم يذكر لهذا  ةفي  ر  من إخلصه للحِ  كان مخلصا لنفسه وللحقيقة أكثرستويفسكي" "د
الصفات النفسية  ومنالاب فضيلة واحدة يستطيع أن يتحدث بها الناس عنه بعد موته ، 

، وهذه في آن واحد  ازوشياوالسلوكية التي يتصف بها الأب "فيودور" أنه يظهر لنا ساديا وم
، ولذلك فإنه حين ينتهي " بفيودور" إلى الموت هأبي يةشخصلفات اكتسبها نتيجة تقمصه الص

المازوشية، فمن الناحية السادية فقد تخلص من السادية و قد أرضى نفسه من الناحية و يكون 
السادي  بع القتل )أي التعذيب( على الأوقومن الناحية المازوشية فقد وأبعده الأب 
أن التعذيب قد وقع  ستويفسكي" أيد" عندئذ الأب الذي يتقمصه وهو شيالمازو 

نجد العلقة وطيدة بين شخصية الكاتب   النحونفسه، على هذا  على"ديستويفسكي"
 .)1(فيودور" الروائية شخصية الأب " تهوشخصي

ولى في حياة الطفل لقد حرّص كثير من علماء النفس على تقرير أهمية السنوات الأ       
في تحديد مجموعة سلوكه، فإن الطفل الذي يفقد عطف أمه في طفولته المبكرة أولا يجد في 
المحيط الذي يعيش فيه علقات عاطفية ثابتة قد يندفع إلى التمرد على السلطات، أو قد 

 ب ولبي" يتخذ من علقاته مع الآخرين طابعا ساديا مازوشيا، وهذا ما أكده وأظهرته دراسات "
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Bowbly ،من الطفولة  اوقد رأينا في القصة كيف أن أبناء " فيودور" جميعا عاشوا نوع
يفسكي" أن المبعدة عن الأم، لوفاة أمهاتهم وهم مازالوا أطفالا صغارا. وقد حرص "ديستو 

أثر هذه الفترة في الحياة  د طفولتهم، وكأنه يريد أن يؤكدفي عه هيحكي الكثير عن شخصيات
خلل التنشئة الاجتماعية في السنوات الأولى يتحدّد فمن  ،ديد سلوكهم في المستقبلي تحف

 .)1(السلوك، وتنشأ الشخصية العامة
 :Dimitriديمتري  -ب(
ينتقل  همتقلبة حتى أنالأهوائه ذي حوكم بأنه قاتل أبيه، تميز بوهو الابن الأكبر، وال       

وقد أقر"ديمتري" في وصف  .أبيه أيضاوهي صفة بارزة في  من النقيض إلى النقيض،
شخصيته من خلل القصة أنه  إنسان متهتك يعشق الرذيلة، ولكن قلبه لا يخلو من الرقة، 

أقدم على الهيام "بجروشنكا" المرأة التي توصف بالداعرة، وترك خطيبته  ، وهو إنسان مغامر 
أبيه حدا جعل "ديمتري" يبيت له "كاترينا" المرأة النظيفة وقد وصل النزاع في نفس "ديمتري "و 

في نفسه القتل، والحقيقة أنه لم يقتل أباه، ولكنه في الواقع كان قد قتله في نفسه منذ أمد 
ري" بقتله، لأنه بعيد، وظل شعوره بالذنب يعذبه طوال الوقت، ولا أحد يستطيع أن يتهم "ديمت

ان يشعر بأنه ارتكب الجريمة، قيد الحياة، لكن "ديمتري" وحده كعلى لايزال  بلما كان الأ
جريمة القتل التي لم يراها ولم يحس بها أحد سواه، وهو من أجل ذلك ظل معذبا وقد عبر 

 )2(عن ذلك من خلل تحدثه عن الحلم المزعج الذي كـان يراوده
ه تلك النوبات المرضية عندما أرسل إلى دو ستويفسكي" لم تعاوقد سبق وأن عرفنا أن "د      

ستويفسكي" أما من بله تلك النوبات عند "دا الحلم المفزع الذي ي راود "ديمتري" يقاذ"، فه"سبيريا
حيث دلالاتها وأثرها في تخفيف أثر الشعور بالذنب نفسه، فما كان من "ديمتري "إلا أن يرى 

ستويفسكي" لم يكن ليضع له هذا الحل ج زافا ن إلا في "سبيريا "والغالب أن "دخلصه يكو أن 
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 و في الحقيقة حل دخل في نطاق تجربته الشخصية حين أرسل سجينا إلى "سبيريا"،بل ه
 إذ؛ بد أي رغبة في الدفاع عن نفسه متفقا في ذلك مع موقف "دستويفسكي" نفسه يولذلك لم 

فكرة الهروب من العقاب رغم معرفته بأنه  كم بعد صدوره ولم تخطر في بالهأنه لم يرفض الح
رافية التقابل بين هذا هو لب الاعتراض الوجيه الذي يبين لنا احتو  لا يستحق العقاب ،

عشرين  سبيريا"قررت المحكمة إدانته ونفيه إلى "فحين  ،الروائيةالحقيقية و ؛  الشخصيتين
 . )1(الشخصية يرا صريحا عن تجربة "ديستويفسكي"عاما  كان ذلك تعب

ن خلص نه قد أأي أدركها "دستويفسكي" فيما يبدو والحقيقة الت درك أن النفي أو السجن وا 
حل المشكل من جذورها ،أي لا يمنع من ظهور مجرم جديد يم من عذابها لا الم جر روح 

الى ي لمعالجة القضية السيكولوجولذلك نجده في نهاية المحاكمة ينتقل من المستوي 
            التي يجب أن ينشأ عليها الاطفال حتى يمكن تحاشي  التنشئة المستوى التربوي الى

 .)2(الجريمة 
حل  فقد أدرك هو نفسه عن حل لقضية "ديمتري" لم تكن مشكلة البحث فالمشكلة إذن       

نما المشكلة هي مشكلة ج بناء والعلقة باء والآيع الآمقضيته قبل أن يدري حكم المحكمة وا 
نما لمفل قيمة لبراءته أمام ا، حكم عليه بينهم .فليبرأ "ديمتري" إذن أو فلي   حكمة أو إدانته ،وا 

 .)3(لا يظهر "ديمتري" آخرأالمهم هو 
  : Evan إيقان -ج(
لقد كان في صباه ميالا للكآبة والانطواء على النفس، ولو أنه كان ، بن الثاني وهو الإ      

والحقيقة أن شخصية  .عليه علمات النجابة منذ طفولته بعيدا عن الحياء، فقط ظهرت
ستويفسكي" وهو في الحقيقة يمثل أزمته الفكرية، لشخصيات الروائية إلى "دي أحب ا"إيقان" ه
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امازوف" وكان ملحدا، اعترف بذلك ر شارك في صفات إخوته من أبناء "كاوهذا لا ينفي أنه م
وقد صرّح بأنها  افي مقالاته الدينية التي كان يكتبها بدافع غريب من البله لانعرف له سبب

ستويفسكي" بين الإيمان تصوراته الدينية تأرجح "د في د " إيقان"من الخداع. وقد جسّ  ضرب
إذ ، بل ربما أكثر من "ديمتري"  " إيقان" كان يتعذب  أشد العذابوالحقيقة  أن، والإلحاد

ن كان يدرك أن هذا الشيطان ليس  كانت تعروه حالات هذيان يرى فيها أنه يكلم الشيطان، وا 
ن  رغبي"إيقان" التخلص منه و  ي حاولشخصا آخر سوى ذات مجسمة، و  في القضاء عليه وا 

لم يهتد إلى وسيلة مناسبة. وقد كان للهذيان تأثير فكري قوي على الخادم "سميردياكوف" 
الابن غير الشرعي لـ"يفودور" وقد كان لعبارة "إيقان" أبلغ تأثيرا إذ يقول >>إذا انعدم خلود 

وبعد أن ترك " إيقان" البلد إلى موسكو . )1(الروح انعدمت الفضيلة وصار كل شيء حللا<<
بأن يضع هذه العبارة النظرية موضع  Dyakov Samirوكأنه أوعز إلى "سمير دياكوف" 

التنفيذ، لقد أوحى إليه بطريق غير مباشر بقتل أبيه وهاهو ذا قد أخلى له الميدان لينفذ 
وف" وعند ذاك بحث " جريمته.وبعد تطور الأحداث، وتقمص "إيقان" لشخصية " سمير دياك

إيقان" عن وسيلة العقاب التي يعذب بها نفسه لقاء ما أجرم فشنق في نفسه" سمير دياكوف" 
اقتصاصا للأب القتيل، ومن ثمّ لا يكون غريبا أن يعرف "إيقان" بمصرع" سمير دياكوف" 
قبل أي شخص آخر، وألا  يكون لنبأ مصرعه الذي يحمله إليه" أليوشا" وقع النبأ 

ذلك حيا، ولو أن " إيقان" انتحر لكان  ميرياكوف" ولكن بقي "إيقان".لقد انتحر "س)2(طريفال
طبيعيا لأن انتحار الملحدين ليس أمرا صعبا ، ولكن "إيقان" كان يؤثر الحياة على ما بها 

إنسانا يبحث -كما قال عنه أخوه "اليوشا"  -من عذاب لنفسه ولعقله على الانتحار، ألم يكن
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تمده بالمزيد من  ن الحياة في الوقت الذي يجدهاوليس من الطبيعي أن يتخلى عاب عن العذ
 .)1(العذاب

 : AlexeiOu   Alyosha -ألكسي أو"أليوشا" -د(
هل صغير وهو الشخص الوحيد الذي لم يلوث نفسه بجريمة قتل أبيه، فوهو الأخ الأ       

وقد  في تكوينها بشيء " لكازامازوف"؟ وأنه لا يدين، وحدها معنى هذا أن نفسه كانت نسيجا 
علم يا "اليوشا" أنك إنسان هادئ وأنت أ :>> إني وصفا دقيقا حين يقول وصفه "راكيتين"

قديس، ولكن لا يعلم سوى إبليس أية أمور ملأت عليك تفكيرك، وما الذي يعرض عنها! إنك 
نكاراما طاهر، ولكنك غ صت في الأعماق ... إنك سليل أسرة" ك  "كارامازوف "من زوف" وا 

لى أخمس قدميك ولا ريب في أن الأرومة والنجار لهما شأن في حياة الفرد فأنت إسك أقمة ر 
 .)2(شهواني من أبيك وقديس معتوه من أمك<<

والإيمان  شهواني وذو عفة، هوالمتناقضات، ف "إليوشا" عت فيمن خلل هذا الوصف اجتم 
حقيقة في أكثر من موضع، لقد قر بهذه المتري" ي  الخير والشر وحتى أخوه "دي والإلحاد أو

الشهوانية من أبيه، والعفه من أمه، وقد عرف أبوه ذلك فكان كثيرا ما يقول له  أليوشا" "ورث 
 .)3(أتعلم أنك تشبهها ، تلك المرأة المعتوهة << >>
أنه  كان  والحقيقة "إليوشا" والمرأة المعتوهة هو اللقب الذي كان يطلقه" فيدور" على أو  

هناك تشابه كبير مع أمه، وقد ساهم في تشكيل نفسيته و تكييف سلوكه، فقد أدرك زملؤه 
وكانوا كثيرا ما  ، في المدرسة أن فيه طبع الأنوثة، وأن مواقفه لم تكن فيها طبع الذكورة 

عد ب ي عيرونه بالأنثى.لقد عاش " إليوشا" بعيدا عن أبيه كإخوته، وتربى على يد سيدة أخرى 
أن أباه قتل لم يذرف دمعة واحدة، ولم ينقبض أو يكتئب في حين يوم  وفاة أمه، ويوم عرف
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رف الدموع الحارة في صمت، ربما هذه ذزوسيما" كان يختبئ خلف ضريحه وي " مات الأب
 " الدموع ما هي إلا راحة لروحك، وستؤدي إلى إشاعة السرور في قلبك الحبيب كما يقول

 .  )1(في تمتمته  بيسي"
والجدير بالذكر أن " فرويد" قد استثناه من مسؤولية قتل الأب، إلا أن "ديستوفسيكي" يحدثنا 

 .)2(عن "إليوشا" كان شخصا شاذا منذ سن الرضاعة
ولكن تحليل هذا الشذوذ في شخصيته، يجعل من الصعب علينا استبعاده، إذ كانت        

قعت لمجرد إضمار الرغبة فيها، فإن "إليوشا" ، تكون قد و السيكولوجية الجريمة من الناحية
شريك فيها بنفس القدر الذي يشارك فيه "ديمتري" و" إيقان".ليخرج الناقد في الاخير بخلصة 
من خلل تحليله لهذه الشخصيات الروائية والمكونة لأسرة "كارامازوف" أن هذه الشخصيات 

كانت تعبيرا عن خبراته ومدركاته  وكيف ،كانت تجسيما دراميا لجوانب نفس " دستويفسكي"
وموقفه من قضايا الإنسان، وقد وصف "فرويد" قصة هؤلاء الأشخاص بأنها أعظم عمل 

 .)3(روائي
أنه لا يمكن أن يكون على سبيل الصدفة أن ثلثة روائع من  الىوكما يشير الناقد       

 خوة كارامازوفالأعمال الأدبية )أوديب الملك لسوفوكليس، وهملت لشكسبير، والإ
 هو أكثر من هذا فإن الدافعو  هو قتل الأب، افسكي(، قد تناولت موضوعا واحدلدستوي

التنافس الجنسي على امرأة واضح في الأعمال الثلثة، ولكن طريقة المعالجة مختلفة ففي 
مسرحية "سوفولكيس" مأخوذة من الأسطورة كان البطل نفسه هو قاتل أباه، متجسدة في 

وديب" إلا أن الصياغة الأدبية كانت رامزة مقنعة، أما المسرحية الإنجليزية شخصية " أ
لـ"شكسبير" فإن العمل الأدبي يتم تصوره غير مباشرة، إذ أن "هملت" لم يقترف الجريمة 
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نما قتله شخص آخر، ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى إخفاء  بنفسه، ولم يقتل أباه بيده وا 
عقدة أوديب تعمل من خلل وقع  ، ولهذا فإننا نلمح فـي  "هملت"التنافس الجنسي على المرأة

جريمة الشخص الآخر على نفسه، فكان عليه أن يثأر للجريمة، ولكنه لا يجد في نفسه العزم 
 . )1(الكافي لأن الشعور بالذنب قد أحدث في نفسه ارتباكا

ون الثلثة لم يقتل واحد زوف" فالأبناء الشرعيو " كارام وكذلك الأمر بالنسبة للإخوة      
س منهم أباه، ولكن قتله" سمير دياكوف" الابن غير الشرعي، ويقول "فرويد" أن واقع التناف

والجدير بالملحظة أن" ديستوفسكي" جعله مريضا  .الجنسي واضح في حالة هذا الشخص
بالصرع مثله، وكأنه يعترف ضمنا بأن الشخص العصابي الم صاب بالصرع والكامن في 

 .)2(نفسه كان قاتل لأبيه
وف" هي وز القضية في رواية " الإخوة كازاموقد أجمل الناقد " عز الدين إسماعيل"       

التناقض سواء أكان في الحياة العامة،  كنها تدور حول محور واحد وهوقضية ذات شعب، ول
التناقض  "ديستوفسكي" أن يجعل هو السبب الذي جعلوربما  أو في حياة الإنسان الخاصة،

الظاهر لنا في الحياة انعكاسا للتناقض الكامن في نفوسنا أو أثر منه فالنفس الإنسانية معقدة 
ن كانت متوازية، فالخير والشر،  تنطوي على سلسلة من المتناقضات التي تبدو لنا مختلفة وا 

يعة النفس إنما هي أشكال متوازية لطب ...، الحب والكراهية، اللذة والألآمالإيمان والإلحاد
 . )3(البشرية، التي تجمع في تكوينها بين المازوشية والسادية

عترف الناقد أن هناك تفسيرات كثيرة مختلفة لهذه الأعمال الأدبية الثلثة وليس إ للشارة فقد و 
اشتراكها في تناول موضوع واحد يعني أنها كانت تهدف إلى هدف مشترك، فالمؤكد أن كل 

وكان له فلسفته الخاصة وكل ما في الامر أننا من  ،خاصاعمل منها قد حقق غرضا 
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لى أصل  الوجهة النفسية مطالبون بأن نلفت إلى القضية المشتركة قضية قتل الابن للأب، وا 
 .)1(الدافع فيها، الذي كان واحدا ولكنه غ لف في الأعمال الأدبية بأغلفة فنيّة مختلفة

 :ثانيا ـ السراب
 : تمهيد -1 

 نقدال الناقد " عز الدين إسماعيل" إلى قضة مهمة، وهو يمهد لتحليل القصة  وفقنوّه        
فكر في اختيار نموذج من أدباء القصص الحديث، برزت ي  كان  السيكولوجي إلى أنه حين

أمامه قصة" السرّاب" للكاتب المعاصر" نجيب محفوظ" لأنها من النماذج التي تساعده في 
من جهة أخرى وأن من  السيكولوجيةتحمل بعض المشكلت و تطبيق هذا المنهج من جهة، 

من  خاطئ هج، فهذا الاعتقاديعتقد أن هذه القصة ما هي إلا صورة واقعية من هذا المن
 :)2(هما جانبين

ور، لأيسر الأم ا: فيقول الناقد أن اختياري لهذا النموذج إنما كان اختيار الجانب الأول
مل وليؤكد في هذا المضمار أن أي ع، عته على التطبيق والتماسا للنموذج الذي يعين بطبي

أدبي كائنا ما كان نوعه أو عصره إنما يمكن تناوله بالدراسة التحليلية على أسس 
ت خاصة تلك المحاولات التي يركز فيها الكتّاب اهتماماتهم بتناول المشكل السيكولوجية

 النفسية في أعمالهم الأدبية .
تكتفي بذاتها، والتي لا تحتاج إلى تفسير لا يمكن السيكولوجية قصة إن أي  :الجانب الثاني

ن الكاتب المعاصر ها عمل فنيّ على أن  أن تدخل الميدان الأدبي، ولا يمكن النظر إليها  ، وا 
الناجح لابد أن يكون مثقفا، وجزء كبير من ثقافته مرجعه إلى المعرفة العلمية العصرية 

لا لكي ي عيد صياغتها في  ،السيكولوجيةي لم الكاتب بالحقائق المتاحة، فل بأس إذن في أن 
ولا بأس عندئذ من ،عمل يسميه قصة مثل بل ليجعل منها ميزان صدق لحصيلته التجريبية 
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طبيعة  أن تتساند التجربة الشخصية والحقيقة الموضوعية، وعند ذاك تظل القصة تحمل
على هذا فإن قابلية قصة " السرّاب" للدراسة وفقا و  ،العمل الفنيّ وتحتاج إلى الدراسة والتفسير

ة، فهي السيكولوجيللمنهج السيكولوجي، وتؤكد لنا ر غم ما هو معروف عنها من أنها قصة 
لها يزيد من فهمنا لها، ويكشف لنا عمّا السيكولوجي عمل فنيّ قبل كل شيء، وأن التفسير 

 وراء ما تعرضه لنا من ظواهر . 
 تفسير القصة:  – 2

جاتها اث هذه القصة وأهم أحداثها ومنعر بعد أن سرد الناقد ملخصا عن أهم أحد      
رأى الناقد " عز الدين إسماعيل" أن هذه المسرحية لا  الحاسمة وأهم شخصياتها الفاعلة فيها

يمكن أن ت فسر حقائقها على أساس عقدة " أوديب"، صحيح أننا نواجه في القصة شخصا 
بيه، لكن هناك مواقف أخرى في القصة لا يمكن تفسيرها في هذا الاتجاه كارها لأ ،محبا لأمه
هملت" وبهذا فإن "و خصية " كامل" مزيج من " ديمتري"أن ش -كما يقول الناقد -، والحقيقة

كما يقول  -عقدة " أورست" كافية لتحليل الجزء الأكبر لشخصية "كامل" وثمّ كان لازما علينا 
ن " أورست"." أورست شخصية أسطورية تطورية قديمة جعلها " ن نعرف شيئا عأ -الناقد

 Agamemnonبطل للمسرحية الثانية من ثلثياته" أجاممنون "    Asechylus"اسخولس
ممنون" لحرب ر، كيف خرج " أجاوالقصة تروي باختصا.<<  >> حاملت القرابين المسمّاة
سبيل أن تهب الريح وتمضي بنته " أيفيجينيا" في إوكيف اضطر أن يضحي ب ،ةطرواد

الحملة في طريقها، وكيف أن ذلك أحفظ لزوجته عليه، فاتخذت في غيابه عشيقا لها، وكيف 
تمّ اغتيال " ي  ته منتصرا من طــراودة، وحيــن أنها دبرت مع عشيـقها قتل " أجاممنون" بعد عـود

بعيدا عن  ورست""أورست"، وشبّ "أ ه ابنها الصبيّ تزوج "كلتيمنسترا" ون" نفتنأجامم
ويدفعه الحنين ذات مرة العودة لزيارة قبر أبيه ،وهناك تتعرف عليه أخته " الكترا"  "كليتمنسترا"

ويتفقان على أن ينتقم "أورست "من أمه وعشيقها، ويتم الأمر كما دبرا له، ثم تنعقد محكمة 
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الفاصل  لقضية فيكون صوت "أثينا" هوللفصل في هذه ا المدينة بحضور آلهة الألمب
 .)1(لصالح " أورست" فينال المغفرة

ن اختلفت تفصيلت إيقر الناقد ، ومن خلل سرد مختصر لهذه القصة الأسطورية     
القصتين، نستطيع أن نقرر في اطمئنان أن جوهرهما واحد، وسيظهر من خلل التعرف على 

 بالآخرين. ان خلل علقتهشخصية "كامل" وذلك م
 ه: علاقة كامل" بأم-أ(

لها في كل  يظهر أن الطفل مفتون بأمه، ملزمفهي علقة محورية في القصة، و         
رأسها بخده، فكان لا يطيق وقت وحين، بل كان يستحم معها ويمتطي منكبها مفترشا 

 .)2(فراقها
شيء طبيعي، ولكن الأسوياء  ل بأمه في مرحلة الطفولة المبكرةوالحقيقة أن تعلق الطف      

أخرى ينفصلون فيها عن الأم رغبة في إثبات الذات  ون أن ينتقلوا من مرحلة إلىبثما يل
وهذا ما لم يحدث مع " كامل" لأن أمه ظلت تقمع تردده  .تطلعا في الحرية، في مرحلة تاليةو 

كب وأفرغ في نفس " كامل" ظل يتطور في  بقصص العفاريت والأشباح، هذا القمع الذي س 
خطورة فأصبح له رغبة في التخلص من الأم، ولكن كيف تكون حياة كل مرحلة إلى درجة ال

لا تطاق، وهذا هو سر أزمة "كامل" أنه أمه الحنون بطبيعة الحال، حياة  لو خلت من "كامل"
يريد أن يخرج من أسر أمه بأي طريقة، ولكنها أحكمت ربطه بها، ثم ينتهي الصراع 

امل" بعد فعلتها تنهار القيم المعنوية التي كان "ك بالضرورة الحتمية، فبعد موت" رباب" زوجة
يتمثلها في روحه والمستمدة في أصل الأم وعند ذاك يندفــع" كامل "لمواجهة أمه في صراحة 

العودة إلى " أورست" فالموضوع الظاهر  من ومن هنا لابد،ويحزم  أمره نهائيا على هجرها
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هر في" أوديب" هو قتل الأب، لكن في القصة، هو موضوع قتل الأم مقابل الموضوع الظا
ومن هنا يكون .المعنى الحقيقي لها هو الصراع"الأورستي"وهو نفسه جوهر صراع" كامل" 

ن اختلفت بحكم الواقع الحضاري، ا  الإغريقية والعصرية في الجوهر و  التوازي بين الشخصيات
ة موجزة حيث ففي المسرحية القديمة وفي القصة المعاصرة يمكن تلخيص القضية في عبار 

 )1(وابن يريد التحرر من سلطانها،نقول أنها قضية أم متسلطة 
  علاقة "كامل" بزوجته: -(ب 
أنها تجمع  فيها لقد أحبّها منذ النظرة الأولى، وقد راقبها قبل الزواج فترة طويلة، أدرك      

لقا مستقيماا، وقد كان هذا الحب من نفس الطراز لحبه ذا لأمه، وه إلى جمالها السماوي خ 
هر، ا الطالحب يقول الناقد يذكرنا بالحب" هملت" لـ"أوفيليا" في البداية، وكيف أنه أحبّ فيه

بعية ت، ويؤكد هبالأمه هذا الحب في جوهره يدل على تأثر  ثّلوالعفة، والبراءة، وكيف أنه مِ 
له ان فشكزواج، ال وبعد الابن لها، ودورانه في فكلها، وكان طبيعيا أن تكره الأم هذه الزوجة

 في مضاجعة زوجته، فلماذا فشل " كامل" في مضاجعة زوجته، وهو المعروف بالتمتع بكامل
 قوته الجنسية؟ 

يفسر الناقد ذلك بأن مضاجعة "كامل" لزوجته كان فيما يبدو مستحيل بالنسبة و      
يل إليه في البداية بأن زواج ه يكون قد لشخص يسعى إلى الخلص من سلطان أمه، ولعل خ 
رباب" بصفة خطا خطوة حاسمة في سبيل هذا الخلص، لكنه لم يكن يدري أنه حين يتزوج "

فهو كما  ،مه في الوقت نفسه لأآخر وهو تجسيم  شخصبأمه خاصة يكون قد استبدل 
أن عرف أحبّ أمه في الواقع، ولكن هذا النوع من الحب مباح وعلى هذا النحو كان يستطيع 

لاشعوري لها، وهذا ما صنعه، فقد أحبّ زوجته حبا عفيفا  هاأمه واختيار لجسم  يحب زوجته
تحقيق لرغبة في  ى ذلكمعن نلأ امقدوره مضاجعتهب فهذا ما لم يكن ،ما أن يضاجعها،أبريئا 
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معناه الفسق كان ف ،الأم نفسها، وهي الرغبة التي كبتت أي اتصال جنسي بينه وبين زوجته
ما ينقاد للمرأة الشهوانية التي عرفها  نجد " كامل" سرعانأن فسير ما يؤكد هذا التبالمحارم، و 

 )1(في "العباسية" وينجح في الاتصال الجنسي بها
وعلى هذا نستطيع أن نقول أن عقدة "الفسق" بالمحارم هي التي حالت دون       

داخل  نجاح"كامل" في الاتصال جنسيا بزوجته، لأن حبه لزوجته كان حبّا موجها إلى الداخل
هذه  Mayالأسرة، في حين أن حبه للمرأة العباسية كان حبا موجها للخارج.وي عرف "ماي"

القضية، فيقول >>إن الفسق بالمحارم هو ببساطة رمز جنسي للتجاه داخليا نحو الأسرة، 
على الاتجاه بالحب إلى الخارج .وت عد الرغبات الفسق بالمحارم –تبعا لذلك  –ولعدم القدرة 

احية النفسية عندما تستمر في فترة المراهقة العرض الجنسي للتبعية المرضية للأم، من الن
.والذين لم يقطعوا الحبل <<ينضجوا>>وهي تحدث بطريقة متسلطة في الأشخاص الذين لم

 .)2(السري النفسي الذي يربطهم بالأم<<
  علاقة كامل بذاته:-ج(
أن ي حدث أي نوع من التوافق الاجتماعي لم يستطع  "كامل" من خلل القصة  نجد أن      

وقد لخصها في قوله :>> كانت حياتي  ،العالم من حوله خارج دائرة الأم والنفسي بينه وبين
أن يظل سجين  يف مع زملئه في العمل، كان يؤثرالمدرسية شقاء كلها<<.لم يستطع التك

لشخصية " كامل" لم تصنعها نفسه، على أن يخرج إلى الحياة، وهذه الصورة السلبية العاجزة 
نما كانت طاقته  إلا عقدة " أورست" في نفسه، فهو في حقيقة الأمر ليس عاجزا عجزا كليا وا 
موجهة إلى إرضاء أمه، ولم يكن يرضي أمه إلا أن تكون هي محور حياته وتفكيره، 

فمن خص آخر،  شب رهونة عندما  تكون ملا تكون قوة واهتمامه، فمن الطبيعي أن الطاقة 
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الواضح أنه لا يكون قادرا على استخدام قوته لتطوير نفسه من حيث هو شخص حتى 
 .)1(يتحرر من روابط أمه

" أوديب" قاتل أبيه، وعرفنا " أورست" قاتل أمه، لكننا نواجه أن - ديقول الناق-لقد عرفنا      
للعجب، أوديب" و" أورست" معا وهذا هو مثار شخصا هو في الوقت نفسه " "" كاملفي

فالقارئ ي درك إما أن يكون الشخص هذا أو ذاك، إما أن يكون الاثنين معا، فهذا يدل على 
والحقيقة أن جوهر الصراع يتمثل في أن  .لاتقبله هذه البنية السيكولوجيةتناقض في البنية 

الشخص الذي أخذ يشب، وليكن هنا "أورست" يحارب ضد القوى المتسلطة التي قد تعوق 
وحريته، وربّما تجمعت هذه القوى في نطاق الأسرة في شخص الأب أكثر من الأم، أو وه مُّ ن  

العكس ومعنى هذا أن الصراع إما أن يكون بين الأب والابن، أو بين الابن والأم، وأن وقوع 
ها، االابن في هذا الصراع أو ذاك إنما يحدده الشكل الحضاري للحياة الاجتماعية التي يحي

تي يسود فيها حكم الأب يكون صراع الابن مع أبيه، كما حدث "لأوديب"، وفي ففي الفترات ال
 .)2(الفترات التي يسود فيها حكم الأم يكون صراع الابن مع أمه 

ومعنى هذا التناقض في شخصية "كامل" )الأوديبية / الأوروستية( لم تقض به ضرورة فنية 
ه الشخصية لا مبرر له، وفي هذه أو ضرورة نفسية، وأنه ليس إلا تعقيدا في تركيب هذ

النقطة ينتقد وي عيب الناقد "عز الدين إسماعيل" على نجيب محفوظ فيقول :>> لو أنه 
اقتصر الكاتب على تقديم "كامل "في إطار " اورست" وحده لكان ذلك أكثر إقناعا لنا بوجوده 

ماعية في القرن الحيّ بخاصة حين يتذكر أن أحداث القصة تقع في فترة من حياتنا الاجت
العشرين هي فترة الصراع من جانب المرأة في سبيل الظهور بجانب الرجل وسلبه بعض 

 .)3(سيطرته الشاملة القديمة <<
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لقصة في ضوء ليخرج الناقد بإضاءة عامة حول شخصيتي "كامل" و"أمه" في هذه ا       
في إطار هذا الاتجاه  أن أم" كامل "تمثل الاتجاه المحافظ وهي فرأى السيكولوجيالنقد 

فرضت حمايتها على " كامل" وكان ارتباطها بالماضي أكثر من تطلعها للمستقبل ،أما " 
كامل" فقد أغرته هذه الحماية في البداية لكن الحكمة) أي التخلص من العلقات الرحمية ( 

تجذب  الزمن والنضج وحرية الفرد وهي مظاهر التقدم والتطلع إلى الجديد أخذت مع مرور
"كامل" ومن ثم يمكن أن ي عد تخلص من أسر أمه في النهاية وكل ما يرتبط بالماضي 
والمضمون الاجتماعي مظهر التقدمي، الذي يمكن أن يكون هدف القصة، وعندئذ لا يكون 
"كامل " مجرد رمز أجوف بل رمزا فياضا بالدلالة ولا يكون شخصية ناجزة ت حركها يد الكاتب 

 .       )1(انا حيّا يمثل مأساة إنسانية من الطراز الأولكيف شاءت بل إنس
وبهذا الفصل يكون الناقد "عز الدين إسماعيل" قد قدّم إضافة ولبنة صلبة في صرح        

نما حاول أن  النقد السيكولوجي المعاصر، لم يكتف في بناء هذه اللبنة بالجانب النظري وا 
ونحن نخوض عباب هذا طاق واسع، فقد رأينا يصاحب دراسته على الجانب التطبيقي في ن

السيكولوجية المتسمة  بالمادة العلمية والثقافية النقدية ذات الصبغةر الكتاب الغزي
بالموضوعية كما وفق الناقد في اختيار نماذج لدراساته التطبيقية ،فكانت نماذج شعرية من 

وروبي وكذلك نماذج من الأدب أدبنا العربي القديم والحديث إلى جانب نماذج من الشعر الأ
المسرحي والأدب الروائي العربي منه والغربي، وقد كان اجتهاده محاولة لتوضيح مدى الفائدة 
التي يمكن جنيها من استخدام المنهج السيكولوجي في دراسة الأدب، وفهم الحياة بصورة 

" زين الدين  قدعامة باعتبار أن الأدب هو التعبير الجميل عن الحياة. فقد لخص النا
التفسير النفسي >> به عند "عز الدين إسماعيل " من خلل كتا الرؤية السيكولوجية "مختاري 
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 في  "عز الدين اسماعيل"التي اتسم بها تحليل الناقد <<  الأدب وفنونه >>وكتاب << للأدب
 :                )1(في النقاط التالية

مال ي انطلق منه الناقد فقد اهتم بتفسير الأعتفسير العمل الأدبي نفسه هو الأساس الذ -
الأدبية ذاتها في صور حقائق علم النفس، دون أن يحفل كثيرا بدراسة شخصية الأديب، 

 ولذلك كرّس الناقد جهوده في العمل الأدبي على اختلف أجناسه وأنواعه  . 
اط يد نشمل الأدبي ولالعمل الأدبي وليد اللشعور فالناقد "عز الدين إسماعيل "يرى أن الع -

 باطني أو لا شعوري أو رمز للرغبات المكبوتة في لاشعور الأديب، ومن هنا تأتي ضرورة
التحليلي لأنه المنهج الوحيد الذي يختص بتحليل نقد السيكولوجي تفسيره في ضوء ال

 اللشعور.
عمل  د في فهممعرفة حياة الأديب وتفسير أدبه، يرى الناقد أن معرفة حياة الأديب قد تفي -

ناه استك الأديب وتفسيره، ولكنه لم يعتمد كثيرا على هذه القاعدة لأن عمل الأديب قد تفيد في
 رموز عمله الأدبي ولكنها قد لا تفيد في أعمال أخرى.

مل ة من العالسيكولوجيي ؤمن الناقد بأن التجليات  ،علم النفس بين الناقد والأديبفي  -
 ناقد وليس الأديب بتضمين أثره الفني حقائق سيكولوجية.الأدبي وظيفة ينهض بها ال

قوم طريقة عز الدين إسماعيل في المعالجة النقدية على التفسير والتحليل والتقويم أو ت   -
الحكم والاعتماد على المعرفة السيكولوجية بعيدا عن الأحكام الذوقية الممتعة وهذه العناصر 

 .)2(في النقد السيكولوجيمجتمعة تشكل في الوقت نفسه مسلكيتة 
مهما كان نوعه إنما يمكن تناوله بالدراسة السيكولوجي مل أدبي قابل للتحليل ع كل -

 والتحليل على أسس نفسية.
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" لدين إسماعيلالي قر الناقد " زين الدين مختاري" أن المزيّة التي انفرد بها الناقد " عز        
نفسيات شخوصه، على حين عنيّ السواد الأعظم هي العناية بالعمل الأدبي نفسه وتحليل 

ن كان لا نجد فرقا كثيرا بين  من النقاد والأدباء بدراسة شخصية الأديب من خلل أثره، وا 
م ق نفسية شبيهة بوثائق علائالنقدي سينتهي في الأخير إلى وث سيين بما أن العملر االد

 النفس في دراساتهم للأعمال الفنية.
 التفسير النفسي للأدب>> ز الدين إسماعيل" استطاع بكتابه عيه أن "ومما لاشك ف       
أن يفتح آفاقا واسعة أمام الدراسات النقدية الأدبية من الوجهة السيكولوجية وأن يوثق  <<

جراء وما دراسته التطبيقية في الشعر  العلقة بين المنهج السيكولوجي والأدب تنظيرا وا 
ع الزعم القائل بصعوبة التطبيق ولعل هذا الذي جعله حبيس والمسرح في تفسير الأدب، وتقط

 .سيكولوجيةإطار فرويدي في التحليل ال
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إلى نور جلي بإضاءة مشرقة من  تإنقلب فكرة صغيرة إلى أنذ أن كان البحث من     
وجي تدور حول النقد السيكولئلة ر في الذهن العديد من الأسؤطر وهي تعج وتدو ملالدكتور ا

نا ثوتحد وكلما تقدمنا خطوة إلى الأمامالعربي المعاصر، وأهم رواده، وأهم إضافاتهم ...الخ ،
يات الرؤية تتضح تدريجيا شيئا فشيئاا, وتحل  تلك الإشكالعن عنصر من عناصر البحث إلا و 

 نتاجاتخارجين بجملة من الاستوالتساؤلات حتى أنهينا هذه الرحلة العلمية, وأنخنا المطايا 
 .نذكر البعض منها:

رية نلمس فيه أعماق النفس البش ناالتحليل النفسي في أبسط مفاهيمه هو فن علمي لأن -(1 
والتعرف على مقومات المريض وتحويلته وذلك بخضوعها على أساليب التقصي العلمي أو 

 خر هيأخرى أو بصياغ آ ليها بوسيلةهي عملية لاستقصاء العمليات العقلية لا يمكن النفاذ إ
الدراسة العلمية لبعض أوجه النشاط الفردي وما يتضمنه من سلوك ظاهر وتجارب ذاتية 

 .شعورية
عور من الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها مدرسة التحليل النفسي هي الشعور واللش -(2

نما ا  و  عن العقل الواعي لوحده ان تنجمأن اتجاهات مشاعر الإنسان لا يمكن  "فرويد"فقد أقر 
افترض وجود عقلي تحت الشعور ويتألف من مستويين يختلفان في العمق وهو ما قبل 

 ير فيالشعور )أو تحت الشعور( وهناك اللشعور وهو الجزء الحيوي والعقال الكبير في التأث
جابات سلوك وشخصية الإنسان ويقوم الشعور أو العقل الواعي بوظائف التفكير والاست

تحت  للإبداع ن المبدع يندفعأ "فرويد"ويرى  بالنسبة لمتطلبات الحياة، الواعية والتصرفات
عقد أو نزاعات وهي غالبا ما تعبر عن تحقيق الرغبات أو وطأة الرغبة اللشعورية أو 

 . التخيلت الجنسية في مرحلة الطفولة
وهي المنطقة  اللهوسية وهي قسم فرويد الجهاز النفسي للإنسان إلى ثلثة قوى أسا -(3

وهو الشعور اليقظ المسوي للحياة اليومية الذي يعمل على  الأناو، الغرائز والرغباتالمتعلقة ب
 الشخصيةفي حل الأزمات القائمة مع الواقع أو بين الرغبات فيما بينها للمحافظة على توازن 
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وهذه الجوانب  ،لمجتمعى عنها امن القيم والمعاير والنظم التي يرض : وهو بناءالأنا الأعلىو
تبقى هذه اجتهاد من "فرويد" قابل و  تقلة بل هي في صراع دائم ومتبادلالثلثة ليست مس

 للثراء والنقد خاصة في ظل التطور العمي في زمن الحداثة ومابعدها .
سي بنظرية اللشعور الجمعي الذي رأى أنه هو الدافع الاسا "يونج "كارل جوستافأتى  -(4
فنان ور اللبداع ؛ إذ أن التجارب الانسانية الموروثة عن الاجداد والاباء المكبوتة في لاشعل

 هي التي تحركه وتدفعه للبداع من أجل اشباع الحاجة الروحية للمجتمع الذي يعيش فيه
 . "فرويد "أستاذهوبهذا يكون" يونخ" قد خالف 

 لابداع ناتج عن مركب نقص >> عقدةد" فرأى أن افروي "أستاذه "ألفريد أدلر"خالف  -(5
التنقص<< في الفنان ويحاول الفنان اخفاءه من خلل ابداعه بإظهار التفوق كمظهر 

 .تعويضي ؛ ومنه يكون "أدلر" أعطى الجانب الاجتماعي أهمية ودورا  كبيرا في الابداع 
واعيا  يب اختياراختارها الأدالتي يفكار في نظريته أن العبارات والأ "مورون شارل "يرى  -(6

 ه وهينما تتصل باللوعي وتحيل علينها العناصر المتعاودة إتة التي كو فإن الشبكة الدلالي
 وجي علىمعرفة جزئية، وبهذا يقوم المنهج السيكولإلا عا خفيا لا يعرفه وعي الأديب تمثل واق

اريخها، ثلثة عوامل تكون الإبداع وهي الوسط الاجتماعي وتاريخه وشخصية الأديب وت
في  واللغة وتاريخها والعامل الثاني شخصية الأديب وتاريخها هو موضوع نقد النقد النفسي

 المقام الأول.
م و" أرسطو "في طياتها بذور النقد السيكولوجي؛ فالاول أقا حملت فلسفة "أفلطون" -(7

لمجتمع جمهوريته على أساس العقل وطرد الشعراء منها خوفا من الب عد السيكولوجي في ا
ؤوس الناس بالخرافة والأوهام؛ أما الثاني فجاء   مصطلحبلاثارتهم العواطف والخيال وملّء ر 

 -التطهير ورأى أن الهدف من الترجيديا هو تحرير المتفرج من المشاعر الضارة )الخوف 
 الرحمة(.
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د من عديالالكتب النقدية القديمة مثل ماهو عند "ابن قتيبة" و"ابن سلم الجمحي" ب عج -(8
لظروف من بينها أسباب الابداع كاالمتصلة بالبواعث السيكولوجية للبداع القضايا النقدية 

اع، السياسية والحروب وكذلك حالات الغضب والطرب والرهبة وكذلك الاوقات المناسبة للبد
 لعربكل هذه القضايا تحمل في طياتها بذور النقد السيكولوجي وتعكس لنا اهنتمام النقاد ا

ن لم يكن بشكل أكبر وأعمق مما هو عليه الآن و على التقاد  بالجانب السيكولوجي وا 
المعاصرين الرجوع اليه ووتسليط الضوء عليه بالدراسة والتحليل لما يزخر من معارف 

 وافادات.
من من نضج في  اليه أرقى ما وصل العقل العربي "بشر بن المعتمد"صحيقة تعتبر -(9

تلفة لت لنا في طياتها بذور النقد السيكولوجي بنظرياته الحديثة المخذلك الزمان؛ وقد حم
انب الجو  كالتهيؤ النفسي ،الطاقة الشعورية ،الاستعداد الفطري، كل هذه الاراء النقدية لامست

 السيكولوجية للمبدع في زواياه المختلفة.
النقد  وجذور بذور حمل الفكر النقدي العربي القديم في تفسيره لحالات الإبداع -(10

 همسبلتو شياطين الشعر بالى منها  بالإبداع متعلقةسباب أ وا بعضهمأرجع؛ إذ  السيكولوجي
ت لحالا ن العرب تفطنواأطين، والمدقق في هذه الرؤية نجد للشعراء وأطلقوا أسماء لهذه الشيا

 ا هوا كملكنهم عجزوا عن تفسيرها تفسيرا سيكولوجي الإلهام، والحدس وربما حالات العبقرية
متعارف عليه في النقد المعاصر فأطلقوا عليه تسيميات "شياطين الشعر" وهذه التسمية 

 تعكس مستوى البيئة العلمية التي توصل إليها العقل العربي في العصر القديم.
للبداع  النفسيةالاسس  >>في كتابه الأبواب واسعة من خلل تجربته "سويف"فتح  -(11

الى تأسيس منهج سيكولوجي  سعى إذ أمام الباحثين والنقاد << الفني في الشعر خاصة
من النظرية  عليها والمستوحاةسس لها و اشتغل أالتي  تجريبي من خلل المصطلحات

بهذا و  ...الخ الوثبةالقمم والمنخفضات  ، النحن، التهويم، التوتر،الإطار :مثل الجشطلتية
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إلى  الكثير ما زال يحتاج منا لذييكولوجي البة في صرح النقد السبوضع لبنة صيكون ساهم 
 الاهتمام والدراسة.

أولئك  هو المساهمة الفعالة مع ،بحثهل هنجاز في إ "سويف"التي أقرها  من أهم المبررات -(12
ا وكذ،العام للحضارة دون يفقدوا الوعي بالإطار النفس البشرية ى أعماقينظرون إلالذين 

 لحريةالطريق إلى افيه  ه يرى نلأ لاجتماعي على أسس جديدةالسعي الى إعادة بناء التكامل ا
الواقع و الحضارة بإبتعادهماعن الطريق  اظلتأ لتانال "الوجودية"و"لسريانيةللمدرسة "ا فاخل،

أما ،حيفنان ليحدد موقفه من الواقع المام الأتعبيد الطريق  وبذلك عمل الناقد على ،المعاش
 في تراثنا وان تخليه على بعض الفنون العمود الفقري فهو الشعر لأعتباره  ميدان بحثه

  . دفعا للتشتت الاخرى على أهميتها كان
 لنحن ؛االى حالة تصدع بين الانا والنحن وبروز حاجة الانا الى  تننشأ العبقرية نتيجة -(13

اهرة البرهان عليها علميا انطلقا من مسلمة هي أن الابداع ظاهرة كأي ظفي  وانطلق الناقد
 .محيط(-سلوكية تحدث في مجال)مجتمع

 مكونة تلتئم فيه خبراتنا إذ؛ كتسب م  مضمونه  للطار أهمية كبيرة في الابداع ويعتبر -(14
 ،جميعا ظم بها أفعالنات  ن  طر ت  لأنفسه عددا وافرا من افي  يحمل ن الإنسانوأكاملة بنية مت

هذا الإطار في  ضعن بعد أن لا تتضح إلا بقرية الشاعرهمة الإطار كعامل نوعي في عمو 
فإن مثل هذه  <<النحن >>في ضغط الحاجة إلى  و بناء شخصية تعاني توترا دائما

ر طاإد لها منها كأرضية يقوم فوقها الشخصية التي تبدو مدفوعة إلى استعادة النحن لا ب
 .النحن ادةعستإث يعين هذا الإطار إلى المبدع بحي

أي التدفقات الشعورية  اتالوثبنظام على ه للقصيدة حركة الشاعر في إبداعتسير  -(15
اعتمادا على  تهلا يبدع قصيد هوفلحظات كفاح كل وثبة ووثبة  بينو فية الوجدانية العاط

ن ،البيت ثم الذي يليه  الوحدة  أنها الناقد ويعتبرها اسما ا قينتقل من وثبة إلى وثبة أي قسما  ماوا 
ل الناقد التوتر أساسا ديناميا عوح،ي كل دينامي متكامل يدة التي هالدينامية المتكاملة للقص
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بانتهاء  دة يكون ن نهاية القصيأو  في تحديد الهدف لوحدة القصيدة فهو يساهم بنصيب كبير
 .عر إلى الإبداعاالتوتر الذي يحرك ويدفع الش

ل يحلت   أثناء << المنخفضات >>و << القمم >>بمصطلحي  " سويف"الناقد  أتى -(16
قصد ي ود العالم" و"مسودتان" ومسودة "محم "عبد الرحمان شرقاوي "عر االش تمسودا

 لحظاتأما  أثناء الفعل الابداعي، ري ق العاطفي والشعفالتدمصطلح >> القمم<< هي قوة ب
 في توليد الذي تعتري الشاعر أثناء عملية الإبداعوالارهاق الكفاح والإجهاد والغموض 

 .<<المنخفضات>> عليها مصطلح  اطلق المعاني وصياغتها لغويا
يطلق عليها و  الشاعر ر إلا وهي ناتجة عن ماضي عايشهقصيدة يبدعها الشاع كل -(17

 .شعري في إطار  نوع من استعادة النحن وهي اسم التجربة الخصبة
ر ن الشاعأية بين الشاعر والشعر والمجتمع و علقة وطيدة وقو  ما من شاعر الا وله -( 18

اتج ن إبداعه يكون نألديه الشعور الحاجة إلى النحن و  العبقري هو ذلك الشاعر الذي يبرز
ن حركة الشاعر كلها تعمل على إعادة تنظيم أشخصية و البيئية و الأسباب عدة أهمها  عن

 "النحن".
الآراء حول تفسير الإبداع الفني كالإلهام، التسامي الإسقاط أو الحدس  أغلب -(19

 صبوغةالبرجسوني يربط بينها عيبا مشتركا وهو أنها لا تقيم للتجربة العلمية وزنا وكلها م
اء الار  لذلك لايمكن الاعتكاد على هذه بصبغة تأملية باعدت بينها وبين واقع العلمية الفنية

 .لبرهان على قضايا علميةل
لقصة النفسية فيرى أنها وليدة القرن العشرين وتنقسم إلى قسمين هما: القصة النفسية ا-(20

وهي القصة التي حاول مؤلفها الغوص في أغوار النفس البشرية من خلل  "فرويد"قبل 
لا أنها تكتفي ب ثسلوك الشخص وتصرفاته إزاء الأحداالملحظة الدقيقة ل ر المشكلة تصويوا 
قصة تتميز بالأصالة والمقدرة  فهي "فرويد"أما القصة النفسية يعد ، ثم يقترح لها الحل
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 لإشتنغالها على حقائق علم النفس التحليلي ويشمل محتواها القضايا الانسانية من روادها
 . "فرجينيا وولف"، "جيمس جويس"

ن الفنافي العصاب والنرجسية، وه كلة الفنان في جانبين أو مقولتين عامتينشمتدور  -(21
جنونا حتى ككل شخص قد يعاني من حالة مرضية وقد يتألم لسبب أو لغيره لكنه ليس م

حين  يكون الفنان عصابيا لا يكون لعصابه أي دخل في قدرته على الإبداع الفني لأنه عندما
نرجسية أما ال يبدع يكون في حالة صحية وفي يقضه نفسية لكل ما في الواقع من حقيقة

نما نرجسيتها فالفنان ليس نارجسي لعمل عنها اويعوضه  منقولةمحورة أو  بأتم معنى الكلمة وا 
 . ببحث الفنان لكسبب نرجسية تعويضية  القدرة الابداعية تفسير الفني ولا يمكن

من خلل تحليله للقصيدة الخليلية الى انها عبارة عن  "عز الدين إسماعيل" خلص -(22
 وزانها فيوأن أ صاخبةو ة جامدة منتهية بنفس القافية ذات رتابوم كررة و وحدات م قفلة 
ي فوزان تشرك المختلفة للشعراء وأن كل الأ تعكس لنا الحالات النقسيةلا صورتها المجردة

 حدد لها خصائص .نها ليس لهاخصائص ولايمكن أن ت  واحدة وهي أ خاصية
ي يل الموسيقي للقصيدة من حيث الأثر فن أدركوا أهمية التشكين الشعراء المعاصر أ -(23

دة القصي واخضاعأر الشكلي القديم للقصيدة فتقديم صورة صادقة لوجدانهم فخرجوا عن الإطا
موج تللحالة النفسية أو الشعرية فصار الشاعر يتحرك نفسيا وموسيقيا وفق مدى الحرية إلى 

 .ومنه جاءت قصيدة التفعيلة بها نفسه
 وتحديد نيةمعقدة أكثر تعقيدا من أي صورة ف ية هي تركيبة غريبةن الصورة الشعر أ -(24

بكلمة  imageدل لكلمة صورة بن يستأ "هويلي"وقد اقترح  ،طبيعتها محفوف بالصعوبات
هي  سماها الناقد بكلمة التوقيعة وقد عرفها الناقد بأنها Sineأخرى جديدة يشتق لها اسم 

لفاظ وتدل على التوقيعة مجموعة من الأ،الاختصار الوحدة الحيوية في الشعر التي لا تقبل 
نين التي يراها "جون كوهين" خرق لقوا ختار وتتجاوب أصداؤها في عملية الاستعارةالتي ت  
 .اللغة
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 الغامضة في عدم "هلمت"ن التفسيرات السابقة لمشكلة أ "عز الدين إسماعيل"يرى  -( 25
 الأخذ بالثأر لأبيه انقسمت إلى مجموعتين:

ن فيرو  ر<<شباك التذاك>>م ما يمكن تسميته ترجع ذلك عوامل خارجية وه   مجموعة الأولىال
من ن الهدف هو عدم الأخذ بالثأر والتردد هو الإطالة حتى ترضى الجمهور وغيرها أ

 غيرهم."...و واستول" "سانتايانا"ومن أصحاب هذه المجموعة التفسيرات الاخرى ،
ومن ذاته  "هملت"واني هملت يرجع إلى عيب في تكوين ن تأفترى  المجموعة الثانيةأما 

اب وتبقى هذه القراءات والب وغيرهم ...."شليجل"، "جوته" "ماكنزي "أصحاب هذه المجموعة 
 مفتوح للجتهاد

القطب الرئيسي الذي دارت عليه جل الدراسات النقدية  "هملت" لقد شكلت شخصية -(26
من  ليهمنظور إ" و هملت "إليها في خلل  لمسرحية منظوراافي  اتالشخصيوأن جميع 

الذي  لغامضار صراعه نفسي، بسره ثاب بهم لأنهم م  ذ  ع  هم، ت  ب  ذ  ع   خللها وقد تعذب بهم كما
ه ن يواجأقف ضميره في سبيله ولم يمكنه من حد، ولقد كان ذا ضمير ولقد و ألم يطلع عليه 

 في نفسه "هملت"ولم  يستكشف  نفسه في صراحة وتركه يتألم حتى آخر لحظة من حياته
ه ام موتإلا أننا أمن يبدأ الحياة أت في اللحظة التي كان يمكن فيها هذا الضياع، ومع أنه ما

ن تلك القوى الخبيئة المصطرعة في نفوسنا والتي نحن دائما عن أزن وكحلا نشعر بأي 
نسانية قاطبة وكان تعاطف الإالإنسان  "هملت"مواجهتها قد هدأت واستقرت، ومنها كان 

 معه.
 "شهرزاد" لمسرحية ثناء تفسيره السيكولوجيبمصطلح جديد أ "عز لدين إسماعيل" أتى -(27
وهي ناتجة عن عدم امتلك  >>عقدة شهريار<< وهي عقدة الشعور بالذنب طلق عليهأ

 "شهريار" ذات موحدة وهذا الانقسام الذي يعيشه في ذاته جعله يتعذب في ضميره.
يام بلنهاية << تعكس في مضامينها مشكلة العصر أة " لوجين أونيل" >> مسرحي –( 28

 صارت ايام الناس بكل مغراياته ومذاهبه وتصدعاته ؛ ولما أصبحت الحضارة فاقدة لجوهرها
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 الخروج من هذه الازمات يكمن في العودة لليمان والحب وأن نهتم بالروح لا ، وبل نهاية
أن تفسر على أساس >>عقدة أوديب<<  كل يقة لتفسيرها بجسد فقط ؛ ويرى أن أفضل طر 

  التفسيرات السابقة لها تتكامل ولا تتزاحم لاعتبارها مادة خصبة نفيسة لدراسة والتحليل.
 ـل "وديب الملكأ " عمال الأدبية الثالثةن الأأ "عز الدين إسماعيل "أقر الناقد -(29
حدا تناولت موضوعا وا ستوفسكي"دلـ" "ازوفالأخوة كارام"شكسبير وـ"ل "هملت"و "سوفوكليس"

ن كل عمل أ ؛لى هدف واحد مشترك والمؤكداعني أنها كانت تهدف يوهذا  بو قتل الأوه
قنعة رامزة وممختلفة فنية بأغلفة  الادبية وقد غلفت هذه الاعمال، رضا خاصاغمنها قد حقق 

لى لنفس االمدعومة بحقائق علم ا؛يعمل النقد السيكولوجي بآلياته الاجرائية وأسسه النمعرفية 
 كشفها وايضاحها في قراءة ثانية لاتقل روعة عن الاولى.

هي قصة ذات  <<الأخوة كارامازوف>> ن رواية أالناقد عز الدين إسماعيل  أجمل   -( 30
ي ف عب ولكنها تدور حول محور واحد وهو محور التناقض سواء أكان في الحياة العامة أوش  

ة جعل التناقض الظاهر لنا في الحيافسكي" أن ي  يل "دستو عخاصة وربما جحياة الإنسان ال
سلة الكامن في نفوسنا أو أثر منه، فالنفس البشرية معقدة وتنطوي على سل لتناقضا انعكاس

نناقضات التي تبدو لنا مختلفة و المتمن  د حالزنة، فالخير والشر والإيمان والاكانت متوا ا 
 كوينهانما هي أشكال لطبيعة النفس البشرية التي تجمع في تإلم والحب والكراهية اللذة والأ
 بين المازوشية والسادية.

وكانت  "وستويفسكيـ"لنفس لاتجسيما دراميا لجوانب جسدت لنا  "وفز كاراما"شخصية  -(31
ظم "أنها أع "فرويد "ته وموقفه من قضايا الإنسان ولهذا وصفهادركاتعبيرا عن خبراته وم  

لناقد النفسية لمبدعه وما على اما هو الا انعكاس لتجليات  فأن العمل الادبي ومنه روائي"
 .الا أن يعمل جاهدا لكشف هذه التجليات من خلل الابداع

ي ن تدخل الميدان الأدبأها ولا تحتاج إلى تفسير لا يمكن أي قصة نفسية تكتفي بذات -(32
على  يكون  نأمعاصر الناجح لا بد ن الكاتب الأ، و ولا يمكن النظر إليها أنها عمل فني
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الحقائق النفسية لكي يعيد صياغتها في عمل خاصة و  بمعارف عصره المتاحة اطلع
 ي، ويجعل منها ميزان صدق لحصيلته التجريبية.صقص
ه في هذه القصة في أمو  "كامل"بإضاءة عامة لشخصيتي  "عز الدين إسماعيل"خرج  -(33

مثل الاتجاه المحافظ وهي في هذا كانت ت   "كامل"م ن شخصية أأيكولوجي ضوء النقد الس
 ،وأحكمت رابطه بالماضي أكثر من تطلعه للمستقبل "كامل"حمايتها على  تالإطار فرض

 ه معذبوقد أغرته هذه الحماية في البداية ولكن الحرية والتطلع إلى نظاهر التقدم أخذت تج
، النهاية وكل ما يرتبط بالماضي ومن ثم يمكن أن يعد تخلص من أسر أمه في ،مرور الزمن

يكون هدف القصة، وعندئذ لا يمكن والمضمون الاجتماعي مظهر تقدمي والذي يمكن ان 
ا مجرد رمز أجوف بل رمزا فياضا بالدلالة ولا يكون شخصية عاجزة تحركه "كامل"ن يكون أ

 بد الكاتب كيف شاءت بل إنسانا حيا يمثل الإنسانية من الطراز الأول.
 نه وليد نشاط باطنيأالعمل الأدبي وليد اللشعور أي "عز الدين اسماعيل " أن  يرى  -

في  هي ضرورة تفسير تتة في لا شعوره لأديب ومن هنا تألاشعوري أو رمز للرغبات المكبو 
 ضوء المنهج السيكولوجي لأنه المنهج الوحيد الذي يختص بتحليل اللشعور.
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 فهرس:
 التشكر         
 الاهداء         
 مقدمة         

          نية الفصل الأول: النقد السيكولوجي عند الغرب وملامحه في الفلسفة اليونا
 والنقد العربي القديم

 

I-   14  في الغربالسيكولوجي النقد 
 14 سيغموند فرويد: أولا

 14 مفهوم التحليل النفسي-1    
 16 سيغموند فرويد والتحليل النفسي  -2        
 21 الفرضيات العلمية التي يقوم عليها التحليل النفسي -3        

 42 الفريد أدلر :ثانيا
 42 تمهيد  -1
 43 عقدة الشعور بالنقص والإبداع  -2

 46 كارل جوستاف يونغ :ثالثا
 46 تمهيد  -1
 47 مفهوم اللشعور الجمعي  -2
 48 يونغ والإبداع الفني  -3

 50 شارل م ورون  :رابعا
 50 تمهيد  -1
 51 . عند شارل مورون  النقد النفسي والإبداع الفني -2
 54 النظرية الجشطلتية والإبداع الفني: خامسا
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 54 تمهيد  -1
 57 التعريف بالنظرية الجشطلتية -2
 58 المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها النظرية  -3
 63 التأمل والإبداع في النظرية الجشلطتية .  -4

II- 67 الفلسفة اليونانيةفي  ح النقد السيكولوجيمملا 
 67 في فلسفة أفلطون  -1
 68 أفلطون ونظرته للشعر والشعراء  -2    

 72 أرسطو طاليس فلسفة  في  -3
III-  76 العربي القديم نقدفي الي ملامح النقد السيكولوج 

 76 تمهيد 
 77 ابن سلم الجمحي  -1
 79 ابن قتيبة   -2   
 83 الجرجاني  القاضي –3   
 84 ر بن المعتمدعرض صحيفة بش-4   
 92 شياطين الشعر والإبداع عند الشعراء القدامى  -5    

 ني:الفصل الثا
ي فلنفسية للإبداع الفني النقد السيكولوجي العربي المعاصر كتاب الأسس ا

 الشعر خاصة لمصطفى سويف أنموذجا أولا
 

 97 تمهيد 
 100 المبررات العامة للبحث -أ(

 106 ميدان البحث -ب(
 108 ع البحثموض -ج(
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   I- 111 في الفن والحياة والعلم 
 111 في الصلة بين الفن والحياة -أولا

 119  المنهج التجريبي -ثانيا 
 124 اهج الباحثين في مشكلة الابداعمن -ثالثا 

   II :محاولة لتفسير ديناميات الإبداع في الشعر على أساس المنهج التجريبي 
 الموجه

137 

 138 العبقرية -أولا
 155 الشاعر -ثانيا
 163 عملية الإبداع -ثالثا
 200 ةس ديناميعام لتفسير عملية الإبداع على أستخطيط  -رابعا

 213 بداع الفني والمجتمعفي الا -خامسا
 III:  227 ملحقات 

 227 دراسات " جيلفورد" للإبداع: عرض ونقد :  -أولا
   ض : عر  لـمحمد عماد الدين اسماعيل تحليل الاستعداد الفني عند المصور : -ثانيا
 ونقد

237 

 240 (: عرض وتعقيب1967-1959دراسات الإبداع ) ثالثا : 
 الفصل الثالث:

ين سيكولوجي العربي المعاصر كتاب التفسير النفسي للأدب لعز الدالنقد ال
 إسماعيل أنموذجا ثانيا

 

 256 تمهيد
I-  259 قضايا ومشكلت 
 259 الحكم والتفسير أولا:
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 262 مشكلة الفنان ثانيا: 
 270 في فن الشعر:ثالثا   

      II  -  271 تشكيل العمل الشعري 
 271 في التشكيل الزمنيأولا :
 274 في التشكيل المكاني ثانيا 

 277 دراسة تطبيقية ثالثا :     
 277 في موسيقى الشعر  -(1
 281 في الصورة الشعرية  -(2        

 - III  :292 في الأدب المسرحي 
 292 لغز الألغاز أولا : 
 293 شكسبير" مسرحية "هلمت" لـ"ثانيا :
 293 التفسيرات السابقة للمسرحية -(1
 298 تفسيرها في ضوء التحليل النفسي-(2

       305 الوجه والقناع ثالثا : 
 307 مسرحية ايام بل نهاية لــ"يوجين أونيل" - (1
 308 ولية للمسرحية النفسية الأتفسيرات ال-(2   

 310 تفسيرها في ضوء التحليل النفسي  -(3
 313 لعلي باكثيرشهرا زاد  حيةسر مرابعا: 
 313 يدتمه-(1
 314 تفسير المسرحية -(2
V-  319 في الأدب الروائي 

 322 الأخوة كارامزوفأولا:    
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 322 تحليل لشخصية المؤلف "دستويفسكي"-(1
 3215 تفسير القصة -(2

 334 السراب ثانيا:   
 343 خـــاتـمة      
 355 قائمة المصادر والمراجع      
 365 الموضوعاتفهرس       

 
 

 

 
 

 
 


